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مضت سنوات ثلاث على صدور الجزء الأول من ( يمانيات 1 ) » وكنت خلانها 
مستغرقاً في العمل الرسمي ومنشغلاً به » ومع ذلك وبالتعاون مّع الصديقين العالمين 
الأمتاذ مطهر بن علي الإرياني » وأ .د. يوسف مد عبد الله » قكنا من دفيع سفر 
( شس العلوم ) لعلآمة الين الكبير نشوان بن سعيد الميري إلى المطبعة ٠‏ ليظهر 
للناس يإذن الله في صيف هذا العام في اثني عشر مجلداً بعد سنوات طوال من التحقيق 
والعمل المسمر .. 

وهكذا لم تكن حصيلة هذه ( اليانيات ) الجديدة سوى أبحاث وتحقيقات 
ومراجعات معدودة يسيرة » تناولت ستة موضوعات حمية الصلة بسابقاتها ( الوانيات ) 
الأولى » وهي منشورة هنا لامرة الأولى . وتأتي علاقة الين بدول الاتحاد الأوربي في 
أولها » وهي ورقة قدمتها في ندوة عن العلاقات البنية الأوربية في معهد العام العربي 
في باريس » في ( 1198/5/0 ) ٠‏ 

وقبل بضع سنوات عثرنا على مقدمة كتاب مفقود لأخي المغفور له العلآمة 
القاضي جمد بن عبد الله العمري » في تاريخ الأدب اليني » ومعها رسالة نادرة من 
صديقه الشاعر والزعم الوطني الكبير أبي الأحرار القاضي محمد بن مود الزبيري » وكذا 
قصيدة غير منشورة له » قاهما في مقام ولي العهد في تعز في عيد الأضحى , 
سنة (51١1ه/‏ دسمير 1147م ) مظطلعها : 

أَجَنَة ياقريضي أنت أمْ تَارٌ قَفِك من صفة الأَمْرَين آنَارٌ 

وهي في ( 15 بيت ) أثبتناها محققة مع الرسالة والمقدمة . 


ك 


ومنذ فترة طويلة وأنا أحاول ترجمة سفر المستشرق الكبير الراحل الأستاذ آر. ب. 
سرجنت عن مديلة صنعاء »ولا تعذر ذلك اخترت الفصل الحادي عشر من الكد ب »2 
وهو الذي شاركته في كتابته عن : « إدارة مدينة صنعاء » » فأعدت تحريره وتعريبه 
وألحقته هذه الوانيات . 

وقد درجت في الجزء الأول على نشر وثيقة وترجمة عم من أعلام الين » فكانت 
رسالة الإمام يحى لعامليه على مأرب والبيضاء » هي الوثيقة » وكان العلامة امجتهد 
الكبير الحسن بن أحمد الجلال (ت86١1ه/‏ 1555م ) هو وبعض رسائله عَم هذا 
الجزء . 

وأخيرا فهناك مراجعات وملاحق ٠‏ لعل أهمها : دور حركة الإخوان المسامين في 
مقتل الإمام يحبى ميد الدين سنة (57؟16ه/ 1548م ) ؟ ورد في ( وثائق الملك 
عبد الله بن الحسين ) مؤسس المملكة الأردنية ال حاثمية . 

فعسى أن يكون هذا الإسهام المتواضع نافعاً والله من وراء القصد . 

أ. د . حسين بن عَبد الله العقسري 
لندن : الثاني من ربيع الأول 320 


ال 10 م 


المن ودول الاتحاد الأوروبي 
خلفية تاريخية 
ورقة مقدمة في ندوة 

العلاقات الهنية الأوروبية : الواقع والآفاق 


معهد العام العربي » باريس في 0؟ أبريل 1558م 


١‏ الاهتامات الأوربية المبكرة 

؟ ‏ النشاط التجاري المُواندي 

؟ ‏ العلاقات الهنيّة ‏ الفرنسية المبكرة 

علاقة الشوكات الأوربية الأخرى وبعثة نيبور إلى الهن 
ه العلاقات الهنية ‏ الفساويّة 

١‏ معاهدة صئعاء ( 99 ) والعلاقات الهنية البريطانية 


الهن ودول الاتحاد الأوروبي 


( خلفية تارينية )!*ا 


: الاهتامات الأوروبية المبكرة‎ ١ 

شهدت الشطآن الينية وجزرها في البحر الأمر وخليج عدن والبحر العربي في 
بداية القرن السادس عشر صراعاً بين الأساطيل البرتغالية والعشانية » حسم لصالح 
العثانيين بعد أن كان ( الفرنسوا البوكيرك 8065406 -1ى ) نائب ملك البرتغال 
في الهند قد احتل جزيرة ( سقطرة ) عام ( 7١٠٠م‏ ) » وفشل في احتلال ميناء عدن 
في مارس ( 7١16م‏ ) » فاستولى على جزيرة ( كران ) قبالة الصليف والقريبة من 
مدينة الحديدة » وإذ أصبحت الين بعد ( 17١1م‏ ) جزءاً من الإمبراطورية العمانية 
لقرن من الزمن » فقد قام بزيارتها نفرمن الأوروبيين المغامرين في الشرق » قبل أن 
يصبح ميناء انحا مركزاً تجارياً هاما في مطلع القرن السابع عشر تتسابق إليه السفن 
الأوروبية » وتنتشر فيه وكالاتها المتخصصة بتجارة البن اليني الذي شكل الحصول عليه 
صراعاً وتنافساً بين الكثير من الشركات الأوروبية الاحتكارية التي نشأت بامم شركات 
الهند الشرقية ( المولندية ) و( الإنجليزية ) و( الفرنسية )'' » وقامت بأدوار 
احتكارية وتجارية مشهورة » ولعل أول ماعرفه العرب عن الهن في العصر الحديث هو 
مانشره في روما عام ( 515ه/ ١٠10م‏ ) أول زائر أوروبي لصنعاء ( لوندوفيكو دي 
() . اعتمدت هذه الورقة في معظمها على كتابات منشورة لكاتب من قبل » وقد تم هنا تتقيحها والتوسع فيها . 
(20 تأسست ( شركة الهند ال مولندية الشرقية ) عام ( ١١٠1م‏ ) في هولندا للتجارة مع البلاد الواقعة في 

مابعد ( رأس الرجاء الصالح ) وتمتعت بامتيازات كثيرة » وقد دخلت في صراع مع ( شركة الحند - 


دك 


فاريتا 8ددءغتهة/؟ 26 12007160 ) من انطباعات زيارته وأخباره عن « المدينة 
البيلة ذات الأسوار المرتفعة والبساتين الفيحاء » » وقد ذكر أن عدد بيوها حين 
زيارته كانت خسة آلاف بيت » ومع الأهية التاريخية لما نشر( دي فاريتا ) فقد وقع 
كعدد أخر من الرحالة في ذلك العصر في أوهام » ووصف خرافات لاأساس لما ء وقد 
عزا بعض البحاثة الأوروبيين المعاصرين ذلك إلى أنه كان فيا ذكر فريسة معلومات 
كاذبة عن الشرق » أو مروجاً لحكايا وأساطير سمعها من بعض رحالة ذلك الزمان7" . 


وفي الفصول الأولى من كتاب ( إريك ماكروا ‏ الهن والغرب )!'' تفاصيل دقيقة 
وشيقة لاهتامات الأوروبيين المبكرة بالين من بداية القرن السادس عشر . 

كا نشر في ( أمستردام ) مطلع هذا العام المستشرق ال هولندي ( س . ج . بروار .© 
206 .0 ) كتاباً وثائقياً مفيداً عن ( الحا ) من واقع سجلات الشركة ال هولندية 
بين عامي ( 1715م 1140م ) بالإضافة إلى كتابات له سابقة في هذا الموضوع . 
؟ ‏ النشاط التجاري ال مهولندي : 


لقد كان النشاط التجاري ال مولندي من أوائل القرن السابع عشر» بعد أن أصبح 
مركزهم التجاري في ( انما ) من أم مراكز تجارة البن الذي كانوا يصدرونه إلى فروع 
الشركة في ثمال غربي المند وبلاد فارس » وبدء بيعه لأول مرة في أمستردام في عام 
1231م )ثم في الأسواق الأوروبية . 
> الشرقية الإنجليزية )التي كانت قد تأسست قبيل الأولى في عام ( 1055م ) » وقكنت من كسر 
الاحتكار البرتغالي في الحيط ال مهندي : وقد انتهى أمر المولندية بنهاية القرن الثامن عشر ( 1955 ) بعد 
أن تعاظم الدور البحري والاستعماري للإمبراطورية البريطانية » أما ( شركة الهند الشرقية الفرنسية ) 
فقد تبلور تأسيسها على الفط الإنجليزي والهولندي نفسه سنة ( 1776م ) » راجع الهن والغرب 58 . 
)2 راجع : مقالنا ( صنعاء في مرأة الغرب ) مجلة الاجتهاد » بيروت » العدد السابع +155م/ ١49(هاء‏ 


ص 58١‏ . 
 )5(‏ امه ثلا متعاوم عط قة معصعطا :34300 معنمط ؛ وقد عربنأه بعلوان ( الين والغرب ) وصدرت 


طبعته الأولى عام ( 1598م ) والطبعة الثانية ( 1588م ) . 
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ولعله من المفيد الإضافة هنا أنّه مضى نحو ربع قرن على الاتجار ببيع البن اليني » 
حتى تم تقديه كقهوة في أول مقهى في فينا » وذلك عام ( 1380م ) بعد عامين من فشل 
الحصار العثاني الشهير للمدينة » لقد كانت الين وقتها إحدى الولايات العفانية وكانت 
القسطنطينية ( إسطنبول ) مركزاً هاماً لتجارة البن ومن ثم تصديره كذلك للأسواق 
الأوربية » وذلك فيا عرف ( بالقهوة التركية ) . ولقد اطلعت في ربيع هذا العام 
(4وة؛ )!على إحصائية مساوية تشير إلى أن بن الحاء ( 0188© 210602 ) المشهور 
يقدم اليوم ككشروب قهوة في أكثر من ( 1٠٠١‏ ) ألف وثمان مئة مقهى في مدينة فينا 
وحدها ا 

ومع أن ا مولنديين فقدوا مركزهم كقوة كبرى احتلها الإنجليز بنهاية القرن » فقد 
بقيت وكلة الممثلية ا هولندية في انحا حتى عام ( 1776م ) قبل إقفالما » واسمّر تردد 
السفن المولندية بعد ذلك محدوياً » وم يقفل مركز الشركة في انحا إلا سنة 
( ام ) + وذلك أنه بحلول عام ( 17م ) كانت الأسواق الأوروبية مكنظة بالبن 
إلى درجة جعل المولنديين لا يجلبون إلا القليل منه من الحا » ومع ذلك فإن ال مولنديين 
احتفظوا بمينى المركز التجاري طوال القرن الثامن عشر » على الرغ من أنه قد هر عامان 
أو ثلاثة دون مرور سفينة هولندية بالا 516 . 

وم تكن تجارة البن المزدهرة وحدها هي كل تجارة الشركات والتجار الأوروبيين » 
فالتوابل امختلفة وغيرها ما كان ينقل من الشرق والغرب يشكل مصادر ربح كبيرة 
للأوروبيين » ففي تقرير لأشهر أوائل قادة الأمطول التجاري ال مولندي الذي بدأ 
استكشاف جنوب الجزيرة عام ( 1715م ) وهو( بيتر فان دن بروكه 7821082 .17 
061 ) جاء فيه ما كتب بتاريخ 6 سمبر( 1707م ) مايلي : 
< 0 من ورقة قدمتها في كلية الدبلوماسيين التابعة لجامعة فينا مساء ( 1558/1١/4‏ ) بمناسبة افتتاح 

( معرض الهن : فن وآثار في بلد ملكة سبأ ) الذي كان تظاهرة عامية وثقافية مشهورة في العامة 

النساوية العريقة . 

(0)0 الين والغرب 5١‏ 55 . 


« إن تجارة الحا ذات أهمية كبرى للشركة ٠‏ إذ إن يات كبيرة من التوابل تباع 
هناك سنوياً مقابل النقد » مدرة الأرباح الائلة » وذلك أن أخذنا بعين الاعتبار أعداد 

التجار الغفيرة والسفن فقط ©(" . 
أما بداية العمل الجدي ال هولندي لتأسيس مركز تجاري للشركة » فقد جرى منذ 

وصول ( يخت ) بروكه إلى عدن في ©“أغسطس عام ( 1114م ) حيث استقبله القاد 

العفاني في عدن استقبالاً رسمياً في أول سبقبرعام ( 1214م ) لكنه أبعده ومرافقيه 
فتوجه إلى ( الشحر ) الذي وصله بيخته يوم ١١‏ سبتير » وكان عليه أن يقابل الوالي 

العاني في صنعاء ليسهل له أي عل تجاري . 
ول يتم له ذلك إلا بعد رحلة ثانية قدم فيها من سيلان » فوصل انما في "١‏ إبريل 

عام ( 1517م ) ( أي مثل هذه الأيام من شهر إبريل قبل ؟78عاماً ) » فتوجه مع 

خمسة من رجاله برفقة جماعة من الجنود الأتراك عن طريق تعز» واستقبله الوالي 
والترحيب بفان دن بروكه فإن الوالي رفض رفضاً قاطعاً السماح له بتأسيس محطة 
تجارية ثابتة وذلك بعدم حيازة ا مولنديين على فرمان من السلطان » ومع ذلك أذن 
هم بالتجارة في غضون الموسم الجاري وخفض هم المكوس » ولكنه منعهم من العودة إلى 

الين من دون الفرمان المطلوب!'' » وقد تم ذلك فيا بعد . 

0 الهن في أوائل القرن السابع عشر ( مقتطفات من الوشائق الهولندية المتعلقة بالتاريخ الاقتصادي 
لجنوب الجزيرة العربية 1514م-:177م ) اختيار وتعريب وتعليق ك . خ . براور » وأ . كبلانبان 
( ليدن 1588م )2 وقد قام أحد المؤلفين » وهو المستشرق المولندي ( براور ,#6داوء8 .© .© ) في العام 
نفسه بنشر بحث مفيد بالإنجليزية عن ( شركة الند ال هولندية الشرقية في الين 1515م 1586م ) : 

1988 لنق160قمدث :81011196 ,0 ,0 ,1614-1653 اعطاعلز هأ لقم مدمء قتلصذ أموع طأعغرةك عط 
وقد تلطف المؤلف العالم فأرسل لي نسخة منه بعد لقائي به حين كان في زيارة عامية للهن في صيف 
العام نفسه . 
9) المصدر السابق في الصفحة السابقة ص ؟؟ . 


15د 


لقد كانت الشركات الأوروبية الختلفة تمثل المصالح والمطامع الغريية المتصارعة 
للسيطرة على الشرق » وإذا كانت المطامع البريطانية قد تطورت بالتحول من التجارة 
إلى السياسة في المنطقة ليصبح الاحتلال العسكري آخر مراحلها في القرن التاسع عشر » 
فإن ذلك لم يكن شأن علاقة الهن مع بقية الدول الأوروبية بعد ذلك . 

م يسمر العفانيون في الهن إلا قرناً من الزمن انسحبوا منه مجبرين عام 
٠١ (‏ هم أكتوبر 1773م ) » ونعم الهنيون بنحو قرنين من الاستقرار السياسي والح 
المركزي بعد توحيد البلاد من حدودها ثمالاً مع الحجاز ء وجنوبأ إلى حدودها مع عمان 
في ظل الأمّة الأوائل الأقوياء من بيت القامم بن جمد . 

بيد أن اتساع ورواج تجارة البن اليني دولياً بها اشتهر بقهوة نما ( 8418 -الى ) 
سام في إنعاش الاقتصاد المحلي بشكل كبير كان له مردوده على البلاد والدولة » ققد اهتم 
المزارعون بما عرف عنهم من النشاط والخبرة الزراعية التاريخية بتوسيع غرس أشجار البن 
في معظم الوديان والمدرجات التي يجود فيها » في المناطق المعتدلة والدافقة التي يراوج 
ارتفاعها بين ( ١٠غ؟‏ و٠٠58‏ ) قدم عن سطيح البحر كالناطق المرتفعة القريبة من 
ساحل تهامة » والوديان الخصبة والغنية بالأمطار وجداول ( الغيول ) في مناطق إب 
وتعز » وكذا في الحهتين وحراز غرب صنعاء وبلاد آنس في جنوها الغربي » ومناطق 
حجة شالاً » وإلى جنب شجرة البن » كان الاهقام كذلك بأشجار الكروم امشهورة في 
الهن بتعدد أنواع وأجناس عنبها الذي كان بعضه يجفف ويصدر زبيباً . 

م تكن تجارة البن المزدهرة وحدها هي كل تجارة الشركات والتجار الأوروبيين من 
ميناء انحا » بل كانت التوابل والزبيب واللوز وغيرها نما كان يتقل بين الشرق والغرب 
ويشكل ربحاً كبيراً لهم . 


* - العلاقة الهنية ‏ الفرنسية المبكرة : 
إننا نجد ونحن في هذا السياق تميزاً خاصاً للعلاقات الهنية الفرنسية في هذا القرن 
( الثامن عشر ) باستثناء حادث فريد سنشير إليه . 


ففي الثالث من بيسن 0م )رست أول سفيتين نيت ف ا 
أنحا » وقام مدير المركز التجاري المولندي بضيافة الفرنسيين » وتم عقد اتفاق تجا 
بين الفرنسيين وحايى الها في عام ( 1705م ) رأسى بذلك مركز تاري فرتي 9 , 7 

وفي السنوات العشر التالية كان النشاط التجاري الفرسي يسيرقدماً » ققد 
وصلت إلى ( انحا ) عدة بواخر مباشرة من ( سانت مالو ) بفرنسا » وعادت جملة بالين 
ومختلف التجارة » يا جاءت سفن فرنسية وهي في طريقها إلى الهند أوعائدة منها 
للتزود من تجارة اخا الرابحة . 

وعلى إحدى تلك السفن وصلت أول بعثة فرنسية رسعية ضنها طبيب » قامت 
بزيارة الإمام المهدي حمد بن أحمد ( ت ١7١1ه/‏ 1718م ) ء في عاصته ( المواهب ) 
شرقي ذمار في مطلع عام ( 1174ه/ فبراير 1787م ) » ونشر المستشرق الفرنسي ( جان 
دي لاروك 6ناو10 -3آ 126 صه36 ) نتائج وانطباعات زيارة البعثة ووصفها المبالغ 
فيه لبلاط المدي ‏ بعد أرع سنوات بعنوان ( ( رحلة إلى العربية السعيدة ) باريس 
تلام )! '" غيرأن العلاقة بين فرنسا والسلطات الهنية في انحا توترت بعد ذلك 
بسنوات ت قليلة » وذلك حينا تبين لعامل انحا أن الفرنسيين كانوا يدفعون بمقتضى 
الاتفاق الميرم معهم عام ( ١7١5‏ م )+4 2 ) فقط ضريبة على الصسادرات 
والواردات » في حين يدفع الأوروبيون الآخرون ( 0* ) » فقرر رفع الرسوم على 


)4 أآلهن والغرب ؟5 . 
(5) راجع : مقال الدكتور يوسف شلحد حول الموضوع » ( مجلة دراسات يمنية : العدد 6١/شتاء‏ عهخام » 
ا )ل 


1١غ‎ 


الفرنسين بالنسبة نفسها مما أغضب ( شركة اند الشرقية الفرسية ) » وعدت ذلك 
التصرف متعسفاً » وهكذا قررت أن تقوم يإجراء تأديبي كانت نتيجته توجيه أسطول 
دي ذم أرع سنن عرية قات تصن لأسن (110م )وجيت السلا 
المحلية بة بقبول الالتزام باتفاقية عام ( 1705م )!") 

وقد أسقرء ت العلاقات التجارية الفرنسية مع انما بشكل متقطع إلى أواخر القرن 
الثامن عشر مطلع القرن التاسع عشر » وذلك في إطار العلاقات التجارية مع مصر بعد 
أن باتت من أم مراكز التجارة الفرنسية التي كانت تفوق حجم التجارة الإنجليزية 
يخمس وعشرين مرة » وتمكن الفرسيون من فرض احتكار أوروبي حقيقي على تجارة 
مصرء ؟! كان هم دور هام آخر يعد حجملة نابليون بونابارت في خريف عام 
( 48لاام ) » وشكل الصراع الفرنسي ‏ البريطاني في السيطرة على التجارة وال مواقع 
الاستراتيجية في البحر الأحمر بداية فصول التنافس بينها في المشرق والمغرب العربي في 
القرن التاسع عشرا"ا 
؛ ‏ علاقة الشركات الأوروبية الأخرى وبعثة نيبور إلى الهن : 

وهكذا نجد أن التجارة الأوروبية قد سجلت مع انحا رقاً قياسياً في العقد الشالث 
من القرن الشامن عشر( ١97٠١‏ ١179م‏ ) وذلك نتيجة لاشتراك الكثير من الدول 
الصغيرة فيها » ومن ذلك نشاط شركة ( أوستند الفساوية وشركة الهند الشرقية 
السويدية ) » وقد أجبرت حكومات الدول الكبرى الاحتكارية ‏ فرنسا » بريطانيا 
وهولندا ‏ على الرتغ من خلافاتها ‏ الإمبراطور الفساوي للحد من تجارة ( أوستند ) 
الواسعة مع انا . 

أما تملكة الدافرك التي كان لما معاملات تجارية متقطعة مع انحا خلال القرن 
(0) الهن والغرب 60 50 . 
)0 الهن والغرب 55 . 
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السابع عشر على الرغ من العداء المولندي » فقد أسهمت كذلك باللشاركة في فترة 
ازدهار تجارة انها قبل بداية تدهورها مع بدايات منتصف القرن الثامن عشر" » لكن 
مملكة الدافرك في ظل حاكها المستبد المستنير الإمبراطور فريدريك ( الخامس ) » 
قامت بدع وقويل بعثة عامية تاريخية هامة بقي أثرها » ودخلت الدافارك ها على 
صغرها في سجل الريادة العلمية وليس الاحتكار أو المغامرة السياسية في علاقات الغرب 
بالشرق في العصر الحديث » تلك هي البعثة الدافاركية إلى ( العربية السعيدة ) 
130 لاكلاام )ء التي ارتبط اسمها بواحد من أعضائها الستة عالم المساحة المهندس 
الأذاني ( كارستن نيبور #طلا21616 .0 ) » ؟! ارتبطت ذكراها بعصر الإمام الملهدي 
عباس ( ت85١1اه/‏ ااام ) الذي كان آخر أولئك الأمّة الأقوياء”” . 


لقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية والتجارية وضعفت السيطرة المركزية للعاصمة 
مع مطلع القرن التاسع عشر » وقد سهل ذلك للإنجليز احتلال بريطانيا لميناء عدن عام 
(1764ه/ مام ) الذي اسقر حتى عام ( 1537م ) كا عاد العقانيون الأتراك إلى 
السواحل الينية عام ( 1756ه/ 1845م ) لكن فتح قناة السويس عام ( 85؟١ه/‏ 
5م ) هو الذي مكنهم من ربط الين باسطنبول بعد دخوهم صنعاء يوم 0؟أبريل 
عام ( 1405م ) وباتت الهن لخس وخمسين عاماً ولاية عثانية كبقية الولايات العربية 
الأخرى إدارة وعلاقة » حتى نباية الحرب العالمية الأولى لتصبح بعد ذلك أول دولة 
عربية مستقلة . 


وإذا كان أول زائر أوروبي في مطلع القرن السادس عشر لصنعاء هو إيطالي من 
روما » فقد كان كذلك أول زائر أوروبي كبير لمديه نفسها بعد ( ١‏ 4عاماً ) في القرن 
العشرين ذلك هو الدكتور غاسبريني نائب ملك إيطاليا في إريتريا وذلك في 1١‏ يوليو 
عام ( 1555م ) » حيث كان من نتائج زيارته تلك توقيع أول معاهدة هنية ‏ مع دولة 
)١(‏ العمري : اتصال الين بالغرب 50 . 
)2 راجع للكاتب : مثئة عام من تاريخ الين ( ط؟ ) 9؟ ‏ 5* ء تاريخ الين الحديث والمعاص ١6١‏ . 
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أوروبية أوأجنبية اعترفت بالين دولة مستقلة ودشنت من يومها علاقات خاصة 
ميزة بين البلدين استئرت حتى اليوء!" 
ومقيزة بين البلدين اسمرت حى ايوم ١‏ 
وفي عام ( ١م‏ )ء وبعد طول انقطاع قكن المستشرق المولندي ( 2ة؟ .ا 
2 :26 ) من إحياء العلاقة القديمة بين الين وهولندا حين قام بزيارة 
لحضرموت وصنعاء » تلا ذلك عقد أول اتفاقية يمنية - هولندية للصداقة والتجارة عام 
(كتكام). 


ه ‏ العلاقات الهنية الفساوية 

إن نحن تركنا جانباً التفاصيل المتعلقة بكبار العاماء والمستشرقين تمن زاروا الهن » 
أمثشال إدى رد جلازر 1565© 5030 ( 81104١15م‏ ) العالم النساوي الأشهر بين 
الأوربيين بعد كارستن نيبور ء وهو الذي قام بزيارات عامية متعددة في العقد الثامن 
والشاسع من القرن التاسع عشر للبلاد » بدع وقويل من مؤسسات عامية وأكادمية 
فساوية » فإن العلاقات بين الين والإمبراطورية الفساوية ‏ الهنفارية قبل الحرب 
العالية الأولى لم تكن ذات شأن يذكرء ذلك أن المن كانت مجرد ولاية عثانية تتبع 
الباب العالي » شأن بقية الولايات العربية الثلاث عشرة الأخرى . وكانت السفارة 
الفساوية ‏ الهنغارية في الآستانة ( دار السعادة ) هى المعنية بالعلاقة مع ولاية الهن . 
وفي مطلع عام ( 1915 ) فتحت قنصلية في الحديدة » بيد أنها أقفلت بعد بضعة أشهر 
بسيب أندلاع الحرب العالمية . ولا نجد بعد ذلك بين عامي (1998-1518 ) مايدل على 
أي نوع من التواصل أو العلاقات الثنائي: .بعد الحرب العالمية الثانية » وم يتم 
تأسيس علاقات دبلوماسية إلا في عام ( 11٠‏ ) » حين أصبحت السفارة الفساوية في 
جدة ثم في الرياض مسؤولة عن هذه العلاقات . ومنذ الأول من مايوعام ( 1495 ) 


)0 انظر المنار والين للكاتب ١65‏ 1448 ء وانظر نص المعاهدة في العدد الأول من صحيفة ( الإهان ) 
الصادرة في صنعاء ( جمادى الأولى 145 ه/ أكتوير 1551م ) . 


الاك 


أصبح السفير النساوي في مسقط سفيراً غير مقم لبلده في صنعاء وفتحت في الوقت 
نفسه قنصلية عامة في صنعاء » 5 تأسست سفارة للجمهورية الهنية في فينا منذ عام 
( 1190 ) وتعين سفير مقيم يرعى العلاقة المتنامية بين البلدين : وكذا العلاقات مع 
المنظيات ومكاتب الأمم المتحدة الموجودة فيها! . 

5 معاهدة صنعاء في عام (4؟5١)‏ والعلاقات المنية ‏ البريطانية : 


ومن ناحية أخرى كان لابد من الخروج من مأزق الصراع المسقر للوجود 
البريطاني في عدن فكان التوقيع على ( معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل ) مع 
بريطانيا » وهي المعاهدة التي تمت بعد محادثات طويلة قام ها في صنعاء حام عدن 
( المعقد ) البريطاني المقدم برنارد رايلي وعرفت بمعاهدة صنعاء ( ١؟شوال‏ ؟5١ه/‏ 
١فبراير‏ 1575م ) » وقد اعترفت المعاهدة بالأمر الواقع والاعتراف بالإمام يحبى ملكا 
على الين » مؤجلة أي بت في « مسألة الحدود الجنوبية إلى أن تتم مفاوضات تجري بينها 
قبل انتهاء مدة هذه المعاهدة » » أي ( بعد أربعين عاماً وفي سنة 1594م ) » وذلك 
بصورة ودية وباتفاق كأمل » من دون إحداث أي منازعة أو مخالفة ( المادة ؟)» 
وكانت المعاهدة بذلك تسكيناً مؤقتاً الحوادث الحدود التي سرعان ماتوالت في الصبيحة 
وشبوة وبيحان والضالع وغيرها بعد أقل من عام » خاصة وأن المعاهدة « لم تتطرق عن 
قصد إلى التخلي عن المطالب الخاصة بالأراضي لأي من الطرفين »"" . 

وتظهر المذكرات والتقارير الرسمية والسرية البريطانية!» خلال الفترة وبعدها 
() عن خاضرة للكاتب في فينا ( بالإنجليزية ) 5/١١/هكة(‏ . 
() أريك ماكرو : المن والغرب 3597-556 . 
)0 لكثرة عدد هذا النوع من الوثائق انظر على سبيل المشال ( فهرست أرقامها ومواضيعها ) في الستوات 

م د كلام في الأرشيف البريطاني : 

10 علطأ وذأة عع5 ,581-582 ,15-16 :1938 .17,656 :1937 .664-65 ,873 ,804 :1934-38 باعلم1 وآ 


6ن معلث ,مله .1 .2 ملو ع56 .277 ,133 ,231 ,161 :1933-1939 روتعصهم أعرمة5 جه مم02 
1975,294-1 2هلصه1 ,عزن طكتكمظ 


4 


تنامي القلق البريطاني من نشاط القوات الرسمية والقبائل الهينة ضد وجودها في 
المنطقة » بتشجيع من الإمام يحى ومباركته « لأنه لم يتخل عن إمانه واعتقاده 
بشرعية وتاريخية حك العاصمة صنعاء لكل الأراضي الهنية بما فيها ( خمية عدن )ء 
على الرغم من توقيعه على معاهدة صنعاء » وتعاونه من أجل ذلك مع إيطاليا »ما 
أصبح هاجساً بريطانياً عبرعنه في حينه « بالخطر الإيطالي »!" . 

و يتم تأسيس علاقات دبلوماسية مع بريطانيا إلا بعد محادثات لندن عام 
( ٠565م‏ )(" التي تم التوصل فيها إلى حلول للسائل العالقة بين البلدين » وحري هنا 
التنويه بالنشاط التجاري الكبير والعالمي لميناء عدن » وهو أمر كان يستحق توقفنا 
عنده طويلاً منذ أن كانت عدن مدينة صغيرة لا يتجاوز سكانها ألفاً » تصفهم يني 
والنصف الآخر تقريباً من النود واليهود في عام الاحتلال ( 1455م ) » حتى أصبحت 
من أكبر مدن الهن وموانئ البحر الأحمر ومركزأ عالمياً مرموقاً يربط الشرق بالغرب 
وعكست الحياة فيه أنشطة ثقافية واجتاعية وسياسية كان لها دور هام في الحياة الهنية 
بشكل أو بآخرء حتى الانسحاب البريطاني عام ( 1537م ) » وعلى الرتم من توقيع 
الهن على اتفاقيات أخرى في الثلاثينيات من هذا القرن مع دول أوروبية أخرى فإن 
العزلة التاريخية التي دخلتها الهن في ظل حم الإمام يحى وابنه الإمام أحمد من بعده 
حتى قيام الثورة وإعلان النظام الجهوري عام ( 1538م ) » ظلت حائلاً دون تقدم 
العلاقات بالشكل الذي قفزت به من بداية السبعينيات حين عادت العلاقة الدبلوماسية 
الهنية الألمانية إلى طبيعتها ثانية بعد أزمة العلاقة العربية الألمانية المعروفة في حينها » 
وباتت ألمانيا وفرنسا وكذا هولندا التي أسست علاقات دبلوماسية معها على مستوى 
(0) راجع الحاشية السابقة وانظر : ماكرو» الين وانعرب ؛ الفصل الذي يحمل هذا العنوان نفسه 

( 70 38 ) أي « الخطر الإيطالي » . 
() رأس الجائب اليني في تلك المحادثات شقيق الكاتب الأكبر المرحوم العلآمة السيامي القاضي محمد بن 

عبد الله العمري ( انظر عنه صفحة : ٠6‏ من الكتاب ) 5 رأس الجانب البريطاني وزير خارجيتها 

إيرنيست بيفن ( الهن والغرب : 177 185 ) وفيه تفاصيل الحادثات ونتائجها . 
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السفارة منذ عام ( 1587م ) ؛ في طليعة دول الاتحاد الأى روبي في مجال التعاون الثنائي 
الفني والاقتصادي والثقافي . 

ولعله من المناسب هنا الإشادة بدور البعثات الأثرية العامية الأوروبية العاملة في 
الهن وهي التي بلغ عددها ( 77 ) بعثة من ( ألمانيا » فرنسا » إيطاليا » بريطانيا » 
هولندا » روسيا » سويسما ) » بالإضافة إلى البعثنين الأمريكية والكندية العاملتين 
كغيرهما في عدة مناطق من الجهورية ؛ وفي الملحق ( * ) قائمة' بأسماء وأماكن عل 
تلك البعثات خلال العام الجاري ( 1595/58م ) اعتادا على معلومات الهيئة العامة 
للآثار والمتناحف يصتعاء . 


)2 انظر الملحق ( ؟ ) صفحة ( 5١5‏ ) من الكتاب . 


( دول الاتحاد الأوروبي : «متط نآ موعم معتاظ عط 1 1'0 عستع مماع8 وع مناه ) 


الفسا©*) اناك 
بلجيكا مطااعاء8 
الدفرك 106211211 
فرنسا!*) ا 
فتلندا 112120 
اليونان عع 01 
ألمانيا() 3017 مجع 0 
هولندا*ا 110114 
إيرلندا ماع12 
إيطاليا!) 11217 
لكسمبورغ امآ 
برتغال 2011821 
أسبانيا متقم5 
السويد ع5 


المملكة المتحدة(#) مدملاعدت]1 لعخنمل1 


() ماعليه النجمة يشير إلى الدول التي للين سفارة بها والبقية ثيل دبلومامي - غير مقم -. 
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شرق 5 


ورسالة وقصيدة مجهولة من الشاعر 
عمد بن مود الزبيري لامؤلف 


أ 4ه 


دفى 


العثور على مقدمة كتاب الة 


) تاريخ الاد 


ب الي 


فى ) 


ع 


يي 


العثور على مقدمة كتاب القاضي همد العمري 
المفقود في ( تاريخ الأدب الهني ) 
ورسالة وقصيدة مجهولة من الشاعر همد بن همود الزبيري لامؤلف 


: تمهيد‎ ١ 
ظهر تبوغ المغفور له » القاضى »ء العلامة » الأديب » السياسي خمد بن‎ 
عبد الله بن حسين العمري 7 141 ه/ 1913م ككلم ) مبكراً » ولعل ذلك‎ 
من أترابه ومعاصريه شاركوه  أيضاً  ذلك النبوغ والاجتهاد » نذكر هنا واحداً له‎ 
علاقة بالر جل ء وبا نحن بصدده » ذلك هو شاعر الهن الكبير أبو الأحرار القاضي‎ 
جمد بن ممود الزبيري (بمى_عدى/ 9501418ام ) الذي كان زميلاً له في الدراسة‎ 
وعدد‎ ٠ ) 1958 ( وصديقاً عزيزاً حتى بعد أن فرقت الأحداث السياسية بينها بعد عام‎ 

آخر سيرد ذكرم بعد قليل!" . 
لقد تحلى لنا ذلك النبوغ المبكر في المجال الأدبي والفكري في وضعه سفينة أدبية 
واسعة جمع فيها خلاصة قراءاته ومحفوظاته في الآداب العربية والهنية حتى عصره » وهو 
لا يتجاوز الخامسة والعشرين!" » لكن الأمم من ذلك أنه وفي الوقت نفسه شرع في 
() . انظر ترجته في نزهة النظر للمؤرخ زيارة 001/5 » هجر العلم ومعاقله للقاضي إسماعيل الأكوع 
5/4 هء الموسوعة الهنية 855/79 . 
)0 راجع الحاشية ( ص:/3 فيا يأقي ) . 
(0) فرغ من ججمعها عام ( 1950ه/ 1551م ) » وقد اشتهر ذكرها في الأوساط الأدبية فاستعارها ولي العهد 
سيف الإسلام أجمد ( الإمام فيا بعد ) عام (100ه/ 1545-1587م ) وبقيت بين كتبه حت 2 
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تأليف كتاب في تاريخ ورجال الأدب المني جمع فيه بين التراجم والأدب » فعاد إلى 
المصادر الخطوطة ومظان موضوعه البكرء ؟ قام بالاتصال المباشر ومراسلة معاصريه 
من الأحياء سواء من ترجم لهم أو من استفاد من معلوماتم وعامهم » وكان يأمل أن 
يطبع كتابه في مطلع الأربعينيات أي قبل أكثر من نصف قرن » يتضح لنا ذلك من 
وضعه لمقدمة الكتاب التي فرغ منها في رجب ( 151١‏ ه/ يوليو 1547م ) ولسبب أو 
أسباب نجهلها م يتم ذلك , على الرغ من مساهماته من أواخر الأربعينيات وعقد 
اللمسينيات في نشر عدد من كتب التاريخ والتراث المني الإكليل للهَمْدَاني » وطبقات 
فقهاء الين لابن تمرة الجعدي » والمعقد لأبي الحسين البصري » بل وبعض أجزاء من 
المغني للقاضي عبد الجبار الَْمَدَاني وغير ذلك كثير ومعلوم لامهتين بهذا الشأن . 

ولا نحسب أن انشغاله بالعمل السياسي والدبلوماسي من بداية عام ( 1540م ) أي 
منذ تأسيس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومشاركته في الوفود إليها » ثم عمله 
حتى استشهاده في حادث الطائرة الروسية في أغسطس عام ( 1510م ) كسؤول ثان عن 
الشؤون الخارجية » كان السبب في عدم نشره لكتابه الذي يبدو أنه استر في إضافة 
بعض التراجم والمعلومات الأدبية إليه من وقت لآخر حتى وفاته » بيد أن المؤسف حقاً 
أن النسخة الأصلية والوحيدة من الكتاب بقيت مخطوطة حتى استعارهنا من أخي 
المؤلف القاضي علي بن عبد الله القمري » الأخ الأستاذ عباس بن مُحمد الوزير عام 
( 1516م ) ليحرر شيئاً كآن قد عَنّ له » وققد ذكر فيا بعد" أن منزهم في السر خارج 
صنعاء قد تعرض للنهب خلال أحداث الحرب فكان الكتاب من بين مققوداتهم » وكا أن 
لكل أجل كتاباً » فلبعض الكتب آجال ! وهكذا مازال في طيات الغياب حتى اليوم . 


> © استرجعت بعد وفاته وبعد ثورة 71 سبقبر( 1539م ) ء ويعمل الكاتب على إعدادها محققة للنشى 
قريب ياذن الله . 
(2)0 انظر الأكوع ( هجر العام ) : ١455/64‏ ( حاشية ) . 


كك 


؟ ‏ مقدمة الكتاب المفقود وأهميتها : 

من بين أوراق قليلة عثر عليها مؤخراً أبناء الأخ القاضي محمد بن عبد الله كانت 
مقدمته لكتابه » في ورقات ثلاث كتبها بخطه اميل" في شهر رجب سنة (١55اه/‏ 
يوليو 1547م ) وبجوارها في مغلف واحد رسالة من صديقه الشاعر الأستاذ الزبيري 
أرسلها إليه من ديوان ولي العهد أحمد بن يحى حميد الدين من تعز في مطلع عام 
(#ككلام). 

وتأق أهية المقدمة في أنها أولاً ذكرتنا بالكتاب المفقود والأمل في أن يوجد ذات 
يوم » ؟ أنها مع رسالة المرحوم الزبيري شهادتان للرجلين ولعصرهما في طريقة التفكير 
وأسلوب الكتاب والاهتام بكل ما يدور محلياً وعربياً من شؤون الفكر والأدب والثقافة 
بل والسياسة . وهي كذلك انعكاس لثقافة العصر وتتبع ذلك الرعيل الذي كان قد تمثل 
بشكل خاص في تيار محرري مجلة الحكدة الهنية (8؟15١154م‏ ) أعني الأديبين 
أجد بن عبد الوهاب الوريث (ت5ه7١اه/‏ ١155م‏ ) وأخجد الضاع 
ت1539ه/1544م ) والمشاركين معههما فيها أو في الحياة الأدبية والثقافية العامة . 

كتب الأديب الكاتب العمري مقدمة كتاب تاريخه للأدب اليني باعتبار ذلك 
فرعاً من أصل لثقافة عربية واحدة في منابعها وفها يرفدها من جديد , ولهذا نجده فيا 
كتب واعياً أعظم الوعي أهمية هذه الوحدة الثقافة العربية والإسلامية وتطويرها إزاء 
الخطر الاستعماري الحتل - لبعض الوطن العربي » وما زال اليوم بعد نصف قرن بوسائل 
أخرى أهها الثقافة والتقنية : « دون تعمم التبادل الثقافي بين أبناء أمة الضاد ومن به 
تربطهم أواصر الدين » » فالثقافة العربية ( وتشابكها واتحادها  )‏ 5 يقول ‏ هو 
السبيل نحو التقدم والاتحاد » وذلك بما يجددها ويردف بعضها البعض : «٠‏ لتقوم بهمتها 
نحو الشعوب الإسلامية وراء الطابع الإسلامي الخالد » وهاهو يحتذي الدعوة الأثيرة 


انظر صورتها في آخر الفصل . 


ا 


ألتي نادى بها معاصروه في مصر وبلاد الشام والعراق في ضرب المثل باليابان ‏ النوذج 
والثال الأمول ‏ مستشهداً بشعر شاعر يني مجهول!'' فيه تَمَسُّ شوقي وحافظ : 

لاتقل قدذهبتأيامه وإى اليابان فانظر ياأخيّ 

هم بنشر بعد طي بدلوا وعرانا بعد ذلك النشر طيّ 

وإذ نترك النص يتحدث عن نفسه لابد أن نلاحظ أن الأسلوب الذي كتبت به 

المقدمة فيه بعض التكلف والصياغة البيانية التي ليست فيا نعم ويعم المطلعون على 
كتابات ورسائل الكاتب تسم أسلوبه فيا بعد » ولعل سن الشباب أو محاولة الإجادة 
دفعته إلى اختيار بعض تلك العبارات التي لم تكن بأي حال بعيدة عن الشائع وقتقذ 
من أساليب الكتابة » بل ربما كان يرى أن طبيعة الموضوع تستحق بياناً وبلاغة من 
هذا المستوى » وبعد نص المقدمة تثبت رسالة المغفور له أبي الأحرار الشاعر الكبير 
عمد بن ممود الزبيري وثيقة ذات دلالة أدبية وتاريخية معاصرة » يليها مااخترناه من 
قصيدته امجهولة الوارد ذكرها في رسالته . 


)22 يظن الأستاذ أحمد عمد الشامي أن البيتين من قصيدة للشاعر الأمير سيف الإسلام علي بن الإمام يحبى 
( ت 1515م ) من قصيدة إلى والده يحثه فيها على التقدم والعمران » ومطلعها : 
ناه بالبشر ذوي الإسلام كي تطفى نار له افي القلب يي 
وأنها مثبتة عنده فيا نقله الأديب مد قاسم العرّي عن كتاب المؤلف سوى البيتين هذين ٠‏ وفيها نس 
ابن الفارض لكن ديوانه ليس بين يدي الآن . 
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[ نص المقدمة ] 
( نَمْحَةُ الأدب اليَمنّى ) 
الافتتاح بعون الله تعالى 

َالْمَدٌ لله رب العالمين حمداً كثيراً طيّباً مُباركاً فيه ؟ا يحب ريّنا 1 

والصلاةٌ والسّلامٌ » والرّحة والإكرام على كوثر المداية الفياض ٠‏ ويُنبوع الحكة 
والأدب العباب » سيّدنا ومولانا مد الصّادق الأمين » القائل : « إن من البيان 
لسحراً » وإن من الشعر لكا »'') وعلى آله الذين اتتفعوا بسننه وآدابه » وطمّرم الله 
تطهيراً » وعلى صحابته الراشدين الذين قسكوا بهداه فكانوا المثال ل < خَيْرأَمّة 
أخرجت للناس »© » وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : 

ففي كُلَ جيل وللأدب اليني أبطال وحماة » نعم بتبوغهم الأدب في لباس من 
العيش والهناء » وكان الأدب الهني ولا يزال بثروته القية غنياً » ويكنوزه المتوفرة 
تيبل" » منه يُسمِد لأبنائه روح التهذيب ٠‏ وأفانين المعارف والعرفان . 

وكان كلما سادهٌ صدأ الْحَمول والفشل وافته صياقلة الجيل » دواليك . 


() الحديث في صحيح البخاري : ( فتح الباري 445/٠١‏ - 140 ) و( مسند أحد : ١ق‏ 077 كنك 
وم يعدم , ١55/0‏ ) كا أخرجه الترمذي ومالك في (للوطأ ) . 
متلبياً : مستقياً ( ا حيط ) : ( تلب ) وفي اللسان ( تلأب ) : اتلأب الشيء : استوى واستقام وامتد . 
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وقد نشأت في بان القرن الرابع عشر الهجري طبقات من ربابنة الأدب اليني » 
كان منهم الْلّي والسابق » وجاءت منها قساورة تنورت بمعارف القرن العثشرين » 
واستفرت شيئاً من أجهزة المواصلات الأدبيّة » كانتشار كُنْبٍ الطبع » وصحائف الحكة 
والجلآت » فأطلت على ماتتطلع إليه النفوس من بدُور النهضة العامية » ومناعج” 
حدائق الرياض الفكريّة . 


وكان قد لاب كثيرٌ من ذوي المعارف » وحاموا حول معرفة الأديب اليني 


ومستواه » وماجادت به قريحتّه من فواكه وأثار . 


وإذ ذاك كانت أسباب الوصول عويصة » وتلك الفواكه والأَارٌ لاتزال في 


بيادرها ‏ أو مبعثرة حول دويراتا" أهليها . 


ونا كنت من عشاق الأدب وبحبي أهله » ومن إليه انتقى من أفق '" ... » وكان قد 
أتيح لي الاطلاع على كثير من الأدب اليني قدياً وحديثآً » تصديت لنشر نفحة من 
الأدب اليني ؛ وماكان لي أن أتصدى ولا أكتب » بل ولا أدعي الكتابة » فيإن كنت 
يوماً الإمعة المتحذلق » فا كنت بالتكاكة”') الأديب » ولا بالبارع العتيد » ولكنه 
الواجب الأدبي يدعو فيلى . 

ولقد استفاض حديئّنا في هذه امجموعة التي وسمناها : ( نفحة الأدب الهني ) عن 
مشاهي رأدباء القرن الرايع عشر [ الحجري ]7 ء قصد تمثيل مركز الأديب اليني » وجمع 


() المناعج : الأراضي المستوية السهلة الكرية للنبات تنبت النبات الحسن الألوان . 
)2 دويرات : مفردها دويرة » تصغير دار» يريد أنه لم تكن مادة لكتابة متوفرة » إما لأها مازالت 
خاماً » أو لأها مبعثرة مخفية في بيوت أهلها . 
كمة نصل حبرها نصولاً تامأ أو كاد » فغمت علينا ول تتبينها . 
)0 السكاكة » بض السين : الذي عضي رأيه ولا يشاور أحداً ولا يُباي كيف وقع رأيه ( اللسان : سكك ) ٠‏ 
(5) مابين الحاصرتين أضفناه لرفع الدبس . 
0 


شتيت من لباب ثراته » وخصصنا القسم الأول منها لمشاهير شعراء العصر ء وهو 
ماتقدمه بين يدي القراء اليوه”؟ . 

ولقد شكنا ألا نراعي فضيلة شاعر على آخر » فرتبناه على ال حروف » تساركين 
معرفة مراتبهم إلى ميزان القارئ » إلا أنتنا توجنا الكتناب ببطل العروبة والسيادة » 
وأشعر قادتها » مولانا أمير المؤمنين » الإمام المتوكل على الله إمام العصر ‏ أيده الله » 
وأبقاه ذخراً للعروبة والإسلام - فذكرناء أوَلاً ‏ لأن كلام الملوك ملوك الكلام . 

6 شكنا أيضاً أن لا نتنطس'" ولاننتقد في هذا الكتاب إلا ماشذ » فقد استغنت 
السلاءة'” عن التقبح » ولم يكن لنا بدّ من ذكر نخبة من نجباء الين في بعض القرون 
بحسب ماتدعو إليه الحاجةٌ من الاستطراد » جرياً على عادة كثير من امؤلفين ٠‏ إذ 
مايزال هذا النوع من المستعذبات » وماالفائدة إلا للقراء . 

واقتصرنا على ذكر الأديب اليني وإن جاءت المناسبة لذكر غيره إلا ماشذ ء 
احتفاظاً بالمنهج المعتاد » خشية من الاسترسال فها لا يراد . 

وغني عن البيان أن الشاعر اليني وإن م يكن فد بدا في مخيلته » فقد اتخذ 
لنفسه منزلا لائقاً بنجايته ومستوى أمته » يبرهن على ذلك الأمانة التي أودعها ذمة 
التاريخ » فبينا هو يغازل ويلحق من اسْتَمَرّهُ الموى » إذا هو مُنَازل يَدْقَمٌ الجحافل إلى 
افتحام لظلى الْهيْجاء » وأحياناً يثيرٌ الهمم بغرائب الأدب والحكم , وَيَحْجم'" أبناء أمته 
 )0(‏ كان رجمه الله - يضيف من التراجم والفوائد في الكتاب حتى قريب يوم استشهاده عام (1180ه/ 

م )ء وكان ممن ترجم لهم أو كتب عنهم في هذه الفترة التأخرة الشعراء الأدباء : لطفي جعفر 

أمان . عبد الله البردوني ؛ حمد سعيد جرادة » عمد عبده غائم . علي بن علي صبرة » عمد أحمد منصور , 

عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب » زيد الموشكي , أحمد همد الشامي » زيد الوزيرء وآخرون . 
 )0‏ تتنطس : نتعالم . ندعي العم . 

60 التّلاءة : التّين المصفى ٠‏ من قوهم : سلا التّمن أي طَفَام . 
(4) يقال ٠:‏ فَنْ بد » أي فرد لا مثيل له ( المحيط ) . 
)0( يحجم : ينع من الشرّ ( اللسان ) . 


رةه 


ويّقيها عَرَّمَرَائق اقم » وقد يعظ أو يرشد فيكون المدحٌ من دَيُدنه مُراعياً في كل 
ذلك ماعلى أكتافه من واجبات » وما تقتضيه الدواعي والخّالات . 


ومهبا يكن من شيء فلا يهل أحد مالحَشّد أبطال التُبوغ في الميدان الثّقافي من 
فوائد باعتبار ما يتطلبه الوقت من سير الحوادث عندما تنتعش الأمةٌ من ربضتها7 
وتنتشل بقوة من وطتجا » منج نمو قؤميتها » شاخيمة إلى بضتها , ُلقية عن لفها 
شرّ ماطواء لها الدهر من جُمُودِ وإفال . 


ولقد لمسنا القوميّة العربيّة الكبرى من أدب كتابها » واسترسال خيال شعرائها » 
بل ومما يستفسره الحاضر المفكر عن الأمة الجيدة . 


مسنا جهاد أبطال ماهم إلأّآية في اشتعال الثقافة العربية بنبُوغهم » أمشال 
شوق" 0 وحافظ"ا 0 والرصاق0) 4 والبارودي!*) 0 وعيرهم من فاضت قريحته 4 
واستل يراعة في سبيل نضة الأدب العربي . 


وغني عن البيان أيضآاً ماطرا على الشعب الهني من حَوادث وخطوب » 
وما امْتفْرَغه القدّر على تروته الطبيعيّة عند اشتباك ليُوثه بالدّخيل الأجني من 
سفك دماء » وتدمير قوي » وفوضى منتشرة » حتى شلت حركته » وكادت حياته 
المعنوية تدرج في التعطيل . 

(0 الريضة : بكس الراء » المقتل أو الفناء أو الموت ( المحيط ) . 
)0 أمير الشعراء في العصر الأخير » وهو أحمد شوق بن علي بن أحد شوقي » ولد سنة ( 1588 08هام ) 

وتوفي سلة : ( 0ه اقلم )ا 
 )5(‏ حافظ إيراه : واسمه : جمد حافظ بن إبراهم فهمي الهندس ؛ وشهر بحافظ إيراهم » شاعر مصر 

القومى ومدون أحدانها نيفاً وربع قرن : ولد سنة :(1187ه/1401م ) وشوفي سنة: 

( فرعتام 
() هو معروف بن عبد الغني البغدادي الرصافي » شاعر العراق في عصره » ولد سنسة ؛ 

لهام )ء وتوفي سنة ل ه/ مكالم ). 
() هو مود سامي بن حسن حسني بن عبد الله البارودي المصري ٠‏ أول ناهض بالشعرالعربي من كبوته في 

العصر الحديث » ولد سنة : ( 68؟1ه/1855ام ) وتوفي سنة :(؟355اه/4١15ام‏ ). 


3 


على أن ذلك وماهو أَفْظَعٌ منه لم يغير كثيراً من تراثه الأدبي » وتقاليده المجيدة 
الحيّبة إلى الْقَلوب ء حتى ولاحَوّل القلوب عن الاشتغال به » لروعة بيانه » وطلاوة 
اعْتَصَمَت بوحدتها عند كوارث التطور السيّامي الأجني . 

والكل من أبناء الوطن الإسلامي يعم أن نسيج الكيد الاستعاري في الوطن 
الإسلامي جرم كبير » وعَثْرَةٌ سيئة حالت دون تَعمم التبادل الثقافي بين أبناء أمة الضاد 
ومن تربطهم به أواصرٌ الدّين على ونجه الإخاء وصَمْلك التعارف والتآلف » اللهمٌ إلا 
ماشذ من تلقيح الصّحافة » وهو شيء لا يَتعدّى سوى الْمَْدِ في الْمَجْمُوع . 

وعسى أن تحقق الأيام تلك الأماني » فتشتبك الثقافة العربية » ويتحد بعضها مع 
بعض » ويسودها الازدواج الرّوحي ٠‏ لتقوم بمهمتها نحو الشعوب الإسلامية وراء الطابع 
الإسلامي الخالد : 

لاتمّل قد دَهَبَتْأيامَة وإ التَابان فانظر ياْخَيَّ 
هم بتَثْر فد طي بُدَلوا وَعَرَانا بَشْدَ ذلك النَغْرطي 

وإننا لنرجو من القراء الكرام معذرتنا إن قصرنا أو جئنا يما لا يعجبون به » ومن 
الله سبحانه وتعالى نسد التوفيق للإجادة » وأن يتقبل إخلاصنا فيا عملناه فإنه في 
سبيل العام » تحريراً في شهر رجب الأصم سنة ٠١‏ 6 

وت ف 0 

: رسالة الشاعر الزبيري إلى صديقه القاضي همد العمري‎  * 

كا تقدمت الإشارة يتضح أن مؤرخ الأدب اليني المعاصر القاضي مد العمري كان 
يراسل الأدباء والشعراء الهنيين ليثبت ما يصل إليه من نتاجهم وشعرهم في مؤلفه 
المفقود » وكان ‏ بالطبع ‏ من بين أولئك صديقه الشاعر الكبير القاضي مد بن مود 


كرت 


الزبيري الذي كان مع عدد كبير من الأدباء والشعراء قد وجدوا في مقام ولي العهد سيف 
الإسلام أحمد بن يحبى حميد الدين بمدينة تعز ملاذاً ومُتَنَفْساً بل وأملاً خاب فها بعد . 


ويذكر الزبيري في رسالته لصديقه ( التي تقطر عاطفة خاصة ) جملة مسائل » 
ويرد على بعض الاستفسارات ويجيب عن أخرى . 

فبعد التعبير عن هجته بتلقي كتابه الأول الذي لابد أنه عاتبه فيه على عدم 
موافاته ببعض جديده من القصائد يشرح له سبب التأخر ذاكرا أبعاد النهضة الأدبية 
التي يرعاها أحمد » ويعده بأنه سيرسل إليه قصيدته الجديدة التي أنجزها في « يوم 
شأن الشعر ووصفه والإشادة بأهميته » » وهي القصيدة التي مطلعها : 

أجنة ياقّريضي أنت أم نارٌ فَفْيْكَ من صمّة الأشرين اثارٌ 

وهي في ( 75 ) بيتاً وصفها بأنها من خير ماقاله ووعد صاحبه بأن يرسلها إليه في 
الأسبوع التاليي » ولا بد أنه فعل » وبأنها مدونة في الكتاب المفقود » لكننا لم نعثر عليها 
حتى تلطف مشكوراً فوافانا بها الأستاذ الكبير أحمد بن جمد الشامي » الذي بدوره كان 
يحتفظ بها مع جزء من مقدمة المؤلف العمري وسبعة عشر قصيدة وترجمة لأخرين من 
أدباء الهن وشعرائه » كل ذلك نسخه عن الأصل الأديب الشاعر اضرم السيد خمد بن 
قاسم العزي ( أبوطالب ) وسلّمها القاضي العمري بنفسه وعليها بخطه ملاحظات 
للأستاذ الشامي في القاهرة عام ( 1607م ) حين كان الأستاذ الشامي يعد كا أبلغني - 
كتابه المطبوع ( قصة الأدب في المن ) ليستفيد من ذلك . 


وإكلاً للفائدة فقد ذيلنا رسالة الأستاذ الزبيري بنحو( ؟؟ ) بيتاً من هذه 
القصيدة غير المنشورة » رما لأنها من تلك القصائد التي أطلق عليها ‏ فيا يعد ( أسم 
الوثنيات ) لأنه قالها مدحاً لولي العهد ‏ آنذاك ‏ « طمعاً في أن يخطو بالين الخطوات 


غ5 


الأولى نمو الإصلاح »7 » فلقد كان الزبيري ومن معه من الوطنيين يرون فيه عام 
اهار :06ام ٠)‏ بطلآني وقت كنا عن وشعنا في أشة الجر عن لق البطا 
وضُدْع الْبَطولات 2" كا ذكر في مقدمة ديوانه ( ( ثورة الشعر ) 

وإذا كان الزبيري قد ذكر لصديقه العمري أنه « لاناقة له لاجمل » في شعر 
السياسة » فليس ذلك بالطبع إلا من باب السياسة بأسلوب ذي في في التخلّص أو عدم 
التوئط » وإلا فهو كا وصف نفسه في ( قصته مع الشعر ) ) بعد ذلك : 

, وشعري أو مُعظمه تَطْقَى عليه السّياّة سواء ماكان منه مدحاً » وماكان رثاء » 
وما كان تورة » وما كان شكُوى » أو ما كان شيثاً غير ذلك وهذا هو الْمَنْطِقَ الواقع 
فإن حياق كلها ليست حَياةً تَخصِيَةٌ مُنْقَكَةَ عن الحياة الْعَامَة بأي خَال من 
الأحوال »77 ّ 


وفها يأتي نص كتابه وقصيدته في « الدفاع عن الشعر وإعلاء شأنه 2 


(2)0 مطهر الإرياني » الموسوعة الهنية ؟/855 . 
0) ديوان الزبيري ( دار العودة ‏ بيروت 1508م ) 47-40 


5 انه 5ك 


شونة 


نص كتاب الشاعر الزِّبيري إلى صديقه الأديب القاضي العمري 
« امد لله : 
زعم الأدب والأدباء : 


أخي عر الإسلام » القاضي العلأمة جمد بن القاضي عبد الله الُعمري أدام الله عَلاه 
وأعلى مُرتقاه » وأَهْدي إليه أشرف مَاأدخره من التحيّات الخَالصّة الْمتاركة . 
مَولاي : وصل كتابكم الّفيس الذي طالما اشتقت ويَلَهفْت إلى مثله » ولست جخيلاً 
يامولاي على فضيلتك بالقصائد » ولكنه الإفلاس وضيق الوقت عن البحث عن ذلك 
ولخي » وقد قامت معركة عنيفة بين الث والنطم لدينا » دمت نحو خسة عشر يوم 
بشدة متناهية » ولعل الحياة الأدبية الآن هنا ( في تَعَز ) هي أعظم منها في سنة 
( 1ه [ 1598م ] ) والقضية أخذت شكلاً جديا » حت إنم أصبحوا يفكرون في 
طلب مطبعة من صنعاء أو عدن ٠‏ ويسجل الدهرلمولانا ( ولي العهد ) أيده الله مجداً 
خالداً بهذه النهضة الأدبية ذات القية الكبيرة » وقد اقترح علينا هذا الأسبوع الفائت 
أن يتولى كل منا قصيدة يرفع فيها من شأن الشعر ووصفه والإشادة بأهميته » وحدد لنا 
الوقت في ذلك يوأ وليلتين » فجئت بقصيدتي طبقاً للوقت المحدد: وتأخر عن ذاك 
1 بقية الإخوات”) » وهذه القصيدة تباخ نحو (54 ) يبعال هي ذات موضوع فد » وهي 
() 2 ذكربي الأخ الكاتب الأديب الأستاذ أحمد بن عمد الشامي في ( 1167/2/٠١‏ ) . وكذا أكد لي ذلك الوالد 
الرئيس المغفور له القاضي عبد الرحمن بن يحى الأرياني ( ت 1598م ) والأخ الأستاذ الشاعر أحمد المعامي 
أن أبرز الشعراء الموجودين حينئذ في ديوان ولي العهد وفي حاشيته الأدبية التي يرعاها هم : 
١‏ - إبراهع بن أحمد الحضراني . 


؟ ‏ أحمد بن جمد الشامي . 


#2 


من خير ماقلته من الشعر » ول أقكن هذا الأسبوع من تقلها لك » فإلى الأسبوع القادم 

ن شاء الله » وأحب أن تخبروني ماهي القصائد التي أثبقوها لي في الترجمة وهل فيها 
و من الل ؟ فال يكن ذلا » فسأوافيم إن شاء الله بنيء منه يسيرء وإن شاء 
الله » والقصائد الاجتاعية ليس لدي منها ماي يستحق الذكر» أنا لا أميل إلى هذا النوع 
من الشعر » فسامحوا » وليس من الضروريات في إثبات شاعرية الشاعر » ولكن لها 
أهمية من حيث إنها تظهر ميوله السياسية وهذا أمر غير مرغوب فيه عندي يل لا ناقة لي 
فيه ولا جل [!1]. 

سلامي الجزيل على جميع آبائك الأجلاء وإخواتم الأعزاء » وعلى من تحبون 
والسلام عليم ورحمة الله وبركاته . 


بتاريخ ؟؟ ذو الحجة 11[ 5/ا/ككام ] 


المملوك 
جمد حمود الزبيري 

+ أجد بن عبد الرحمن المعلمي . 5 - عبد الله بن يحبى الديامي . 

ع _ أحمد بن عبد الله السالي . ٠‏ - عيد الجيد سعيد الأصنج . 

ه أجد بن عمد الحضراني ( والد الأول ) ٠١ ٠‏ علي جلي . 

. عمد مود الزبيري‎ ٠١ . زيد بن علي الموشكي‎ ١ 

١‏ القاضي عبد الرحمن بن يحي الإريائي . 5 - حمد نعان القدسي 


م عبد الله بن عبد الوهاب نعان ( الفضول ) ٠‏ 6 - حمد بن يحي الوريث . 


هذا غير عدد آخر من المتشاعر ين المقربين والأدباء والسياسيين الآخرين كالأستاذ المرحوم أحمد جمد 
نعمان زميل الزبيري وشريك نضاله » والمذكور في القصيدة » ولازال بعض من أولئك على قيد الحياة » 
في مطلع عامنا هذا 1554م ( 1ع * )أطال الله أعارم . 

)2 راجع القهيد » وقد أثبتنا منها بعد الرسالة مباث شرة 57 بيتاً من 79 هي لبها وماله علاقة باللوضوع 
منقولة بخط الشاعر الأديب مد قاسم العرّي أبي طالب عن المؤلف العمري وإفانا به مع الشكر الجزيل 
الأستاذ أحد الشامي ٠‏ ولم نجدها منشورة في طبعة ديوانه ( دار العودة ‏ بيروت 1578م ) ولاماسبق 
أن نشره الشاعر نفسه فيا أعلم . 

الا 


« إذا كان لديك القصائد التي وقع فيها السباق في عدن والقاهرة ولندن في وصف 
الحرب وشكسبير » فأرجوم غاية الرجاء أن تتكرموا بها لأخيك المملوك » ولم جزيل 
الشكر . 

وأخي الأمجد عز الإسلام مد بن حسين الزهيري”' مبلغ مني عاطر التحيات 
المباركات . 

وتفضلوا ببيان حالته فإنه لا يغرب عن البال أطال الله بقاه » . 

[ الشعر يدافع عن نفسه » فريدة الشاعر الكبير التي ألقاها في مقام ولي العهد بتعز 


في عيد الأضحى سنة ١153ه‏ ( ديسمبر 1547م ) ] : 


أجنة ياقريضي أنت أم تال 
إذا تأوهت ذاب الصخر محترقاً 
تصاغ منك سهام النار ذائية 
م مهجة لك في الأحشاء تؤنسها 
م صرخة كشهيق النار ترسلها 
فليت شعري وقد أفرغت في قلمي 
هل أنت هر بطي القلب مستقر 
وهل هبطت من المريخ تسمعنا 
أم أنت منظار غيب يستضاء به 


ففيك من صفة الأمرين آثار 
وإن صدحت جرت في الصخر أنهار 
وتجتنى منك أوراد وأزهقار 
يؤانس جاراً بالموى جار 
و لديك مزمير وأوتار 
أم أنت بمرٌ وراء الفكر زنخقار 
رموز قوم بذاك النجم قد حاروا 
فتنجلي عنه أكوان وأقطار 
بيت شور رسو الله مَوَارٌ ٠‏ 


)5 17١١ الأبيات‎ ( 


()2 هوالأديب الوطني المعروف » كان من رجال ( 1548م ) وسجن في حجة بعدها وجمل بعد خروجه في 


عدة أعمال بعد أن استقر في الحديدة » وعين بعد الثورة عام ( 1516م ) وزيراً للداخلية لكنه لم يلبث 


أن استشهد في حادث سيارة في طريق تعز. 
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وبعد أن يمدح الإمام يح وأبناءه ينتقل الشاعر الزبيري إلى ماهو بصدده من 
إشادة بدور الشعر وخطره » موجهاً الخطاب لولي العهد السيف أجمد ( مادحاً 
ومحكاً ) : 


مولاي هذي القوافي قد أتاك ها 
بنى لك الشعر قصرأ ضاء حائطه 
لاتنص النثر في حرب عليه فتك 
ماكنت تأوي إلى بيد ولاطللٍ 
ولاتعش بفابات معطلة 
ولاتقم بأنقاض مبعثرة 
نعان أنت خطيب الشعب قد رضيت 
فأقنع يما قد حباك الله من شرف 
والصلح خير ومافي الحرب من ظفرٍ 
مولاي قد راعني بما سمحت به 
أكاد من لقي يومااطير به 


ملائك من شعاع الروح أطهارٌ 
كأفا قداأذيبت في هأقالٌ 
زيهجراء كم يحجزى سار 
وقد فت لك في العمران أمصار 
وملء قصرك أنفامٌ وأطيار 
وقد علت من قريضٍ هذه الدار 
بهقلوب وأسماعٌ وأبصارٌ 
أولى فإنك بعد اليوم منهار 
للظافرين إذا م في الوغى جاروا 
فحسبك اليوم تحذير وإنذار 
معنى من المجد في التاريخ سيار 
إفي على الشعر جباء وأفالنٌ 
لوأن قوماً على ألقابهم طاروا 


وإذ يواصل الشاعر الحديث عن نفسه ووصف خوالجه وإحساسه بالشعر وتوقد 
معانيه عنده ( الأبيات 6 5 ) نراه يصل إلى الذروة في تصويره لما هو الشعر 
5١ 44 (‏ ) وخلوصه في آخر الأمر في خاقة فريدته هذه في أيياتها الأربعة الأخيرة 
(5"250): 
سيعرف الناس أني كنت شاعرم حقاً وأنك للتقدير معيار 
إفي لأعرف معنى الشعر معرفةً فيها كنورٌ خفيات وأسرار 
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ألوي على العسجد اللفظي قافيّتي 
وأنفث اللؤلؤ البراق من كلمي 
كأن فكري سحرٌ كلل ه درر 
كأقا أنا داود أنوح به 
كأن صفحة عقلي من توقدها 
وبعدٌ فالشعر إِلمهام يفيض على 
ومالنا فيه من صنع ومن عمل 
تالله ماكان شيطاناً ولاملكاً 
أتنبت الأرض أزهاراً بتربتها 
أيصنع البحر درا من ملوحته 
أيخرج الصخر أماراً مطهرة 
أيقدح الزند ناراً من توقده 
عل أن أخلب الألباب متكا 
ماكان شعري أنفاساً أرددها 
تراه في الحرب أسيافاً يلوج ها 
فان تمر به ذكراك عساطرة 
لازلت تمساً وأضواء تقبلها 


إن لم أجد من دماء القلب بتار 
إن : يكن فيه طلسم وأسحار 
كفا قلمي في الفوص بجار 
كأنه في يدي داوه مزمار 
ساح الوغى والمعاني فيه ثوار 
لب م انجملت في الأرض أمطار 
إلا 5 طاطأت للريح أشجار 
لكنه لرياض الفكر أ قار 
ولايكون لهذا العقل أزهار 
ولاتصوع عقود الدر أفكار 
ولاتفجر في الألباب أبار 
ولاتضيء يذ الروح أنوار 
تحكم في الأعضاق بتار 
لكنه عاصف عات وإعصار 
وجه الردى وهو عند السم أوتار 
فإنه روضة لملك معطار 
منا قلوب وأقلام وأشعار 
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إدارة مدينة صنعاء القديمة 
الفصل الحادي عشر من كتاب : 
« صنعاء مدينة عربية إسلامية »* 


تحرير المستشرق الكبير الراحل الأستاذ آر. ب سيرجنت والدكتور لوكوك 


ف ل وات عتصقاةآ ممتطهحة مث تقهده 
(ه0ةكتطههنه ه21 ا كتستصسلشف) 11 عمعأطصقط اعمء مآ 10ه180 لصة أموء زرع5 8 شر 
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8 " 
في النصف الأخير من عقد السبعينيات ومطلع الثانينيات كنت طالباً في 
الدراسات العليا بجامعة كبردج تحت إشراف العلامة المستشرق الكبير الأستاذ 
سرجنت » الذي كان قد انهمك منذ سنوات سابقة في جمع مادة فصول سفره التاريخي 
الهام الكبير هذا » وقد كان جهداً عامياً كبيراً صدر عام ( 1145 ) في مجلد ضخم 
7١ (‏ صفحة من القطع الكبير وفي كل صفحة عمودان ) . لقد لقد ساهم عدد من الباحثين 
والختصين في كتابة بعض فصول الكتاب ؟! شارك آخرون سرجنت نفسه في كتابة بعض 
الفصول ومن ذلك الفصل الخاص بنظام إدارة مدينة صنعاء الذي كتبته مع الأستاذ 
سرجنت » وكذا الفصل الرابع والعثرون الذي كتيته منفردا عن ٠‏ ألعاب مدينة 
صنعاء » وقد كتبت عن الكتاب وأهيته حين صدورء! "في مجلة ( ( الإكليل ) » وكان 
أملي » بل ودعوت ولا زلت إلى ضرورة وفائدة تقله إلى العربية » ولا كان ذلك حتى 
اليوم متعذراً » فقد رأيت أنه سيكون من المفيد للقارئ العربي واليني - على وجه 
الخصوص - أن أترجم هذا الفصل على الأقل . 
وكنت قد وعدت أستاذنا الراحل بأنني سأعمل على إخراج كتابه الثين بمفردي أو 
بتعاون مع آخرين » للقراء والمهتمين في الوطن العربي » ومنحني الثقة والحق في ذلك » 
ولكنني وللأسف / أتمكن حتى الآن من إنجاز الوعد لكثرة الأعمال والمشاغل » ولكن وكا 
سبق أن قيل « مالايدرك كله لايترك جله » . 
الترجة الآنية لهذا البحث المفيد في بابه كانت في حاجة إلى بعض الإضافات 
والإحالات التي استجدت بعد نحو عقدين من كتابته الأولى وقد حافظت على الأصل 
كا هو وأضفت بين حاصرين : [ ] أي زيادة جديدة أضيفها تاركاً للحواشي أي 
ملاحظة أو إحالات مع الإشارة إلى ذلك كله . 
)0 العدد (؟ ) لسنة 1587 من مجلة ( الإكليل ) التي تصدرها وزارة الثقافة والإعلام بصنعاء وانظر كتتابنا 
( يمانيات :-1) 30١9‏ . 
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5 حارات صنعاء 
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وظيفة مشا 
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اختصاص الحكام ومحكة الاستئنا 
يخ الأسواق وعقاها 
« ترك العادة عداوة » 


ف 


مجلس الاستئناف 


١ 


م 


الاستئنافية العليا 


مدخل 


مدينة 


صئعاء اله 


وه 


نديمة 


( نظام ) إدارة مدينة صنعاء القدهة 

كان حرص الأمّة واضحاً في اهتامهم الزائد يحكومة صنعاء نفسها » من خلال 
تخبيت ومراجعة ( قانون صنعاء )!' الذي كانت أسواق المدينة تضبط بموجب أحكامه 
ومضامينه » وهناك دلائل على أن القيام بمزيد من التحقيقات والدراسة سيكون من 
شأنه الكشف عن ورجود انسجام خاص وتوافق في إدارات الحكومة في جميع المدن 
الرئيسة [ الينية ] في ظل حك الأنمة الزيود » فيا يتعلق بقانون السوق وتثبيت 
الأسعار » والحافظة على الأمن في مناطق كل تجمع حضري . 

وكان الموظف الحكومي المسؤول عن ( صنعاء ) » وغيرربها من المدن يسمى 
( العامل ) » [ وذلك إلى عهد قريب" ويرجع الفضل في تطبيق قانون صنعاء إلى 
عاملها » أيام الممدي عبد الله ( ١1701-178ه/‏ 1820-1437م )ء القاضي محمد بن 
علي الحجيي الذي أمره المهدي في عام ( 1775 ه/ 1118م ) بأن يعيد النظر في القانون » 
ففعل وأضاف إليه ( زيادات ) » ثم أصبح بعد ذلك قانوناً يُعمل به . وهذا القانون 
عبارة عن جموعة من التنظيات والقواعد والتعاريف والموازين والأسعار المنظمة للحياة 
التجارية والقوينية والضرائبية » ومختلف أجور العال من بنائين وحدادين ونجارين 
ونحوم . وهوأيضاً يحدد مسؤوليات سكان المدينة والمنظيات الشعبية فها يتعلق 
بالخلافات » وتقسيم الأحياء » وواجب الحراسة الليلية » أو الدفاع عن المدينة في حالة 


(6 أفره الأستاذ سرجنت الفصل الثالث عشر من كتابه الضخم لقانون ( صنعاء ) تحقيقاً وملاحظات 
وترجة للنص العربي بعنوآن (140 -179 نهصكءه 6نتطهه 26 ) » وانظر مقالنا عنه أيضاً في ( الموسوعة 
الينية ) ؟/١6/‏ 20/09 و( مثة عام من تاريخ الين ) ط؟ » فك اضفة 

)2 هواليوم ( أمين العاصة ) وفي المدن الأخرى الكبيرة ( المحافظ ) . 
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حدوث شغب أو اعتداء خارجي عليها . والقانون بشكل عام بديع بسيط مك متناسب 
مع ظروف زمانه » كتب بلغة سهلة معظم مصطلحاتها باللهجة الصنعانية الدارجة 
وتناولت أدق التفاصيل وغرائب المسميات التي قد لا نجد لبعضها ما يقابله في الفصيح » 
وهو ماعمد إليه المشرع بغية تيسير فهمه على عامة الناس . وذلك نفسه سبب الصعوبة 
التي واجهها والجهد الذي بذله في تحقيقه ونشره المرحوم القاضي العلامة حسين بن أحمد 
السّياغي ( ت507١ه/‏ 1587م ) في القاهرة عام ( 01184ه/ 1554م ) . 

كانت فائدة ذلك القانون بالغة في تيسير أمور الناس وحل مشكلام » ليس في 
أيام المهدي عبد الله فحسب بل فيا تلا عصره خلال فترة الاضطرابات والفوضى » حين 
جاء على صنعاء زمن كانت فيه تحك بشيخها دوفاإمام »إلآفي يوم الجعة ثم 
يُعزل !]1 . 

لقد عرف الحهي عامل صنعاء المذكور ء بالبراعة والحكمة » وهو من طبقة الفقهاء 
القضاة » وقد سجل لنا كتّاب التراجم ومؤرخو المّير الينيون في مواضع كثيرة أن 
الموظف الحكومي فلان أو علآن كان قد اشتغل عاملاً أو حالاً في صنعاء في مرحلة ما 
من مراحل سيرة حياته العملية . وكان من بين واجبات العامل التي يقوم بها أيضاً 
إصدار أوامره إلى جماعة السوق بتزيين أسواقهم احتفاء بزيارة شخصية أجنبية أو تركية 
مرموقة لامدينة ؛ على نحو ما كان يحصل في بداية القرن الثاني عشر ا حجري . الثامن 
عثر للميلاد'"" [ على سبيل المثال ] . 

وفي الفترة المتأخرة من حك بيت ( حميد الدين ) كان يوجد في صنعاء بالإضافة 
إلى حام أو قاض للمدينةا"' ‏ كان هناك أيضاً حام آخر يدعى ( حاءّ المقام ) » كان 


, 37053 2 5 » العمري , مئة عام من تاريخ الين‎ )١( 

. 300/7 نشر العرف‎  )9 

95) كن هناك أكثر من قاض في صنعاء أطلق عليهم : الام الأول والناني والحام الثالث » ؟ كان هناك 
حام مختص لامناطق والأحواز القريبة من العاصة يسكنون فيها ؟ سيأقي معنا . 
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مقره في مقام الإمام ( يحى حميد الدين )( 1559-1579 ه/ 1548-1505م )2 وقد 
روى لنا السيد ( أحمد بن مد الشامي ) أن عمل هذا العامل هو التصرف الشرعي 
عندما يأتي طرفان متنازعان إلى الإمام » فيّدعى للفصل بين الخصين » وأن معاصره 
السيد ( محمد ين جمد الوزير ) كان حاء المقام حتى ثورة الدستور عام ( 1558م ) » 
[ غيرأننا نعرف أيضاً أن المرحوم علي بن عبد الله عبد الكري أبو طالب ت جمادى الآخرة 
ه/أبريل 1541م » كان آخ رحاء للمقام حتى قيام ثورة ( 71 سبقبر1577م ) ] ٠‏ 

ومن ناحية ثانية فقد كان بإمكان أي شخصية مرموقة على درجة عالية من العم 
بأحكام القضاء » مزاولة الأحكام الشرعية وفض النزاعات بين المتخاصين » ( ومن 
أمثال أولئك ) كان السيد ( عبد الله بن أحمد الوزير ) في أغلب الأحيان حتى أصبح 
إماماً في صنعاء لبضعة أسابيع في مطلع عام ( 1548 ) قبل سقوطه مع حكومته . أما 
القضاة الذين يصدرون أحكاماً شرعية معقدين في معاشهم على الأجور التي يدفعها لم 
متشارعون ٠‏ فقد اشتهر امم الواحد منهم بامم ( حام السبيل ) في عرف أهل الين » 
ويعود سبب ذلك إلى عدم تخصيص أي معاش أو راتب ثابت لهم من بيت المال » مع 
أن بعض هؤلاء من الأشخاص المرموقين ؛ كان فيهم ‏ على سبيل المثال - في القرن 
(؟1ه/ 18م ) القاضي إسماعيل بن يحبى الصِدّيق (ت5١؟1اه/‏ 65لام )[« الذي 
تولّى القضاء بذمار في أيام صغره من جملة حكام السبيل » ثم ولي قضاء ( حُبيش ) 
مكان والده .. ] ثم جعله المهدي العباس من جملة حكامه يصنعاء »7 . 

وكان الإمام ( يحبى حميد الدين ) معتاداً على سماع القضاء وهو جالس تحت شجرة 
فلفل ( حوايجة ) باسقة في ساحة قصرها" . وفي الواقع فقد جرت العادة أن يقم في 
)0 البدر الطالع 15/8 ( طدار الفكر بتجقيقنا ) وانظر عنه : العمري ( مئة عام من تاريخ الين ) 

ط 5 56 -8؟. 


)2 رحلة نزيه مؤيد العظم ٠‏ 180+ يصف هذا في جملة أمور أخرى » وانظر أمين الريحاني : 
104-98 .وم ,1930 صملممآ بنععوء 0صة علقعم مقتطقعة . 
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حاءم همدان ومركزها ( عاصتها ) قرية القابل المجاورة لوادي ضهر ( ظهر ) » 
وحام سنحان ومركزها الْجَرْدا » وبنوالحارث ومركزم الروضة » وبما أن هذه المراكز 
تقع على مقربة من العامة فقد سمح لم بالإقامة هناك . 
[ مجلس الاستثناف - المحكية الاستئنافية العليا ] 


وكان الأتراك قد أحدثوا تجديداً عندما أسسوا عام ( 1585ه/ 1477م ) مجلس 
الاستئناف الشرعي » وقد اسمّر هذا المجلس بعد انسحابهم [ عام كلااده/ لاكام 21 
وقد وصف أحد العاماء الظرفاء عضو ذلك الجلس''' حين سئل : ماذا يصنعون في 
امجلس ؟ فقال : « مماعون للكذب أكالون للسحت ! » . وقد حافظ الإمام ( يحى ) 
وابنه ( أحمد ) من بعده على هذا الجلس [ الذي عرف باسم محكمة الاستئناف » وكان 
أول رئيس ا هو العلامة القاضي ( الحسين بن علي العمري ) ( ت١1551ه/‏ 1147م ) 
الذي كان أول مسؤول كبير يستقيل من منصبه في دولة الإمام يحى بعد اثني عشر 
عاماً » ونشرت صحيفة الإيان الرسمية ''' خبر الاستقالة بقولما : ٠‏ لانخراف صحة 
الأستاذ العلامة القاضي الحسين بن علي العمري رئيس محكة الاستئناف » اعتذر عن 
عدم قيامه بمهام وظيفة الرئاسة » فأسندت وكلة الرياسة المشار إليها إلى عهدة السيد 
العالم حمد بن زيد الحوثي ( ت ١176ه/‏ 1955م ) .. ] وقد خلف الحوثي في الرئاسة 
بعد ذلك » السيد زيد الديامي ( ت1557ه/ 1547م ) [ فعضو الحكة القاضي العلامة 
يحبى بن محمد ] الإرياني (|ت1577١ه/‏ 1941م ) » [ وعقب فشل ثورة ام ] قام 


2 وفيه صورة لشجرة ( الحوايج ) هذه . 

)2 هو العلامة الحافظ إسماعيل بن بحسن إسحاق الصنعاني ( ت١١؟1ه/‏ 1886م ) انظر : أئمة الهن 
لزبارة » 70/١‏ » وله ترجمة مطولة في نزهة النظر 503١ - ١59‏ . 

(؟) الإيان العدد ( 45 ) الصادر في جمادى الأولى 145 ه ( سبتقبر ٠157م‏ ) » وانظر عنه ( تحفة الإخوان ) 

للقاضي عبد الله الجرافي : ( نزهة النظر ) لزبارة ٠ 7375 555/١‏ ( الموسوعة ألينية ) 591/١‏ : هجر 

العلم ومعاقله 1401 . 
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الإمام أحمد بتعيين [ العلامة مد بن حسن ] الوادعي ( ت35؟1١ه/‏ 1560م ) في هذا 
اللنصب"" [ ؟! كان آخر من ولي رئاسة الحكة قبل ثورة ( 17 سيتبر 1977 ) هو السيد 
العالم مد بن يحبى عباس المتوكل الذي قتل اليوم الثاني بعد إعلان امهورية ] . 
[ تحديد اختصاص الحكام ومحكة الاستنئاف ] 

وفي وثيقة نادرةا"! بمخط الإمام يحى يوجه فيها ويحدد مهام الحكام » وكذا محكة 
الاستئناف العليا بحيث يحق لامحكوم عليه الاستئتاف » لكن : « غل أيدي الحكام مما 
يفت في عضد الشريعة » . وفي وثيقة أخرى!" مؤرخة في ( 7# جمادى الأولى سنة 
ه/ 1١‏ مايو ؟151م ) يدع الإمام تلك المحكة بالكتبة والموظفين » ورفع رواتبهم 
على ضوء مارفع إليه من تقارير أحالها في نهاية الأمر إلى رئيسها القاضي حسين 
العمري ] . 

وكان من الطبيعي أن يعالج الإمام قضايا الحدود ء التي يكن أن ينتهي المطلاف 
برتكبها بقطع اليد على سبيل المثال , والقضايا التي ينقد فيها حك الإعدام » حيث 
كانت ترفع إليه الأحكام والوثائق المتعلقة بأمثال هذه القضايا [ من رئاسة 
الاستئناف ] ويقوم هو بدوره بتدقيقها » وإمعان النظر فيها ؛ ثم المصادقة على 
القرارات الصادرة بشأنها » ويإمكان الإمام أن يصدر أمرا بالإعدام . 

وفي الغالب فقد كان الحكام ( القضاة ) يعقدون محام في منازههم » على نحو ما كان 
الحال في منزل [ القاضي حسين ] العمري في حي السائلة » حيث كان هناك مدخل 
خاص من أجل أولئك الذين يبغون التقاضي » فيدخلون منه إلى ا حكة من الشارع 
مباشرة » وكان الحاك لابد أن يكون قاضياً , في حين أن القاضي ( من فئة القضاة ) 
لايكون بالضرورة حالاً . 
)4 نزهة النظر 55١/5‏ 05359 , 


0 انظر نصها في الملحق رق ( ١‏ ) ء وهي مع التالية بحوزتي وننشرها لأول مرة . 
ف انظر نضّها كذلك في الملحق رق (؟ ) . 


زاك 


وفي فترة الوجود العثاني كان هناك قاض حنفي في صنعاء باعتبار أن الأثتراك 
يتذهبون بمذهب أبي حنيفة » وكان يلقب بفتي الولاية [ وكان العلامة القاضي 
حسن بن حسّن الأكوع ( ت7١1ه/‏ 1850م ) سبط شيخ الإسلام الشوكني أول من 
شغل هذا المنصب وخلفه القاضي جمد بن عمد جَغمان ( المقتول بأمر الإمام يحبى سنة 
6 ه/ لخخام ) لمالفته الأتراك العثانين ]7 , 


وكان يؤق بالقضاة من المعهد الديني أو من كلية الشريعة [ أيام الأتراك » ثم من 
المدرسة العلمية ( دار العلوم ) التي أسسها الإمام يحى في صنعاء سنة 1645 ه/ 1590م ] 
وهي التي كان من خريجيها يتم تعيين معظم الموظفين الآخرين في الين''' » وقد قضى 
عدد كبير من المتضلعين منهم في أحكام الشريعة نَحْبه عقب ثورة ( 7١‏ سبقير 1575 ) » 
ك أنه لا يظهر في الأفق أي بديل لتلك المدرسة العريقة في الوقت الحاضضر 
(45ة؛ )"7 » لقد كانت أحكام القضاة نافذةٌ مالم يطعن الشخص الحكوم عليه في 
الحم » وبالتالي فإن القضية ترفع إلى محكة الاستئناف . 
[ وظيفة مشايخ الأسواق وعقاها ] 

كان مشايخ صنعاء وعقالها يعالجون القضايا العادية يوماً بعد يوم » ولم تكن 
المحكة الشرعية تتدخل في تلك القضايا مام يجد أي منها طريقه إلى نطاق الحكة 
الشرعية . 


)2 أنظر حوليات العلامة الجرافي بتحقيقنا » دار الفكر 1١6 , 3٠ , ١555‏ , 

() كن في المتن ( مثلاً ) عبارة تقول : إن معظم الوظائف المدنية كانت من نصيب الشوافع في حين كانت 
المراكز العسكرية لإخوانم الزيود » فذكرناها هنا لخروجها في الواقع عن سياق النص » بغض النظر 
عن صحة ذلك أيام الأتراك » وكان المرحوم سرجنت وغيره من المستشرقين يركزون على هذا التفريق 
البغيض . 

() ولازال الوضع حتى اليوم للأسف أكثر سوءاً على الرثم من وجود كلية للشريعة والقانون ومعهد عال 
للقضاء . 
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لذلك م تكن الشريعة في الواقع معنية بلاحظة مشكلات الأسواق كالتحايل » أو 
مشاجرات وعراكات الشوارع » على الرغ من أن الأمّة كانوا حريصين على رؤية البادئ 
الإسلامية مرعية غير مهملة التطبيق في المسائل المتعلقة بهذه النواحي . 

ولعله بالإمكان استنتاج المستوى الذي وصل إليه اهتام الشريعة بقانون السوق من 
خلال دراسة مصنف فقهي مثل ( شرح الأزهار )"أ 


ومن بين الواجبات المنوطة بالعامل » التثبّت من الأسعار الجارية لأنواع البضائع 
كا يرفعها إليه مشايخ الأسواق وموظفوها » وفي حالة التلاعب بالأسعار » فإن العقوبة 
التي يتخذها العامل » لاتقتص على المذنب ( المتلاعب ) فحسب » بل تتعداه إلى شيخ 
ذلك السوق المعين » الذي يصفه قانون صنعاء بأنه د ذو الولاية »77 


ظلت مكاتب الحكومة في زمن الإمام يحى في باب شرارة [ ميدان التحرير الأن ] 
حيث أسسها الأتراك العمانيون هناك أصلاً » وتتطابق وظائف عامل صنعاء مع 
الوظائف التي كانت منوطة بالإمام الزيدي الأول » اهادي إلى الحق [ يحى بن الحسين 
تخذةاه/ ٠م‏ ] قبل ما يزيد عن ألف عام مضت » في صّمدة » حيث يسلّم الجيع 
بأن مماربسات كثيرة له ظلت أحكاماً يُهتدى بها بشكل متواصل منذ ماقبل العصص 
الإسلامي . وعلى الرغ من أن بقاءه في صنعاء ء كان لفترة قصيرة » تخللتها مناوشات 


)0 [ شرج ا زهار لابن مفتاح ( ت /الامه/ 1577م ) في الفقه الزيدي » شرج مشهور لكتاب الإمام 
العلآمة المهدي أحمد بن يحى المرتض ( ت ٠44ه/‏ 177١م‏ ) اختصره العلأمة بن مفنتاح من شيحج 
المؤلف نفسه ( الغيث المدرار ) ] . 
من أجل « القضاء » بشكل عام في ين القرن العشرين انظر أطروحة الطيب زين العابدين المعنونة 
( دور الإسلام في الدؤلة ) : المهورية العربية المنية ( ١595 754١‏ ) . 
عع لتطصةت ,(1940-1972) عتاطسمع 8 طودم معصرعز رعنةئ5 عط صز مهلوا غه عام عط ,متلطفما4 طلزدةه 
.5 رؤزوة18 .2 بطم 
0 انظر القسم الثاني من قانون صنعاء من كتاب ( صنعاء ... لسرجلت ) :185 . 


و 5 


ومّصادمات قتالية ومواجهات » وكان عليه أخيراً أن يغادرها عندما رفض سكان المدن 
مطالباته بأن يدعموه من أجل الحفاظ على جنوده القبّليين » فإن الأّة الزيديين 
اعتبروا مارسات المهادي في صنعاء مثلاً يُحتذى » وكان من المؤكد أن يطبقوها في 
صنعاء وفي مدن يمنية أخرى خاضعة لسيطرتهم » وقد تحدث عنه أحد معاصريه قائلاً : 
اعتاد الهادي أن يقوم بجولات في الأسواق والأزقة » واعتدنا أن نكون بصحبته؟" , فإذا 
شاهد جداراً مائلاً إلى أحد الجوانب ٠‏ أمر أصحابه بأن يقَوّموهِ » وإذا صادف طريقاً 
فاسدا » أمر قاطنيها بأن ينظفوها ٠‏ وإذا رأى ظهر بيت مظاماً » أمرقاطنيه بأن 
يضعوا ضوءاً فيه من أجل العابرين » ومن أجل الأشخاص الذين يشقون طريقهم إلى 
المسجد » وهكذا » وإذا لمح امرأة بلاحجاب » كان يأمرها بارتداء حجاب ء أما إذا 
كانت امرأة مسنّة فإنه كان يأمرها بأن تغطي نفسها [ بالسمارة ]!' » وهو بالذات 
الذي أدخل البُرقع إلى الين وأمر النساء الهنيات بالالتزام به . 


ويل ذلك وصف لمراقبة الشديدة التي كان يوجهها اهادي للأسواق ولتثبيت 
الأسعانا" » وهو باختصارء اضطلع أيضاً بوظائف الحتسب الإسلامي : كإمام » على 
غرار معاصره الإمام الزيدي ( الأطروش ) في طبرستان » وتتضن المجموعة الخشارة من 
إعلاناته الشرعية جوانب كبيرة لها تأثيرها على المدينة » وعلى أسواقها . 


هناك أدلة كثيرة على تطبيق أحكام الشريعة في قانون صنعاء » ويتجلّى أولها في 


00( قارن مع ( سيرة الهادي إلى الحق ) ) لعلي بن حمد العبابي ٠‏ تحقيق د. سهيل زكار » دمشق 1917 381 , 

0( والامم تَسثْر » التي تعني ( أن تغطي نفسها ) ) » ويمكن أن تشير إلى الستارة » وهي القياشة الكبيرة التى 
تغطي بها المرأة الصنعانية نفسها من مفرق رأسها إلى قدميها عند خروجها وقد حَلَ مها اليوم 
ما يعرف ( بالشرشف ). 

5) قارن بالصفحة ١78‏ ب » من كتاب صنعاء .1638 .م بلزاك عتصهاكا ممتطمي4 محصدد بكمموزو5 
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مسألة التسعيرلا أ التي يناقشها الْحَيُّمِي في « تهيده » وهناك تحريم حجز السلع 
التي يستوردها التجار من المدينة إلى السوق 4 وهناك 2 الرد بالعيب «( الذي يستره 
البائع » وهو من الأعراف التي كانت سائدة قبل الإسلام » وهناك أيضاً نظام وجوب 
تغطية وعاء الماء7؟ . 

الشرف : « ترك العادة غداوة »") 


يبين ( السّياغي ) في استهلاله ( لقانون صنعا ٠‏ أن لكل بد ينه وات ا 0 
تنظم العادات الاجتاعية لهذه البلدان » 6 تنظم التعاملات الأخرى الني تق 
الشريعة » والتي يشار لماي لك م الشكلات التيسة بسارة الأ 
) شريطة ألا تنطوي على مخالفة للشريعة ) ) » أو بِحَسْب العُرف » » أو الْمّقَدَمٌ 
العْرْف ١‏ وطبيعي أن هذا البيان لا ينطبق على صنعاء وحدها ء فقوانين زواج 
الْمَكَلا » على سبيل المثال" لما نظائرها في القانون الصّنعاني » في حين أن هناك 
أعرافاً تتعلق بالزراعة » وصيد السبك » والبحرية وصيد الحيوانات » إلخ » أما الأعراف 
القبلية 0 مشل « طافوت واه مَلعقَة » فهى ذات صلة بفئة أخرى . ويقول 
الهنيون : « لكل قرية سلف » » أي إن لكل قرية عرفها الخاص بها" . وقيل : إن 
) كارن مع ص ؟1١١‏ ب . 
) راجع ص 185 . 
©) راجع ص 1568 . 
) القاضي إسماعيل الأكوع : الأمثال الينية 3365/١ ٠‏ » رق ( أي : ترك العُرْف يثير العداء . 
(ه)- يجب القيام بالبحث هذه القوانين قبل أ ن تلا من الذاكرة ونفي يع الوثائق . 
() قارن مع سرجنت : قانون الزواج الحديث من المكلاً مع ملاحظات حول عادات الزواج : 45نادب . 
لندن كحقلرء لوو كلل كلع حك 
0 من أجل طاغوت » انظر ملاحظات سرجنت في [أ. ج . آربري : الدين في الشرق الأوسط » كامبردج 
21١ +11 >‏ وعلى نمو أشمل » كتاب : 78قطءة ممعم أنلطقها 2 لاسي راتجينز , 5ع رط 
م5 رقططناعكن 14 -مع لصا لمحل ١5‏ لخ ] . 
(8) قارن مع سلف البلاد : 20,695 ,89 ,قعتهعمعل رمتعكزه © ٠‏ 
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سلف ( ذوغَيْلان ) هو سلف ( ذو همد ) وقبائل ( ذو حسين ) حسها ( ممع الأستاذ 
سرجنت بنفسه حين زار بَرَط ) . 

ويذكر القاضي حسين السيّاغي أن أحدم سمع من أجداده أنه كانت هناك قوانين 
تستوفي بعض التجمعات الاجتاعية » التي تظهر عند ألمأتم » وحفلات الزفاف » إلخ » 
وهذه القوانين أوضحت » بل حددت ما ينبغي تققدهه في الوجبات ٠‏ على شكل 
أعطيات ( رمد : ج: أرفاد ) من قبل الأقرباء والأصدقاء والضيوف المدعوين 
للعروسين ( وقد تكون على شكل مساهمات مالية ) » وتبادل الدعوات إلى حفلات 
الزفاف ( ضيّقة ) . وقد شاهت هذه القوانين إلى درجة كبيرة قوانين وعادات أحياء 
بلدة تَرَيْم والمّكلة" . ؟ا أنه لدى صنعاء قوانينها الخاصة بها لضبط إتفاق المال على 
لباس العروس ٠‏ والحفاظ على المهور في مستوى معتدل ( أو محاولة تحقيق ذلك ) على 
نحوماهو عليه الوضع في حضرموت في هذا القرن . ويقول السياغي : إن هذا كله 
يتاثى مع هدف المشرّع(" » ولدى بعض الأسر ء كعائلة ( الأكوع ) , مَيْر المثل!'! فيا 


. 56572م,60000.1951آ‎ ٠» قارن مع سرجنت : النثر والشعر في حضرموت‎ )١( 

() الرسول وي . 

0) 2 ذكر بعد ذلك كاتب من مأرب ونشر في تعزء في *ربيع الثاني عام ؟10/ ١؟مايو‏ ( أيار ) , الود 
في تعليق له على مقال يتطرق إلى القضية السابقة : إفا يلام الآباء على غلاء المهور في شَرُعب » وعلى 
الرغ من أن الحكومة قد حدّدت المهر والدّفع » لا يكون من ذلك ثرة إذا لم يتقيد الناس بهذا القانون » 
وهو يقول : « نحن » في حاشد » اجتعنا وحددنا المهور بحيث لاتتجاوز ألف ريال للبكرء 
و60/اريالاً للمرأة التي لها زواج سابق » ووضعت القوانين ٠‏ ووقع عليها العاماء والشياب » وتشكلت 
لجان في كل قرية لتواصل مراقبة تطبيق هذه القوانين » ويتوجب على كل من الشخص الذي يرتب 
الزواج ٠‏ والمتزوج » أن يقسموا أمام اللجنة على ألا يُدفع ريال زائد عن المبلغ اللقررء وعشدما حصلت 
حالات خرقت هذه النظم دفع الطرفان 50-١‏ ريالاً غرامة إلى صندوق القرية التابعة للقبيلة . 
ويُوجب العرف » 5 يذكر القاضي إمماعيل الأكوع » ضرف « المهر » للعروس لشراء حلية » في حين 
يسم ما يعرف « بالشرط » إلى والدها كي يساعده على مواجهة نفقات الزواج . وعندما يتزوج رجل في 
إحدى قرى الهن يتحمل سكان القرية جزءأ من التكاليف ؛ ويساعدون أصحاب البيت الذي يُقام فيه 
الحفل بالحنطة والخراف والماعز » من أجل تقد المأكل المناسبة للضيوف القادمين من خارج القرية | - 


كعك 


يتعلق بالزيجات التي تي ضن عائلة الأكوع » وهو عرف منتشر على نطاق واسع » 
ويضاف إلى ذلك أن بعض القوانين عملت على تنظم مستوى الثياب التي ينبغي أن 
يرتدها العرويسان » كل حسب وضعه الاجتاعي ٠‏ وتميزأشكالها من مظهرها 
الخارجي حيث إن الذين يهملون الالتزام بذلك يفقدون احترامهم » ولكن يبدو أن 
قانون ضبط الإنفاق هذا غير معروف في هذه الأيام » ولا أثرله في ذاكرة الأحياء » 
ولافي تقارير لأشخاص متقدمين في السن . 

وهناك عرف لا يزال يمارس حتى يومنا هذا » وهو أنه عندما يُتوفى شخصٌّ يقوم 
الأقارب [ بل والجيران ] بتقديم الطعام الجاهز والبّرٌ والسمن لأهله [ ويسمى 
مجَايرة!'' ] » ويبقى العطاء أو المجابرة تلك على شكل قرض أودين [ معنوي ] يلزم 
رده حين تطرأ فرصة مناسبة أو مشاهة » لكن يبدوأن هذا العرف اليل الذي له 
أساس من حديث نبوي شريف!'" أيضاً » أصبح خصوراً بين القبائل وتلاثى في المدن » 
[ بل وللأسف الشديد ‏ حل محله عادة دخيلة سيئة مقثلة في قيام أسرة الميت بولاتم 
طعام لعدة أيام تقدم جوع المعرّين » فتزداد تعبا ورهقاً ] . 


ويستنتج [ المرحوم القاضي حسين ] السيافي من قانون صنعاء وجود جموعة 


20 وتصيح هذه المعونة ديئاً ثابتا في ذمة الناس الذين يقيون حفلة الزفاف إلى أن تأقي مناسبة زواج في 
تلك الأسرة » يعيدون إليها ماسبق لها أن قدمته إليهم . لذلك يقول الناس : « العرس في البيت » 
والغزامة على القرية » . 
وهناك عبارة طريفة يذكرها ( غوئتين ) في كتابه ( الين ) 236 0ه,44 ,ههنمعدع1 ,منعنزه© . في 
ظروف كهذه ‏ يقول فيها : « بنْت قَشَام والشّرْط بنْت الإمام »» أي : البنت بنت بائع الكراث » 
والمهر مهر بنت الإمام !. 

0 الجابرة : من الْجَبْرء « والجب رأن تغني الرجل من الفقرء أو تحبر عظمه من الكسر» ( اللسان : جبر) 
ومنها أيضاً جبر الخواطر . 

)2 (أخرج أحمد من حديث عبد الله بن جعفر » قال : « لا جاء نْغْي جعفر حين قتل ؛ قال الني ير : 
أصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد أتاهم أمر يشغلهم » أو أتاهم ما يشغلهم » ( المسند 5١5/١‏ )] . 


5 اندك 


أخرى من القواعد بالإضافة إلى تلك التي يكن التاسها من الوثائق » وهي قواعد ذات 
علاقة بكل سوق في البلد » يمكن الرجوع إليها عند الحاجة » وتبقى في عهدة المشايخ » 
ويمكن الحم ( تخميناً ) على محتوى تلك القواعد بمقارنتها بمجموعة وثائق مماثلة لهذه » 
تسنّى للمرحوم الأستاذ سرجنت نسخها من جموعة أوراق وجدها عند دلألي شبام 
حضرموت . 

وعند إصدار حك أو أحكام » فن الأرجح أن تكون مثابة اتفاقات بين أرباب أي 
سوق » أو بين رؤساء عمال عقب أي منازعات طارئة . 

ويذكر القاضي السياغي كذلك ؛ أن هناك وثائق أخرى في صنعاء تشقل على 
تفاصيل حول ( أنواع ) الضرائب التي يُفترض أن تجبيها الهيئة المسؤولة عن كل سوق 
من الأغنياء ومتوسطي الدخل والفقراء » بالإضافة إلى الرسوم الواجبة على شيخ كل 
سوق من خلال رفع قضايا طفيفة أو جليلة إلى عامل صنعاء . 
ضبط الأسواق : 

كآن يُهين على السوق شيخ المشايخ الذي ينتخبه المشايخ » أو تكون الهينة عليه 
للعقّال في مختلف الأسواق ‏ حسها أوضح أحد ذوي الخبرة ‏ ( وربما يشتركان معاً في 
ذلك ) » وقد نص على واجباتم العامة في القسم ( 4؛ ) من القانون » وتكون بيد شيخ 
المشايخ القواعدا" التي يصدرها الحاكم » لكن يبدو أن واجبه الرئيسي مراقبة الأوزان 
والمقاييس ٠‏ كوظيفة الحتسب في الإسلام » ويتم انتخاب شيوخ الأسواق : كل على 
انفراد » من بين العقّال والأمناء في كل سوق » ويكون شيخ المشايخ مسؤولاً أمام 
الحام » ولم تزل هذه الوظيفة موجودة حتى تاريخه ( 1575 ) . وكانت قد أنشئت خلال 


() هن الحمل أن هذه المجموعة لاتزال موجودة . 
اكد 


الاحتلال العثماني الأول وظيفة ( الصوباشي ) على سوق صنعاء » وقد رُوي أن صُوباشياً 
أقدم على قتل رجل من شَهْب [ أرحب ] بسبب ضغينة قدهة بينها '". 

وكان شيخ الوق يُوصف بالرئيس » ويوصف العاقل بالمدير » وهو أدنى درجة 
من شيخ الوق » وهنا عٌقَالَ للخياطين وللحالين!" » ولا يزال للحالين عْقَالَ إلى يومنا 
هذا . ويذكرأن مهام الشيخ في الأسواق تكون وراثية في عائلته أحياناً » لكن ذلك 
كان مما اعتاد عليه الناس » ول يكن قانوناً مسنوناً . وكان شيخ مشايخ صنعاء” في 
عام( ؟90 ) [ الحاج مد عبد الله الشُورثم لفترة قصيرة الحاج ] ( حسين علي 
الؤتتاري )7 » وكان يضطلع بوظيفتي شيخ مشاييخ الحارات والأسواق » وأفادت 
الاستطلاعات أنه لم يكن لليهود أي دور في اتتخاب شيخ المشايخ . 
حارات صنعاء 

لايزال تقسيم صنعاء الإسلامية منذ القدم إلى قطاعين هما  :‏ القطيع والسّرار - 
موجوداً حتى أيامنا هذه بمعناه الطبوغراقّ ( المتعلق بالسمات السطحية للبلد ) » لكن 
يإمكاننا القول : إن المدينة تتكون من عدد من الحارات » أو الأزقة » يطلق على كل 
متها انم المسجد الذي فيها » لكننا إذا وضعنا مساجد صنعاء ”)كلها بالاعتبار فإن هذا 


)1 طبق الحلوى [ حوادث سنة ١98‏ ه/ 1577م ) نشرة حمد عبد الرحم جازم » مركز الدراسات 7586 » 
(ص*7؟؟)]. 

49 قارن مع قانون صنعاء 56 1582 .8٠‏ 

فيه 87 ,1892 ,جناطص تك متطهعة طاعنامعطا قاء 127 رصمععاط .2 مد عطبطع 111 
حيث يتكلم عن ( أمير السوق ) الذي ينظم البيع والأسواق » لكنه قد يتطابق مع شيخ السوق في 
( القانون ) . 

() وخلفه الحاج عمد عامر وحالياً هو ... 

() مثل حارة أبي مطرء وحارة حمام سبأ » التي تيت كذلك بعد امام العام » وحارة مُعَمّرء وحارة 
النهرين ؛ وحاقَةٌ قَنْدة » وحاقَةٌ سعرة » ص ؟ ء 15:0 +7١ ١‏ 150+ 47 » ويسمع أحدنا أحياناً بكامة 
« ترُّحة » - [ مرْحة ] عند التعبير عن ساحة أو مكان فارغ مكشوف ‏ مستعملة بدلاً عن كامتي 
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الكلام ليس ثابتاً تهاماً » وإذا كانت الحدود بين الحارة والحارة واضحة  »‏ ويبدوأنها 
كانت واضحة إلى زمن غير بعيد ‏ فإنها غير معروفة لدى شخص يسير في الطريق . 
وواقع صنعاء هذا يتباين تبايناً واضحاً مع واقع مدن حضرموت التي قيل في تنظيها 
أكثر إلى البنيات القبلية » حيث تكون حدود كل حارة في غاية الوضوح » أو تكون 
حل نزاع ناشط » وينشط رجال الحارة في صونها , وللهذه النواحي أهمية بالغة بينهم 
لدرجة أن عراكات صاخبة تندلع إذا ماحاولت إحدى الحارات ؛ في إحدى المناسبات 
الرسمية » انتهاك أرض تدعي حارة أخرى أنها تخصها!' » وعلى الرغ من أن تنظم 


« حارة » و« حافّة » : مثل صَرّْحة الوادي بدلا من حارة الوادي . 

ومن الأسماء الطريفة حارة طبول خانة » الواقعة إلى جنوب الشارع الممتد من مسجد طلحة إلى حمام 
سبأ » وفيا يبدو أنه كان موضع ركز الفرقة التي تقرع الطبول . 

وكان طبل خانة في ظل الرسوليين يُضرب في مناسبات رسمية عنتلفة » مذكورة في كتاب ( تازيخ 
أسرة بني رسول في الين ) : 57 » الذي كتبه هيكويتشي ياجيا » ( طوكيو 1174 ) » وكانت تُضرب 
الطبول في الفرجة » وفي الزّفة في أغلب الأحيان ٠‏ التي يرافقها معازف وصّنْج » ويتواصل قرع الطبول 
من  *‏ “أيام . ويطلق على ذلك أحياناً عبازة : « طبل خانة أربع بأربع » ويمكن أن يؤخذ الطبل 
إلى أمير منتصر مشفوعاً هدايا له » ويمكن أن يعود الأمير معهم » فإنها احتفالات تقام في الغالب من 
أجل الانتصارات » حيث يلعب العسكر على الخيول » ويقومون بذلك أيضاً في مناسبات أخرى من 
أجل الخزامة » على سبيل المشال » وعند الف من أجل وضع قواعد بناء » وللأمراء طبول خانات 
خاصة هم » » ( العقود » للخزرجي » النص ١566١‏ 1/8 ) » وما أذكره أنه لدى وصولي إلى قرية 
الْمُحرّقَ في جامة » أقبل الطبالون » وهم من ّدم الشيخ للقائنا بالتطبيل حتى وصلنا إلى كوخه » 
وهؤلاء الطبالون لم جذور إفريقية ( أخدام ) » وأجازف في الاعتقاد بأن الطبالين الرسوليين قدموا 
من إفريقية أيضاأً » قارن مع « الأيوبيون وأوائل الرسوليين في الهن » لركس سميث 50/١‏ .6.8 
20 ,1 متتعطتعز صذ رتلناكمظ نزاعدة قصة دلتطتالانزة ,طلةر5 » ه صيح الاعثى 0 القلقتنلدي رو 
يعطي وصفاً كاملا لطبول خانة في مصرء مع الآلات الختلفة : إلا أنه لا يوجد حتى الآن وصف 
معروف لما تتكون منه فرقة طبالي الرسوليين . 

راجع سرجنت ( حارات تريم وتنصوراتها ) ستفاناو! ب«معقه 8 16 156١‏ ء ج31 »لالالاء وكتابه 
( أحياء وحارات المدن في جنوب غرب الجزيرة العربية ) 2ااك 4618 هن8ه:5 » روما , 1518 » ج 2 
لاك مء. 


غك 


الحارات في صنعاء ينطوي على بعض علاقة مع تنظهها في المدن الحضرمية » فإنه قد فقد 
مؤخراً الاستقلالية التي تتمتع بها حارات حضرموت » وتبدو في سماتها حَطْرية أكثر من 
كونها قَبلية » وإذا كان هذا التنافس بين الحارات لا يزال قامّاً اليوم في الين على وجه 
الإجال » فإنه ربما يكون قد تلاثى بشكله الذي ينطوي على مفارقة تاريخية » وبتأثير 
استياء الحكام الذين لا يندمجون مع المتع امحلي » وهي الناحية التي يتشاهون بها مع 
سادة تَريم » أو حتى مع هؤلاء الحضارمة » الذين لا ينقون إلى البلد . 

ولا يزال رجال قبائل ثمال الين يتلكهم الشعور نفسه تجاه الحدود والأقالم » فهم 
يصونون التكامل الإقلهي لأراضيهم من الانتهاك ٠‏ غير » باستخدام قبائل أخرى ليس 
بينهم وبينها حرب ٠‏ إذا حاول بعضهم عبور منطقتهم بزخم قبلي متكامل » وربما 
لاتزال هذه الأحوال على ما كانت عليه » وهناك قضية واقعية حصلت عام ( 78١٠1ه/‏ 
3 تكلم ) : مفادها أن ابن الإمام أراد أن يقوم بالإصلاح بين قبائل ذيبان 
وعيال عبد الله » لأن الشدّ كان قد اندلع بُعيد وصوله بين أهل الرّجَوْ من أرحب وبعض 
أهل البلاد بسبب ضرهم للطبل في منطقة الرّجَؤا'' واندلعت الحرب ثانية في العام 
التالي » في عيد النحر » في عَمْران » بين قبائلها وعيال سرّيح » لأن عيال سرّيح دخلوا 
عمران وثم يقرعون الطبول » علماً بأنه لابد من مراعاة قواعد القبائل » وكانت الضحايا 
بين الفئتين أربعة أشخاص » وابن الإمام [ مد بن أحمد ] » الذي كان هناك بهدف 
إزالة الفتنة من الين 7" . 

ولكل حارة عاقل!'' يترأسها » وهؤلاء العقال يتحملون مسؤولياتهم أمام العامل . 


() طبق الحلوى 1831 ء والقصود بابن الإمام هو حمد بن أحمد بن حسن صاحب المواهب فيا بعد ] . 

)0 نفسه .505.390 ء يبين أنه عندما استدعى صف الإسلام . أحمد بن الحسن » همدان إليه » وبلغ بنو 
الحارث أنهم سيضربون الطبل عند المرور من بلادهم إلى الغراس » أنذروا همدان بأن هذه ستكون بادرة 
من شأنها أن تُخلف شيئاً من العار فيهم ٠.‏ » . 

5 الين ٠ل(‏ غوتين ) ٠‏ 37 » رق 158 ء يقتبس فيه حكة تقول : « الذي مامته عاقل عاقله الشيطان » . 
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كا ذكر القانون أيضاً ( شيخ المدينة )' أمرة » لكن شيخاً كهذا يشابه » أو 
يتطابق » مع [ عمل ] شيخ المشايخ » وقد وُصف ( الوّتاري ) بأنه شيخ الحارات 
والأسواق ٠‏ فربما كانت هاتان الوظيفتان تدمجان على الدوام » ويتوقع أنه يتزع العقال 
من جهة علاقاتم بالحام . 

والعاقل مسؤول عن معالجة أي حادث في الحارة » وعن الفَرْق!' » الذي يُقصد به 
أي تكس أو ضريبة يستحق دفعها على الحارة ككل » إذ مهمة العاقل أن يحدد تقسيها 
بين سكان الحارة ليعملوا على دفعها . 

ومن واجبات العاقل أن يتعقب أخبار أي غريب يدخل الحارة » ويتأكد ماإذا 
كان لصا أو مجرماً » ويضع الترتيبات من أجل مياه الفيضانات وتأثيراتها » وقد تتعداها 
إلى كوارث طبيعية أخرى . 


وعند حدوث حالة طارئة تنطوي على خطورة » يصيح أحدم « ياغارتاه ! 
ياغارتاه »!' » هذا في حال اكتشاف وجود لص أو اعتداء على شخص » ويامكان امرأة 


)21 وبعبارة حديثة » كان مثل دور امحافظ أو ( 'زمزهاة ) . 

9 كانت تُستخدم كامة « فَرْق » على نطاق واسع في جنوب الجزيرة العربية بمعنى تقسم الضريبة ؛ أو 
المبالغ المفروضة بين الأشخاص الذين يكونون مسؤولين قانونياً عن الإسهام فيها » قارن مع اتفاق 
صائغي الفضة اليهود » ص 755 أ » ومع ( التاريخ ) » 56 » الفرق والتّخرة » في 55 1١58‏ , وتما 
سمعته يقال » عبارة : « فرّاقو قية العقائر» » حيث كانت القبائل تقسم كلفة الحيوانات التي يُضْحَّى بها 
( بفرض مبالغ محددة على أشخاص أو جماعات معينين ) إلى حصص » وهذا يعني أن كل شخص قدم 

)2 هذه بديل عن العبارة الكاملة « ياغّارة الله » التي يبدو أنها مشتقة من « أَغار إلى بني فلان » ببني 
فلان . أي أ إلى أبناء فلان لالتاس العون » وهناك شعرٌ في كتاب ( غاية الأماني ) 7ه يتكلم 
عن « غارة الباري علينا » يذكر عنها الشاعر أنها لاتكون بطيئة في قدومها ؛ لكن المحقق [ د. سعيد 
عاشور] لم يستوعب الشعر جيداً » ففي الحقيقة أن عبارة « ياغارة الله » هناف مشهور جد كان 
يستخدم مناشدة للحصول على عون الله أو مساعدة الناس » وهي مشابهة إلى حدٌ ما للعبارة المتعارف 
عليها بين القبائل « ياغوثاه ! » . ب 


دك 


أن تطلق صيحة كهذه من الخوف في حال إقدام زوجها على ضرها بشكل يتجاوز الحد 
المعقول » عندكذ يبٌ الناس لصرف ذلك الرجل عن إجهاد زوجته » أو لوضع حدٌ 
لعراك : أو للتعامل مع اللصوص » ويُعرفٌ منجد المصاب باسم « فارغ من شارع » » 
أي وسيط من الشارع » والمثل الذي يقول « مفارع وملقط حجارة »'' > يقصد به 
زيادة القوة على حجته . وإذا رأت امرأة ولدين يتعاركان في الشارع » تستطيع أن 
تبيب بعاب أن يفصل بينهها » بقولها « لَك غَيْرا'' على أخوك » ابنك » صديقك » 
يُعتدى عليه . ومن المعيب أن تصيح « ياغارتاه » دون سبب مقنع » ومامن شخص 
يفعل ذلك إلا وَيُعْرم . 

وعند حدوث حريق يصيح رجل « بيت حرق »: وحالما يسبع أهل الحي 
عبارته » هرعون لمساعدته » حاملين معهم أدواتم الخاصة , كالسلام التي يستخدمونها 
عادة عندما يجددون القَصّ على بيوتهم » ويصبون ماء على النار . 

ويكون لدى عاقل الحي لائحة بالأشخاص الموجودين في البيت » وعند حدوث 
سيل تفرض غرامة على الناس في الحارة من أجل تكاليف حفر ساقية » ينشر بعدها 
العاقل يياضته بالأسماء » ويثبت - فرضاً ‏ نسبة ريالين على كل رأس « فرق مبلغ 
ريالين » قائلاً” : « فرقك ريالان » » ويتأكد من المدفوعات على اللائحة التي 


وإذا تعثَّرت ( كُدقْت ) - بحجر بارز مثلاً ‏ وأنت في صنعاء » فإنك تف « ياعليّاه !»أو 
٠‏ ياممداه ! » أو تقول بين الزيديين « ياخستاه ! » ويقصدون من ذلك بالطيع الأشخاص الخسة 
المعروفين لدى الشيعة بأنهم « أهل الكساء » [ آل البيت ] » وفي المعجم اليني للأستاذ مطهر الإرياني 
( 398 ) ( دار الفكر ‏ دمشق 1455 ) « غور » شرح مفيد لامعنى نفسه . 

(1) الين 810.مه,113 ,قءتهعصعل . 

00 ربا كانت كلءة « غير » اسم الفاعل العملي لكامة « غائر » » لكنها تنطوي على معنى الإغارة » [ وانظر 
المعجم اليني ] . 


)2 وقد يقول العاقل « لابد ‏ عليك كيت » ويقول أحدم في ذلك « قد فَرَض علينا كيت » . 


لا 


يستخدم هذا المال لشق ساقية لسحب الماء إلى ( السائلة الكبيرة  )‏ وقد روى لي 
ذلك (أجد بن أحد ) من قرية حمدأن عام ( 1577 ) » وكان يسكن في بستان 
السلطان إلى الغرب من السائلة » التي يسهل سحب الماء إليها حسها وصف » أما 
الأجزاء الأخرى من البلد فلكل ترتيبه الخاص ٠‏ ويتبعون الأسلوب نفسه لفرض مال 
من أجل إصلاح طريق في الحارة . 

[ وقد ذكر صاحب كتاب قلب الين خبراً لانعامه ‏ ذلك أنهم ] عندما يقيون 
حفلات زفاف في الين » يدعى عاقل الحارة مع الفقيه وتتلى شروط الزواج 
بحضورهها""' » [ ومن المؤكد أن مثل هذا لا ] ينطبق على صنعاء . 

وللحارات ترتيباتها الأمنية الخاصة بها كالأسواق ‏ من حيث تأمين الحراسة 
الليلية لما » لكن عدد الحراس يكون أقل » نظراً لعدم وجود بضاعة تستقطب 
اللصوص » ولاحوانيت مسرة » وتكون البيوت الحجرية العالية ذات الطابقين 
والأبواب الثقيلة ونزلاؤها أقل عرضة للخطر من الحوانيت ذات الطابق الواحد » أو 
محلات السمسرة التي تكون خالية في الليل . وتقوم ثلاث حارات باختيار شيخ الليل 
من أجل الإشراف على الحراس ٠‏ والتأكد من أهم يؤدون واجباتهم على نحو فال » أما 
في هذه الأيام فإن شيخ الليل يتلقى مرتباً من الحكومة » ويقدم له الأغنياء هدايا 
مساعدة » تكون أحياناً على شكل مبالغ مالية أيضأ . 

ويقوم شيخ الليل بتعيين الحراس » الذين عليهم أداء واجبات الحراسة » من بين 
سكان الحارة ( وبقي ذلك متبعاً إلى وقت غير بعيد ) قائلاً لكل منهم « أنت عندك 
الليلة » » وإذا كان رجل مريضاً » أو كان غنياً » يتضايق من أداء الحراسة ليلآً » فإنه 
يستأجر رجلاً ليحمل عنه مسؤولية القيام هذه المهمة . وفي حالات كهذه يدفع كل 


. 1655 1949 , كتاب ( قلب الين ) محمد حسن » بغداد‎ ])١( 


4ك 


سكان الحارة دوثما تمييز ما عليهه!") » حيث يكون الأفراد في هذه المسألة ذوي أهمية أقل 

من أهمية بيوت الحارة . 
ويذكر القاضي إسماعيل الأكوع [ وجيله ] أن الطبول كانت تقرع في الأيام 

السابقة عند الساعة الثالثة ليلاً ( أي عند الساعة التاسعة بالتقويم الأوربي ) » ويبقى 

الناس بعدها في منازهم » أما المسافرون الذين يصلون إلى صنعاء بعد هذه الساعة » 

فيضطرون لقضاء الليل في القرى الحيطة بالمدينة » لأن الأبواب أيضاً تغلق عند الساعة 

التاسعة [ بعد صلاة العشاء ] » فلا يمكنهم الدخول . وبسبب إغلاق الأبواب أيضاً 

لا يستطيع المسامون واليهود دخول حارات بعضهم بعضاً . 
وقد لاحظ العظم" في الحديدة [ كا في صنعاء ] أن الجنود ‏ عند الساعة الشامنة 

مساء ‏ كنوا يعزفون الموسيقا على مدى نصف ساعة » على الأنغام التركية » وكانت ترد 

عليهم حامية الحصن » ويلي النشيد قرع الطبول » ثم قرع نظير له من الحصن » ويختتم 
ذلك كله بصيحة « يامُتوكلاه » كتحية للإمام » ثم يُنفخ بالبوق » ويتجه الناس إلى 

البيوت » ولا يسمح لأحدٍ سوى الجنود بالسير في الطريق . 
وتكون نوبة كل حارس نصفت الليل » وهي تعادل ست ساعات » يأتيه بعدها 

شيخ الليل ويقول له « أضويلك البيت »'' ويقصد من ذلك « عد إلى بيتك » . 
ويتوجب على الحارس أن يُطلق صفارتها") عند حوالي الساعة الرابعة ليلا 

)2 في هجر العم في مناطق القبائل خارج صنعاء لا يدفع السادة » لقاء الماية » ولا يشاركون في المساهمات 
العامة ( الغرامات ) القبلية لأي غرض كان . 

)2 راجع ( رحلة ) لنزيه مؤيد العظم ١/8؛‏ . وقارن مع ج 55/1 . 

)0 عبارة يفهم منها : ارجع إلى البيت . 

)2 يُوَئص / يُوْرص في الفْرّيْسّة / وُرّيصّة » ويصفون الصفارة بأنها على شكل الحرف 7 » ويكون في 
داخل القسم العلوي الأفقي منها قطعة عاج ٠‏ تخشخش وهي تضرب طرق الأنبوب » مُصدرة صوتاً 
ينطلق من الفتحة التي في أعلى ساق الشكل 7 . ويقال إن رجال الشرطة يطلقون صفاراتم عندما 
يريدون إيقاف أشخاص . 


 اؤ‎ 


بالتوقيت العربي ( الساعة العاشرة مساء ) من أجل إعلام الناس يبدء حظر التجوال 
( وقت اليَسَك )''أ» ويُقصد من ذلك أن وقت حظر التجوال قد حان » ويقول 
الناس :« قد هَرَيَت الوّرَّيْصّة » » أي إن الصّفارة قد انطلقت » وأثناء متابغة الحارس 
الليلي جولاته تجده يصيح « ياعلي ٠‏ يا مد !»لي يمل يمل رفاقه الحرس يعون أنه 
على مقربة منهم . ويقول نزيه العظ !”ا يم ينادون بعضهم بعضاً ٠‏ مفتتحاً ذلك 
حارس مقام الإمام » ويتبعه الحارس الذي في التقطة التالية له . وهكذا تدور إلى أن 
ترجع إلى المقام . وبعد ذلك يّنادي بعبارة أخرى ٠‏ يُّدارِيها بالطريقة 
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() عندما كان الأستاذ سرجنث في بيحان 66 لاحظ أنه كن هناك منع للتجوال في التوقيت نفسه من 
الساء تقريباً » يمونه ( يسّق ) أو( بَنْد تند ) , ويعلنون عنه يقرع الطبول ٠‏ ورب كآن استغددام الك 
التركية ١بتك‏ )أقدم بكثير من ةا تاد لدان اناق للين » متت ن إجراء حظر التجوال 
أقدم من ذلك بكثير ء ويقتبس الحجري في كتابه مساجد صنعاء ( : ) قول الرازي في تاريخ 
صنعاء » أن سكان صنعاء يقومون برعاية مساجدها , ثم يلتزمون بيوتهم عندما يوشك أن يبدأ العسس 
نوبته . وقد كتب أبن رُسته ( في الأعلاق النفسية ط الأوربية ) ( ؟١1‏ ) في نحو عام ( هكم ) 
قائلاً لنا : إن الناس يتجمعون في قاعات الفقهاء ؛ ويجتع آخرون بعد صلاة العشاء ( العَتّمة ) إلى أن 
يقرع الطبل اللثبت على قصر غُمدان ويكون السجن مصير أي شخص يوجد خارج بيته بعد ذلك 
الوقت ٠‏ وتٌقرر عقوبة بحقه . 

() « رحلة 54/١»‏ ء لكل حافة ( حارة ) في رَدَاع عاقل » ويكون الحرس في إمرته . 


د 


شيخ الليل وحُرّاس الليل 


تلتزم أسواق صنعاء بنظام أكثر دقة تجاه الحرس ‏ الذين يترأسهم شيخ الليل - من 
نظام الحرس في الحارات ٠‏ وهذا النظام ليس خاصاً بصنعاء ؛ فإننا وجدنا كذلك شيخ 
ليل وحرس في تريم » وسواء هنا أوفي ( رَدَاعِ ) هناك ملتجآت' أمقية م الأجر 
( الياجور ) لهم » تبنى على سطوح الحوانيت في الأسواق . أما في شبام كوكبان فا 
يحنفظون يؤلاء الحراس كستخدمين » وتدفع الحوانيت ضريبة لهذا الغرض وساف 
ملتجأ ( حراس ) من الجر الطيني على سطح القسم الخارجي الذي تطوّر أخيراً قي 
السوق . ون جميع مدن المن الكبيرة تخضع هذا النظام » ذلك لأن قانون صنعاء 
يعطي تعلهات مفصلة حول جمع ضريبة الحراسة وكيفية توزيعها » من أجل الحفاط 
على الحراس » أو تعليات حول كدر الحراسة الذي يتوجب على السوق أن يؤمّنهِ » وقد 
وصلتنا أول معلومة عن الحراس في الوقت الحاضر من خلال تبرير قيام الإمام بفرض 
ضرائب لأغراض معينة ‏ وكان الإمام ذو الصلة يهذه الواقعة هو المتوكل إسماعيل » قبل 
عام (53١19ه/105ام‏ ) - وهذا بالطبع لا يعني أنه هو الذي وضع نظام الحراسة 
لليلية . ويتحدث ( الجرموزي 7 عن ضرائب تُفرض من أجل الحراس الذين 
يحرسون ضد الحريق » ومن أجل تشييد جدران الأزقة وبواباته! . وهو يشير إلى العمل 


ضاعف الأتراك في صنعاء وبير العزب » عدد المحارس عام ؟1515ه/545١ ‏ 66لام في الأزقة 
والشوارع ٠‏ وأشعلوا الفوانيس » كإجراءات وقائية » حسها ذكر زيارة في كتابه ( أئة الين ) 
ا 
ويذكر الرازي في ( التاريخ ) إحصاء لعدد البيوت التابعة لكل محراس في صنعاء . 

0 في كتاب ( السيرة المتوكلية ) للجرموزي ( خ ) 46 ٠‏ 


دالا 


الذي قام به البي يِه في المدينة » فعندما انتهى حفر الخندق الدفاعي فرض َل 
ضريبة على غير المساهمين من أجل دفع أجور العمال » وهناك إشارة في قانون صنعاء 
بالنات ‏ في قسم ( ؟ ) - إلى وثيقة ثيقة أصلية ( الأم ) )'') تعالج واجبات الحراسة » وعن 
تأمين معاطف مبطنة بجلود الخراف'" للحراس » وهذه الوثيقة أقدم من الوثيقة (أ) 
الأساسية التي صدرت في أوائل القرن ( 16/15 ) » ويحمل أيضاً أن تكون قانون 
المتوكل””"' » أو وثيقة منفصلة بحد ذاتها . 
وقي عام ( 1577 ) ذكر لنا القاضي علي الأكوع [ إمام الجامع الكبير في حينه ] أن 
شيخ الليل من أسرة بيت قطاع ٠‏ وأن الْحَرَس أيضأً من هذه المجموعة » وينتخب أهل 
السوق شيخ الليل من بيت القطاع » وهي وظيفة متوارثة ضهن هذه العائلة » ويقال : 
إن هذه العائلة هي في الأصل من قبائل بني مطر الذين يقطنون في جزء من الجانب 
لغرب الذي يُعتبر أيضاً من ١‏ ( بتي مطر ) - وذلك من بستان السلطان حتى السائلة - 
ومرجوع ( أجر ) ث شيخ الليل في هذه الأيام ( عام 1575 ) ثلاث ممة ريال ؛ تدفعها 
لبلدية » التي اضطلعت هذه المسؤولية » وهي بذلك تطبق القانون الذي نشأ عن 
لأسواق نفسها » وربما يعود ذلك إلى زمن تأسيس الأتراك للبلدية [٠‏ ويضيف 
لأستاذ سرجنت هذا الخصوص أنه : « يقتصر إلى المعلومات ذات الصلة هذه الناحية » 
ومن الطريف أني عامت من علي الأكوع أن والد الرئيس السابق [ المشير عبد الله ] 
لسلال 1ت 1115 م لم يكن شيخ ليل ؟ كانوا يزمون » بل في الحقيقة كان بائع فحم 
( سَوْد ) 0 مع العم أنها تجارة للحرس صلة ها » . 
(1) راجع صفحة ( ط.188 ) من كتاب صنعاء لسرجنت المستل منه هذا الملبحث . 
() ( يُمى في صنعاء ( كَرْك ) وهو نفس المسمى في سورية » وهي تركية ] وفي الريف : « كُرتية » وهي 
أقل قية وأكثر خشونة » ويستخدمها الحراس على الأغلب سواء في المدينة أو خارجها في موسم 
الشتاء ] . 
(5) رأجع ص 18١6‏ من كتاب سرجنث نفسه . 


(5) راجع ص 8 185 من كتاب سرجنت نفسه . 


الال 


ويبدو شيخ شرطة القانون ( القسم 68 )' ' لقباً يأخذ طابعاً رسمياً أكثرما سواه 
لدى العامة » بينا يبدو مصطلح شيخ الليل أكثر فخامة » ويشرف شيخ الليل على 
الحرس » مقساً إياهم بين وظيفتين » بعضهم يناوب في الأسواق فيهتون بأمور الحلات » 
ويتخذ آخرون مراك ز لهم على الأسطحة ( أجبي ) . وترى على أسطحة الحوانيت » في 
كل أسواق صنعاء » حجرات صغيرة من الآجر ( محارس ) » يقركز فيها الحراس ليلا » 
أما أكبر حرّاس الليل فقرّه في بناء مركزي آجرّي يشبه برجا » ويسمى الطَيُرمانة"! 
الواقعة على مقربة من مَمْسَرة حمد بن الحسن [ ت ٠١5‏ ه/ 1738م ] » التي اشتهرت 
منذ القرن الحادي عشر الحجري/ السابع عشر لاميلاد » والتي نيتها القبائل عندما 
دخلت صنعاء عام ( 1544م ) » وبقيت هذه التّمسرة حتى ذلك الحين المركز التجاري 
الكبير لامدينة » ولذلك من المناسب تعيين الحارس في هذا المكان » وكان المتوكل 
( إسماعيل ) أو ابن أخيه مد بن الحسن [ بن القامم ] » هو الذي أنشاً وظيفة حارس 
البريج هذه » وفي الوقت نفسه الذي أنشكت فيه التّمسرة » فيستطيع كبير الحراس وهو 
في موقعه هذا أن يسع إلى كل ما يجري في السوق » وحالما يسبع اضطراباً في أي موضع 
فيه » يرسل أحد رجاله ليرى مايحدث . 


وذكر السيّاغي!" أن مهام خاصة تسد لشيخ اليل » أوها : أن لديه صلاحية 


0 يمكن اعتبار هذه الشريحة من القانون تابعة للوثيققة أ( الأساسية ) العائدة إلى أوائل القرن ( 5ه 
و مام ) ؛ لأن السيّاغي م يصرح تحديدا أنها إضافية ( 5ه ) تعني : يراقبهم . 

40 قارن مع كتتاب ( حضرموت ) تأليف لاندبيرغ » ص 549 » مبني على سطح منزل » مثل الكبين 
( حجرة ) » وقال المفريزي في كتابه ( السلوك بعرفة الملوك ) تحرير عمد مصطفى زيادة ٠‏ القاهرة 
للق ؛ الطريق بناء للسلطان ليجلس فيه تحت قبة . وكان هذا في حلب عام ( ككه/ اككام ) 
وقارن مع كتاب ( التكيل ) ذي الأصل الفاربي » الذي يذكر أن هذه الكامة تعود إلى العص 
العباني . 

) (قانون صنعاء ) مجلة اللحطوطات » القاهرة » ٠١ ١1935‏ 2 ص38 - 393 . 
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تامة خلال الليل فقط : إذ عليه أن يتفقد الحوانيت ويخازن نما التجارة » ويتأكد 
من ( تَغْلِيق ) إقفال باب كل حانوت!! » ويتفحص الأقفال التي يجد بعضها غير مقفل 
أحيانا على سبيل النسيان » فتكون مهمة شيخ الليل حيشذ إقفاها » وهذا السبب 
يُعطى أجراً خاصاً ( أدب ) من الناس الذين يرتكبون أخطاء كهذه نتيجة الإهمال . 
ولا يزال القفل ''' العُنَيْمِي كثير الاستعمال في صّنعاء » مثله مشل المزلاج الحلي الصنع 
والأقفال المعدنية الطويلة من أجل بعض أنواع الأقفال . 


ويضيف السّياغي أن لشيخ الليل امتياز إقامة الصلح وما يتبع ذلك من حصوله 
على أجرٍ لقاء ذلك في بعض الأسواق , كالأجر الذي يناله لقاء حسم «سرة بالقحم 
( عايد صّلحَة السسّؤد ) » وهو عمل لا يزال منوطأ به إلى يومنا هذا عام ( 1554 ) » مع 
أفي م أحصل على معلومات مفصلة عنه ء لكن القاضي علي الأكوع أخبرني [ أي 
سرجنث ] أن الحرّاس يعملون في هذه الأيام حمالين للبضائع ( أقلام )7 . 


أما وجهة نظر القاضي إسماعيل [ الأكوع ] فهي أن الحرس الذين يَكثْر ذكرم في 
القانون ليسوا من رجال القبائل [ الأقحاح ] ؛ فهم يحملون عَصأ » وهي لا تعتبر سلاحاً 
قبلياً في جنوب الجزيرة العربية [ الين ] » المعنادون على تقنّد خناجر ( جنابي ) » 
وهو يعتقد أنه لاغ لكل سوق عن حارس ٠‏ ويقول السّياغي : إن واجبات الحراسة » 
والتتنظم » وتوزيع الحرس كل في مركزه » وتنفيذ المهام » وكذلك المعاشات ٠‏ لاتزال 
كلها من الناحية الإدارية تتبع سياسة القانون [ قانون صنعاء ] » ودون أي تدخل 
للحكومات به » إلا على سبيل المعونة » ولاتتدخل أيضاً بشؤون شيخ الليل » المسؤول 


(0 ( تغليق ) : مفردة عامية تستخدم بدلا من إقفال . 
)0 راجع ص 758أء وهامش 77١‏ من كتاب ( صنعاء ) . 
)2 أقلام : مفرده قلم » لتعني ( البند الواحد ) أو ( الصنف الواحد ) . 


ا 


عن الحرّاس ؛ وبالنتيجة يكون الحرّاس في ظل نفوذ ث شيخ الليل » ويكون شيخ اليل 
في ظل سلطة عامل صنعاء . 


ويوصي التياغي بالإضافة إلى ذلك أن من ججلة أهداف ترتيبات الحراسة مساعدة 
المدينة في أن تحم نَشْسَها بنفسها في أحوال الطوارئ أو لضعف مؤقت في الحكومات » 


وتهميل مسؤولية ذلك للشايخ » وشيخ مشايخ صنعاء » ويضرب مثالا على ذلك ها 


كان عليه | ضع فى زمن أحمد اك ' نفسه وش صنعاء مُعيض 7 ( 1154 ه/ 
صع ي رس ديك شيخ محسن مو 


)00 لا يُضفي عليه المؤرخون أي احترام أو تقدير» إذ يقول الؤرخ عبد الله الجرافي في كتابه ( اللقنطف من 
تاريخ الين ) ) القاهرة 5١4 » 050١‏ : إن سكان صنعاء جعلوا الفيخ أحمد بن أ د التي الكويدع 
حالاً ( وَلْوْهَ ) عليهم من ( (كدطده/؟ه١ ‏ 69مام ) وخضعوا له على الرث من أنه نهم يكن ذا عم أو 
معرفة » وفي عام ( 1510ه/1808 - لام ) نشوا منه وفكروا بقتله » إل سا سارع مفادرة 
صنعاء » لكن رجال القبائل اعتقلوه وأرسلوه إلى الإمام النصور الذي ٠‏ بالتالي » أودعه السجن في 
صنعاء ٠‏ ويقول زيارة في كتايه [ أ ) 5018/1 : إن للنصور أم نه + في ديون لزيشه ناس 
فاستدعى الْحَمِي القامة من أهل صنعاء وأمرمم بإخراب بيت النصور في حارة الفليي وأخذ جميع 
مافيه » ؛ « وكان أهل صنعاء قد أقاموا بدلاً عن القاضي أحمد العُلفي السيد أحمد بن جمد الكسي » 
لقبوه بشخ الإملام » قا ركز اشريعة ولاقل له ولفمل » ولعقد ول حل في الشريعة »إل كي 
يقول الحمي كونه الخليفة في صنعاء ! ( وراجع حوليات الحرازي بتحقيق العمري ) . ويصف الكاهن 
اليهودي هنري ستيرن في رحلته إلى صنعاء عام ( 1801 يي أنه ٠ه‏ عرني زيتوق الششة » خم في 
عيّنيه الباهتنين ووجنتيه الغائرتين مركب التَقصّ بحروف لاتمحى ! 

0 كر الؤيخ اغراف قي كدابه ( التطف) س ٠.5‏ , أن أهل منماء جملوا الشيخ سن بن علي 
مُعيض حاكاً عليهم عام ( 10757 ه1805 م ) حيث بقي حتى وصول الأتراك » ويلقبه زبارة في 
كتابه ( الأئة ) ,+ 1١ ١16 ١.‏ ( بتاجر قشر البن ) » ونصّبه الناس عليهم شيخاً » وكان داهية » 
ويبدو أنه كان يتعامل بالخداع مع مختلف الأمّة الذين حاولوا أن يحققوا سيطرة على صنعاء خلال هذه 
الفترة » التي تميزت بفوضى لا يستهان با .. وقد تمتع بشعبية لدى الأتراك في أعقاب وصوهم في صفر 
من عام ( 118ه/ نيسان ومايو ( أيار) من عام 1878م ) ؛ فكان عضوأ في مجلس الإدارة » وقد 
انتقد عندما نصح الأتراك باعتقال عاماء صنعاء ووجهاء الُدّيدة وتعز » وسجنه الأتراك عام 
اهار اام ) »وات بباء وكان الراك قد حددرا يله إلى أن تكفل سي ”بي بي 
بتسليهم المبلغ الذي كان يطالبه به الوالي التري , والذي يصل إلى ( 40,0٠0‏ )ريالاً » وقد أطلق ‏ 
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م0 » حيفا صان أهذان الرجلان اللدينة من هجومات قبلية إلى أن أد نت المحكومة 
للمدينة ليلا من اندلاع الحرائق » وهي ظاهرة يبدو أنها تعتبر: على الأقل » أحد 
أسباب الحفاظ على الحراسة في زمن المتوكل » ولأن التجار لا ينامون في حوانيتهم » بل 
يسكنون خارج الأسواق ‏ أما تجار اليهود فتبعد مسافة سكنهم حتى منطقة قاع 
اليهود » وحدثت في أواخر عام ( 1576 ) سرقات كبيرة في سوق صنعاء » فصار بعض 
أصحاب الحلات في أعقاها يتخذون احتياطاتهم وينامون فيها ليلا بدلا من العودة إلى 
منازههم » ولفترة من الزمن . ويبدو لي أن ترتيبات الحراسة في صنعاء والمدن الأخرى 

من الهن إفا كان يقصد منها تحقيق تعامل سريع مع هذه الحاجات الطارئة . 
الشرطة : 

تكشف بعض المراجع الاتفاقية في التاريخ وجود الشرطة في صنعاء والمدن الأخرى 
خلال القرن ( ؟1ه/18م ) 2 إلا أنه ل يتم تسجيل شيء عن نظامها أو مسؤولياتها » أو 
عن علاقتها بحراس الليل» أو جهات أخرى معينة » لكن هناك قصة” تكشف بالفعل 
بعض الدلائل على كيفية قيام الشرطة بأعالها . 

عُثر على شخص شهير مقتولاً في شوارع صنعاء في أيام المنصور الحسين ( في أوسط 
القرن ١١‏ للهجرة/ ١6‏ لاميلاد ) ؛ فأتى الإمام بصاحب الشرطة ء الْقَبّيع » وهدده بأنه 
سيّنزل به أقسى عقوبة إذا ل يُحضر القاتل . وشوف الفبيع مما يكن أن يحدث له ؛ 
ذهب إلى سيد مشهور بهارته في كشف ماخفي من الآ سرار » والسرقات » والسحر 
سراحهء لكنه مات وأرسل الوالي إسماعيل رجاله لشمير بعض غرف داره . ( انظر العمري : فترة 

الفوضى وعودة الأتراك 517 - 8؟ ) . 
(0 في كتاب ( نشر العَرْف ) 588/9 :70/8 , يصرح أنه خلال النصف الثاني من القرن 1ه/ 18م 

تركت جموعة من الشرطة الحراسة في كوكبان عندما أصبحت الحازن فارغة من الحبوب ول تعد منح 

كيلات من الحبوب [ للحرّاس ] . 


كلاد 


( الشعوذة  )‏ وربما كانت آخرها من أفضل البراعات » ويستحسن أن نشير إلى أن 
أمثال هؤلاء الأشخاص كانوا يمارسون عبلهم في الْمكلا » ولا يزالون يفعلون ذلك حتى 
أيامنا هذه . ومن المؤكد أن هذا السيد يقتع بالكثير من صفات الاحتيال » ومن بأب 
الصادفة المحضة كان هذا السيد قد شاهد ثلاثة رجال بأسلحة مُستلّة » وعندما عرف عن 
الجرية من القبيع سرى إلى اعتقاده أنهم ثم الأشخاص المذنبون » فا كان منه إلا أن 
دخل في أحد عروضه السحرية أمام الشرطي » مقسماً صنعاء إلى مربعات"" إلى أن 
أخبره أن الجريمة حدثت في اتجاه الدرب الذي كان قد شاهد فيه الرجال الثلاثة . أما 
الشغرطي الذي كان من أدهى الناس ومن أكثرم علماً بها يتعلق بالرذيلات والعلاقات 
الخفية ‏ تذكر أن هناك امرأة مومساً في ذلك المكان » يتردد عليها جماعة من مرتكبي 
الخطايا ؛ وهكذا سارع إلى اقتحام منزل تلك المرأة » حيث وجد آثار دماء فيه » 
وتعامل مع الرجال الموجودين بسياسة بارعة!' حتى اعترفوا . 


كان هذا الشرطي » مُعيض القَبِيع - الذي توفي عام ( *7١1ه/‏ 760١م‏ ) » تلك 
شخصية فذّة » ويرد ذكرةٌ في عدة تراجم عند المؤرخ زبارة!" » فهو نموذج متي زمن 
رجال الشرطة ! ومن بين المهام التي أسندت إليه اعتقال المتوكل القامم [ بن حسين بن 


00 التربيع » أوتشكيل مربعات » مصطلح في التنجم ذكر ذلك ( إي . فاغان ) في كتابه ( إضافات على 
المعاجم العربية ) » وقارن مع ( تاريخ بني رسول في الين ) » للياباني : تمسزهلا نامنمانةة » طوكيو » 
1١7 + 59‏ ( تربيع المريخ لزحل ٠‏ إلخ ) » ويذكر ( نشر العرف ) 58775 » ( ط 748/1 ) عن سيد 
من كوكبان ( هو شرف الدين صلاح الكوكباني الذي ذكر جحاف أن صاحب المواهب استعمله على 
صنعاء ثم نفاه إلى زيلع ) في القرن 17ه/18م » وكانت له يد طولى في علم الفلك واستخراج الخبايا 
والسرقات والشعوذة ؛ ( نفسه ) ؟ 2186 : يروي أن فقيهاً في صنعاء وهو أحد مشايخ القرآن في جامع 
صنعاء ‏ من قبيلة يام - كان ينظر في شمعة ويصف الموضع الذي فيه الحاجة المسروقة ( ! ) . 

[فق قارن مع ملحق معجم دوزي » ( 8029 ) : ( عارف بأمور السياسة ) ٠‏ والمقصود الفهم العالي في السائل 
الجنائية . 

© نشر العرف ٠‏ ”» 65لا 27508 وغيرها . 
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أحمد المهدي ت1176ه/ 8١17م‏ بأمرعنه صاحب المواهب ] في عَمْرانَ » وتأهيل 
لقبائل في صنعاء . 
[ تشكيل ضبطية في مدن الهن ] : 
وتشكلت صَبْطيّة عريية!'! خلال الاحتلال العثاني الثاني » وبقيادة ضباطٍ 
أتراك » وكان مركزها الرئيسي هناك ( في الهن ) » وكانوا يطلقون على الشرطي امم 
( قانون ) بسبب الصفيحة النحاسية التي كآن يثبتها في مقدّم عنقه » ومتقوش عليها 
كامة [ قانون ] ( ضبطية ) . 

وتما سجله نزيه العظم '''( في رحلته ) : أنهم لدى دخوهم صنعاء : « أخذ شترطي 
الأسلحة من جنودنا » وسجل أسماءنا لأنه لا يسميح بحمل أسلحة في المدينة إلا لجنود 
صنماء وحُرّاسها » » وعلى هذا الحال كانت عدن البريطانية في إحدى الفترات » 
واستعادت دار السّلّب ‏ التي كانت تسمى الْمُعَلّى من قبل اسمها بعد فترة طويلة من 
الإقلاع عن حمل الأسلحة في المدينة » وحتى غادر رجال القبائل المدينة ثانية » وصار 
هذا الإجراء قاعدة متبعة في معظم مدن جنوي البلاد . 

أما النساء اللواتي يقبض عليهن بجرم الرّنى » وأولئك اللواقي يرتكين جنحات 
أخرى » فكنّ ‏ ولا يزلن - يوؤخذن إلى سجن النساء الذي يسمى ( بيت الرُوْقَن ) 
( والفعل زوقب يعني تقَحّب ) على مقربة من قصر السلاح . وتَعْتَقَدُ أن الزوقي أسم 
عَلم لشخص قَبَلي - وتشرف على هذا السجن امرأة سجانة » وتؤخذ الموفسات إلى 
هناك . واعتادت هذه النوعيات من النساء على معاقبتهن بحلق الشعر بالموسبى 
وبالضرب . أما فها مضى فكانت العادة أن يُجعل لامرأة كهذه استعراض في الشوارع » 


7 (أمة الين ) ؟/16؟ » قارن مع ( رحلات عبر الين ) ل وهاريس » ص 377 » الشكل ؟ ؛ 05 وانظر 
الموسوعة الهنية ( ضبطية ) 550/6 . 
)0 رحلة كيركة. 


-78- 


لكن هذا الإجراء توقف الن » كا اعتناد الناس أن ( يُتَخطوها) . أما الآن فإن 
المسؤولين يحاولون أن تَرْوج 2 وبماأ ن المهر يكون ذ ضئيلاً ترى النا س ذوي الدخل 
الضئيل يقبلون يها زوجة ( على أمل الاستقامة ) 
[ البقَاء وعقاب الدَّرُداح ] : 
والممور في شمالي الين مرتفعة جداً عادة » كضرب من التَّقَاخْرٌ والتّباهي » 
ويتذكر الأستاذ سرجنت حين كان في أرحب ( في مطلع السبعيتيات ) أن رجال 
القبائل يقولون : إن هناك رجالا لا يستطيعون تحمل أعباء الزواج بسبب الفقرء 
لذلك يكن أن يُشكل هذا الوضع أحد أسباب احتال زواج نساء كأولفك . ويضيف : 
ونحن بدورنا لم د نُجر أي استفسارات بشأن مسألة العهارة الحسّاسة , إلا أتنا سمعنا فعلاً 
أن كلاً من ( شارع التطيط ) و( بكر رَجْرَحِ ) يشتهران بنساء يَحترفْنَ هذه المهنة » 
وتمي ذلك الشارع مَطيّْطاً لأن طبقاً خاصاً بهذا الا مم كآن يباع فيه إلى زمن قصير 
مضى » وهو الطبق الذي يميه البدوي ( رم أو ركم ) 7 , الذي يطلق أيضا على 
رائب اللبن الغلي مع تيل من الطحين ( وقد تكون تسمية ذينك الحيّيْن استعارة 
يها للمهنة ) 
وتلق عل سجون الين أحيانا أساء تعير عن مزاج كتيب » فهناك سجن 
١‏ الاجر ) في إب:ْ » ومن امحل أن يكون هذا الاسم مستلهاً من آية في القرآن الكريم 
تعنى ( الرّدع ) ) [ ومثله سجن الرَادع في صنعاء ]ء وسجن كنأ بالم الْمَرْدعِ » وقد 
يكون سبب التسمية توقّع ردع الأشخاص ذوي الطّبع الحاد والناشزين » وسجن الجاتج 
: يكن أن تصف الشخس نر لسو وبي يل 


في الود م مفردة 
في أيام 


مسرم غرم ) ) كان موقم ها سجن في اللاف 7 

)00( انظر : المعجم المني للأستاذ مطهر الإ رياني ( دار الفكر 1555 )505 . 

لق الكامل ؛ للمبرّد , القاهرة » ١559‏ ؛ 51 , 585 ( في عدة مواضع ) [ وانظر اللسان : عرم ] . 
لكلا 


الإعلانات العامة ( أو الظاهرة ) : 

جرت عادة استخدام الإعلانات ( أو الظاهرة ) إلى وقت قريب مضى » لكي يسبع 
بها عامة الناس في صنعاء » وكان يتم ذلك غالبا في سوق البقرء قرب حمام السوق » بين 
الفلَيْحي وجامع صنعاء » وفي الثال والجنوب » وفي منطقتي مسجد داود ومسجد 
الشهيدين ٠‏ في الشرق والغرب ٠‏ لأن معظم القبائل تتواجد حول منطقة سوق البقر 
عندما يكونون في صنعاء » أما في المدينة نفسها » فإن الظاهرة تبدأ بالكامات : 
« يأمن ممع الظاهرة » صَلّوا عليه » » وتعتبر عبارة الصلاة على النني يَنَهٌ هذه جزءاً 
من صيغة الإعلانات في حضرموت!" , أما في أرحب فإن الموؤذن يكون من جماعة 
الدُوشان ٠‏ لكن مزيّناً يقرع الطبل عند الإعلانات » أما الصّيغة القبَلية من أجل 
الدعوة إلى اجتاع هناك » فهي : « تقول القبيلة الفلانية إنم يدعوا , بعضهم البعض 
لاجتاع » . 

أما فها مضى فكانت الرسائل توجه عن طريق ( تنصير» ج. تناصير ) بإشمال 
نيران في المقاطعات الجبلية » في المراكز الحكومية مثلاً » أو يقوم السكان بإشعالها » 
وكان يجري ذلك بشكل علي عند الإعلان عن حلول العيد »وقد صادف الأستاذ 
سرجنت وصديقه الإيطالي الدكتور باولوكوستا نيراناً كهذه مرة » عندما كنا في 
طريق عودتها من تعز إلى صنعاء في أواخر عام ( 1975 ) » وكانت تنتشر على طول 
الطريق عند القرى التي على طرفيه » أما اتصالات الإمام فكانت تأقي عن طريق 
الرسائل » وعندما كانت تّحين ذكرى إحياء دخول الإمام أحمد إلى صنعاء منتصراً عام 
(1148 )» كانت تضرم نيران كبيرة من قصب الذرة ( القصب ) ) على جبل تشم 
وتسمى ( تَنْصيرة من يِنَشّر تنصيرأ ) ) [ وكذا يفعل الناس على سطوح منازهم ] . 

وكانوا سابقا ينفخون البوق ( أي يضربوا البَؤْرزَان ) إذا صادف أن كان الإمام 
(1) انظر سرجنت :.008,1975,29.73همآ بأصدط ممتلة طانام5 
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قريباً في الشّارِع في أوقات غَادية » لكن هذه الأبواق ق م تضرب من أبراج الحراسة 
( دوائر النواب ) » ولا يزال يستخدم البؤررَان في مدرسة الأيتام » حيث يُضرب عندما 
يحين وقت القداء » ويكن بالمناسبة الإشارة إلى أن الأولاد ( التتلاميذ ) والجنود 
يستخدمون قروانة ( وهي آنية نحاسية كبيرة ) ) بدل الطّبل . 

التشهير بالخارجين على القانون : 

من العادات الغريبة في صنعاء التشهير[ التعزير ] بالخارجين على القانون في 
الشوارع » وممّن ينقون إلى فئات معينة » وبالإمكان مشاهدة ذلك بين المين والحين في 
مسد وه « عندما يرتكب أحدم جرية 
الزنى يعتقلونه ( يَشْبَحُوه )7 ويأخذون به إلى العامل » ويكتب العامل إلى الإمام » 
ويأمر الإمام بربطِه حيث يسيرون به جولات ( يتترتحوه ها ) » ويريطه مدي 
السجن بقيد في رجليه » ويأخذ معه جندياً و( مُرّيّنَاً ) ؛ فيضع المزين عليه طبلا 
يقرعونه » وينادي الأولاد : » هذه الئئة ستداكا ماكث كوا ا 


والديْه ..» تهودي ( محرّام )' '» لص سارق ( حرامي ) » 


ويدورون به في جميع شوارع البلد » ويختون ذلك بإدخاله السجن » وفي اليوم 
التالي يربطونه عند باب المقام ( أي بوابة مقر إقامة الإمام ) ثم يدورون به على نحو 
مافعلوا في اليوم السابق » وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية . 


يدعى مثل هذا الاستعراض ( الدّزةاح )!'! الذي يجرى على الملا ( تشهيراً ) » 


0 92,متقاموط وطدعفنآ :لووم8 . 

)2 صيغة الأمر ( اشبَحٌ ) تعني : أمسك . 

)| تعن سلة ة الحك) » التي اشتهرت فيها فضيحتك . 

)| أسحبّةٌ بمعق حدم . 

)0 كامة محرام تطلق على اليهود » ولكن يبدو أها تعني هناك ( كبوا متدينا ) . 
)2 انظر : المعجم المني لمطهر الإرياني ( دردح ) 5864 » والموسوعة الهنية 555/١‏ . 


4١ 


ويقصدون من ذلك ضرب مشال عام عمن ارتكب إما » وفي هذا نوع من أنواع 
التعزير» الذي يُعتبرعقوبة أدنى من عقوبة إقامة الْحَدَ التي ينص عليها ( الشرع ) 
القانون . ويكون تقديرها وفقاً ما يرتئيه الحام ( وهو القاضي ) . وقد سجّل القاضي 
إسماعيل الأكوع ‏ مثلاً عَيْرَ متنشور له ٠‏ يقول : « وَرْدحوا بي على الشوارع كلها » وهذا 
الشارع ماغَالُوش عَقبه 25 أي : ساروا يي باستعراض قي الشوارع كلها . وهذا الشارع 
الأخير ليس مثبراً جبلياً ( بالنسبة في بعد كل ذلك ) ٠‏ ويقول القاضي الأكوع وغيره 
- ؟ هو معلوم . إن الناس يسخرون منه عندما يمره ويصيحون عليه بسجع يتلاءم 
مع ذنبه » وقد لاحظنا في واحد من أمثال هذه المناسبات عندما كان مذنباً يُعرض هذه 
الطريقة » وبصحبته جندي مع هاتف ذي صوت مرتفع » أن اهتام الناس الذين كانوا 
في الشوارع بالسجين كان ضكيلاً » ويعتقد [ الأب أنستاس ] الكزملي!' أن اللذنب 
يكون عادة من مدمني الخمر » وأن الاستعراض يُقَام بعد جلده » في حين أن نزياً شاهد 
أولاداً يتبعون استعراضاً لشارب خر في الْحُديدة وهم يسخرون منه بصيحات ( بخ 
بخ ياشارب الخمر) . 

أما استعراض السّارق والزاني على اللا فيعرف أيضاً بامم ( حُؤْمار » والقمل النّاجِم 
عنه حَوْمّرة ) » لكن هذا يختلف اختلافاً كبيراً عن الاستعراض السياسي ( دِرُداح 
سياسي ) » وهو النوع الذي قاساه السيّد أحمد الشامي"" 1[ وعبد الله السلآل 
والشماحي ] » وأصحابهم بعد فشل بيت الوزير في اتقلاب عام ( 1548 ) وقتل الإمام 
يحى [ ومعه والد ا حرر] » فقد لَبّسوا قيودأ خشبية [ مغالق في أيديم ] » وَعَرّضْوا 
لشتائم [ ودرُاح ] عامة الناس في صنعاء [ وغيرها من المدن ] . 


)2 في ملاحظاته لطبعة الْقرشي لكتاب ( بلوغ الحرام ) 459 ؛ رحلة 58/١‏ . 
(0) انظر مقاله عن الأدب الينى 3 سجن حجة ١‏ 10165]ة الةأطوكث ركمهكتهم طش زية11 مزع مومع 1! تمفميع لا . 
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إسكان القبائل في بيوت أهل مدينة صئعاء : 
كان أحد التصرفات الجائر: لللاة السابتين قبل الاي التري مراه بأشا ٠‏ دمي 

الي ألغاها عند استلامه ( وقد غادر الين عام 54 ه/ ١108م‏ ) > منع اجنود الأتراك 
من الإقامة في بيوت صنعاء بالقوة"' » ومع أن قصر صنعاء كان دو باعل كيبا 
فيه الكفاية لاستيعاب أعداد كبيرة من الرجال » فإن العُزضي”" '( وهي سلسلة من 
التكنات العسكرية الكبيرة ) أنشئت إلى الجنوب من [ سور ] المدينة خلال الوجود 
العثشاني الشاني ولاتزال هذه التكنات قائمة وستخدمة من قبل الجيش مع تطوير 
وإضافات حتى الان . 


ا يار مر الإمام ١‏ 2 » وكان ذلك في الربع الثاني من القرن هيلام 2 خلال 
عهدي الإمامين انوك ادم وابنه النصور حسين 2 ويقول الؤرت : زيارة : إنه عندما 
يي أحل الي ف كان وله ]ء نت انيد ف لين ولا يلون : عنامي 
طوارئ قبلية يدعوها الإمام أوالحام » وهم يقيون كضيوف في منزل الْمَرِيّنَ في المناطق 
القبلية » ولذلك لا يستبعد أن ينزل رجال القبائل في بيوت المواطنين في صنعاء . 
وقد أثار هذا الوضع احتجاج العلأمة الشهير عمد بن إسماعيل الأمير في شهارة » في 
رسالة كتبها إلى المنصور حُسين بن المتوكل قاسم عام (45١1ه/‏ 1795م ) كجزء من 
قامة طويلة من الاعتراضات”' ضد المارسات الإدارية والمالية غير المشروعة للعائلة 
)0 غاية الأماني » 76775 . 
ف انظر مادة ( العُرضي ) للعمري في الموسوعة الينية “هت . .11,42 ,1975 ,دمكدمآ عل صط مقت ,110165 
5 نشر العرّف ؟/دذه . 
3 نشر العرف » 00/5 + ويثمل ذلك ورد في رسالة ابن الأمير والؤيدين له من العاماء : « فرض 
مُكوس وتهابي وإقطاعات ؛ يعطيها بعض السّادة العلويين ممن لانفع عام فيهم والأغنياء » وتعيين 
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الحاكة [ من بيت القامم ] » يقد دم احتجاب هذا قيام العٌاماء في شهارة 2 
وحؤث » وَضَمْدة بتثبيت غَلآماتهم ) عليها » ؟ أرسلها إلى عاماء صَنعاء » 
الذين وافقوا عليها واستحسنوها ل 5 ٠‏ التصور. 

إلا أنه لم يتم التخلي عن الإسكان ومزيد من المفاسد الأخرى!" , حتى تولّي المهدي 
عباس عام ( ١7١1ه/1748م‏ ) سدة الحم » فقد ألغى الْحَمْل الإجباري للبضائع 
( ويبّى السّوق )( الذي كان مفروضاً على الناس » وكان يُجبر التجار على مرافقة 
العسكر » وألغى شر ة الجمال ؛ ( ورفع شطرا من الجبايات عن الناس )7 . 

ويقال إن المهدي””' اندفع للقياء بهذا الإجراء ( المتعلق بإخلاء المساكن ) 
منظر رآه بعينيه أيام الإمام المنصور » حيفا قام رجال شرطة القبيع بإخلاء امرأة من 
منزها قرب المسجد الجديد") في صنعاء » وكانت المرأة حديثة ولادة وعلى يدها طفل 
في قاشة » وكانت تصريخ بأعلى صوتها وتبكي بسبب طردها من بيتها » فتوجّه المهدي 
إلى شرَطة القبيع ليضرهم » وأخرج منهم من كان قد دخل البيت » وأعاد أهله إليه » ثم 
ذهب المهدي عباس لإعلام أبيه الإمام المنصور » فواققه على عمله قائلاً : إنه لا يوافق 


- عمال وحكام جهلاء وصرف من وصل إلى بيوت أهل صنعاء © وسو سُوء استخدام بعض الأشخاص الْمُهملين 
للوقف ٠‏ والدراهم المضروبة » [ هكذا ‏ ولعل المقصود أنها بمعيار خفيف ] » وتطاول اليهؤد ونحو هذه 
الأطراف .. » . 

0 نشر العرف 8/١‏ ( ترجمة المهدي عباس ) . 

0) أسواق » مفرد سَؤْق » شرحت بعبارة « يلزمك الوق » أي يتوجب عليك تقل البضائع من مكان إلى 
آخر» أما التسخير المؤقت للحيوانات من أجل النقل فقد كان من ممارسات الحكومة في ظل حك بيت 
حميد الدين » وكان تسخير السيارات هذا الغرض حديثاً في ظل اجمهورية . 

)2 جاءت العبارة في النص الإنجليزي بأنه رفع جزءآ من الجنايات عن الناس » وبالعودة إلى نص نشر 
العرف كان التصحيح منه ( جبايات ) . 

. 765/9 نشر العرف‎  )9 

(5) قارن مع : مساجد صنعاء للحجري 5١‏ . 
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على تصرفات كهذه » لكن الطّريّف في الأمر أن القَبيع قرر أن يسَخْر فقط المنازل التي 
حَوها ريْبّة للإسكان ! 

عندما تسم المهدي الخلافة مَنع إنزال القبائل [ أو صَرْفهِم ] في بيوت أهل صتعاء » 
ولذلك شرع عُقال ومشائخ حاشد وبكيل يشترون منازل لأننسهم في صنعاء » أما 
المساجد المهجورة في صنعاء » الت كانت كثيرة العدد » فقد خصصت"”" للقبائل الأخرى 
الواصلة إلى صنعاء » وعندما تدعو ضرورة وجود أعداد كبيرة من أبناء القبائل » كانوا 
ينزلون في مسجد عقيل والمذهب وغيرها . 

ص 1 3 

الوَّقفْ : 

كامة ( وقف ) التي جمعها : ( أوقاف ) مصطلح يشير إلى ممتلكات توهب بشكل 
دائم لغرض ديني أو على سبيل الصّدقة"" ؛ ويّعدّفها المرتضى بأها «٠:‏ التحبيس 
لله »0 » ويطلق على المهدف المحده الذي يوهب الوقف من أجله ب ( الْمَمْرّف ) أو 
حق الاتتفاع من غير إضرار » ولا يمكن أن يخضع متلكات الوقف إلى تقل أو بيع أو 
رهن إلا في حالات نادرة » ولا يمكن تحويل حق الانتتفاع هذا إذا حدده الواهب إلا 
حين تتطلب المصلحة العامة القيام بذلك » ولاتفرض ضريبة على مال الوقف » لكن 
تُدفع عنه زكاة » تقتطع قبل تقس الدخل على المستفيدين . 

وما يقارب ثلثي صنعاء من ممتلكات الوقف » من نوع أو من آخر» ولاشك أن 
مافيها من حمّامات و ( تماسر ) وكثير من الال التجارية ( الحوانيت ) خاضعة للوقف 


00 عبارة نشر العرف : « صرفت للم المساجد المهجورة » . 
)0 زين العابدين ( دور الإسلام ) 707 » مصدر سابق . 


[فية البحر الرُّخَار ١50/6‏ . 
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أيضاً » ويوضح حسين العمري ( المشارك في هذا البحث ) مسائل منها : أنه في حالة 
« وقف الذّرية »» تستفيد الذرية من ( ريع العقارأو ) دخل الأرض الي ليس 
بالإمكان تقسيها أو بيعها » وفي هذه الحالة لا يكون هناك مجال أمام الورثة أن يَمْدِرُوا 
ماورثُوه! ' . ومن الطبيعي أن الأشخاص الفضلاء والخيّرين كانوا هبون الأوقاف 
لدوافع دينية » إلا أنه هناك سبب إضافي » وهو أن ذلك الإجراء يحمي الأوقاف من أن 
تُسلب من الذرية . 


ويميز الدكتور الطيب زين العابدين!'! بين خمسة أنواع عامة من الوقف : 


١‏ - الوقف الداخلي ووقف الصّوافي !" : كل ما يرد من دخل هذه الأوقاف 


يتشابه هذا ما ذهب إليه ه. أ. ب. ريفلن «ناة:81 .51.4.8 » عن سياسات عمد على الزراعية فى 
مصر في بحته :.1961.33 .8/1355 ,عق أ7تطصقن .أصنيوط مذ ناخ 0ه سميهط با زه ترعزامم لدبا رةه 8 
وحديثه عن ( الوقف الأهلي .. ) . 

مصدر سايق 5١18‏ . 

يتطلب موضوع ( الصافية ) كؤسسة في الين » بحثاً أكثر استفاضة [ ليس مكانه هنا ] وقد اقترح 
المرحوم الأستاذ سرجنت في هذه الحاشية ( المعدلة والمطورة مني ) : « بأنه ميل إلى رأي زهيله الأستاذ 
العلامة اللغوي الكبير المرحوم بيستون 800:00 , من أن الصافية رهما كانت قدها ‏ ( أرضأ للجيش ) 
ولكن لا يوجد دليل يؤيد ذلك 5 ذكر نفسه » . 

والصَافيَةُ : ( ج ) صّوّاف : الأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولاوارث لهم ٠‏ وفي الين صواف كثيرة 
واسعة هي من أحسن الأراضي الزراعية » ومن أقدمها : ( صافية صنعاء ) : و( صافية ذَمَار) اللتان 
كانتا لباذان ‏ آخر من حم صنعاء من الأبناء ‏ « فأصفاههما عمر بن الخطاب لأنه بلغه أنه أسام إسلام 
طاعة قبل أن تفرض الفرائض ٠‏ ول يكن له ولد مسلم فأصفى ماله لذلك » . 

وكانت صافية باذان بصنعاء تعرف باسم فاربي هو ( الدينباذ ) » وهي التي بَنِيّ فيها مسجد ( فروة بن 
مسيك ) العامر حتى اليوم ‏ بعد تجديد عمارته ‏ شمال حي باب شعوب خاريج سور صنعاء القدية ء 
بها حملت النطقة جنوب سور صنعاء الجنوبي منذ زمن بعيد امم ( الصافية ) . وهي الأن من أحياء 
صنعاء الواسعة الحديثة » بعد أن كانت أرضأ زراعية تمد المدينة بالحبوب والخضار ء حتى امتد إليها 
البناء وتوسع بعد قيام الثورة عام ( ؟153م ) . ولا نعرف ماإذا كانت الصافية الجنوبية هذه كانت في 
الأصل لباذان أيضاً فعظمها أملاك خاصة وأراض وقفية . وهناك اليوم صواف مشهورة في الجوف 
وتهامة » هي من أملاك الدولة وأراضيها المتوارثة . - 


كام ل 


يخصص لصّوْن المساجد الموجودة ٠‏ أو بناء مساجد جديدة » وهي تمثل الجزء الأكبر من 
العائدات المالية لوزارة الأوقاف . 

؟ ‏ الوقف الخارجي : يقوم أحد أقراد عائلة الاهب بالإشراف على هذا النوع من 
الوقف من أجل ضان تلقي المستفيدين حصصهم سلهة . وتستبقي الوزارة ( 5* ) 
وتوزع الباق بين أهل الواهب وفقاً للتوزيع الذي نص عليه الشرع بشأن الإرث . 

؟ ‏ وقف الوصي [ الوصايا ! : لا يُعطى منه شيء للأوقاف » لكن الواهب يحدد 
نشاطاً دينياً معيناً يم عن تقوى » كصون مسجد » يُصرف عليه مما وهب » ويتم توزيع 
باقي الدخل بين الأهل حسب أحكام الإرث . ويندر أن تندخل الوزارة بهذا الوقف » 
إذ يشرف عليه وصي » » يقثل في أكبر أفراد العائلة سنأ » يذكره الواهب في وصيته 
باسمه » وبّعيّن الأوقاف مُشرفاً يُبقي بحوزته تسجيل الأرض ويحسم القضايا الخلافية » 
ويتلقى مقابل ذلك ( 0,'* ) من الدخل . وتحاول بعض القبائل من خلال هذا 
النوع » والنوع السابق من الوقف ‏ أن تحرم النساء من الإرث!'' » وتحصر الوقفية في 
الذكور من الورثة ؛ لكن الإمام يحي ميد الدين ووزارة العدل من بعده . حكما 
ببطلان صلاحية إجراء غير شرعي كهنذا . 

؛ ‏ الوقف المثلث : ويشتق اسمه من حقيقة أن ثلاثة أعشار دخله يُدفع 
للحكومة » عدن زكاةً » وعٌشران للأوقاف لاستخدامها في إحدى الوظائف الدينية 
[ كرواتب لمّدنة امساجد - السُّنيدار» وللمؤذنين ونحو ذلك ] . وأراضي هذا الوقف 


> (انظر : تاريخ مدينة صنعاء للرازي بتحقيق الكاتب ( طل؟ ) : ١5١١757‏ »مئة عام من تاريخ 
الين ( ط؟ ) : 560 » الموسوعة المنية : ( الصافية ) 008/6 ) . 

() من أجل آراء عاماء القرن 17ه/ 18م حول عدم إدراك النساء » والجهل وقلة الخبرة بشؤون 
الممتلكات » انظر تّثْر العرف : 787/7 » وأنظر في موضوع النساء والمواريث في الين بحث : 
,5110165 مقتطوعة ,«معصوئز لمقاطوئط ص عع معطم كمعمرو د مه دعؤهل» زه لمالا قطاترة10 .حلط 
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قابلة للاتتقال عن طريق البيع إذا قَبِلَ المالك الجديد المصادقة على الترتيب السابق » 
وأنه اقتصر على شراء منفعة الأرض فقط . 

ه ‏ مثلث الحرمين : يشابه هذا الوقف في نوعه التّوع السابق » سوى أن عُشْرَين 
يذهبان إلى مكة والمدينة بدلاً من ذهابها إلى أوقاف الهن . 

وكان دخل لواء [ محافظة ] صنعاء بالريالات الينية : ( ١,555,5١7‏ ) في عام 
١99 (‏ _ 1598 ) ؛ وهو يعادل خسة أضعاف دخل الْحَدَيْدَة » إذ هناك » ولاشك 
وقفّ في الريف خارج المدينة » يوجّة دخله إلى صن مساجد مُعيّنة في صنعاء . 

ويستطرد حسين العمري'" في شرح قضية صلاحية الوقف كم يلي : « بإمكان 
الواقف أن يُطبّق أكثر من طريقة من أجل تثبيت وقفه » وهذا مادفع عَاماء الين » 
كغيرهم من علماء المسامين » إلى الاجتهاد بقضايا الوقف هذه والوقفية التي لااتتحول 
للغير » كا في حمال عقارات البيوت وامحلات » من أجل صالح المستفيدين منها » أو 
لصالح الأهداف التي من أَجْلها تأسّس مبدأ الوقف » وتندرج النصوص الاشتراطية 
لصلاحية الوقف في ثلاث فمات : ؛ تلك التي ترتبط بالعين الموقوفة » وتلك التي 
تتعلق بِالْمَمُرّف . 

ويُجمع العاماء على أن الشرائط المتعلقة بواهب الوقف خسة ؛ أن يكون بالغاً سن 
التكليف ؛ ومساماً » متتعاً بالاختيار » ومالكاً » وأن يُطلق التصرف » أما الشرط 
المتعلق بعين الموقوف » فهو : صِحَّةٌ الانتفاع به مع بقاء عَيُنه . 

أما وقف المستلكات ؛ كنقود الذَّهب والفضّة والطعام وغيرها » فهي غير صالحة . 


(0) يعد الحررد . العمري هنا على البحر الزشّار للمرتض : ١55/6‏ - 177 » شرح الأزهار لابن مفتاح 
( يدهع +3 )ء ضوء النهار للجلال ©/1775 وما بعدها » وقارن الأم للشافعي 70/4 57 »2 وفيه 
أثبت الإمام الشافعي نصأ مفيداً « لوثيقة في الحبس ( الوقف ) » لدار بالفسطاط في مصرء في زمنه . 
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وأما ما يتعلق بالشرط. الغالث والأخير ء الذي يخص مَمُرَف دخل الوقف » فإن 
العاماء متفقون على أنه لا يصح إنشاء وقف يتضن أوامر تتعلق بكيفية صرفه » عدا 
ما يتعلق بواحد من مثالين : أحدهها أن يكون حق الانتفاع مُقيداً بالمستفيدين وبحدداً 
نصيب كل منهم . 
والغاني : ( الذي ذكر فيه تضين أَمْر ) : يكون صالحاً ‏ وإن لم يُدرّج فيه تحديد' 
لكن الواقف يذكره ‏ عن طريق تضين القرابة وتأكيدها » وبكامات كهذه : ( للفقراء 
من النساء أو امرض » إلخ ) » وبالتالي » يجتهدون فيا يتعلق بالكثير من التفاصيل 
المتعلقة بالأقارب وطريقة المصرف التي حددها الواقف . 

وجرت العادة على أن تظهر خلافات كثيرة بشأن وقفيات معينة وهبها آباءً 
وق واحتج لوو من ده أنه وقا غيم مح ,لب سي وى 
يقوم حَكَامٌ أو أمراء معينون بوضع يدهم على أ راضي أعدائهم ( أو معارضيهم ) ووهبوها 
وقفاً . أوأن يحاول بعضهم تحرير أرض موقوفة في بقعة معينة » ويأخذها بديلاً» أو 
متقايضةٌ » عن أرض في موضع آخر » وقد حصل الكثير من أمثال هذه الواقعات » ور ريما 
كان أشهرها رسالة العلآمة عمد بن إسماعيل الأمير[ ت 87١1ه/‏ 1م  ]‏ إلى الإمام 
المهدي عباس في ذي الحجة ( ه/ مايو 7097م ) حين غدل" خبر ترق الإمام 
المهدي على شراء مُمتلكات الوقف في وادي شعوب », شالي صنعاء » عن طريق 
المعاوضة "ا . 


والناحية التي تجمنا هنا هي أن شروط الوقف التي سبق ذكرها تُعتب رأساسية » 
وأن أيا منها عندما يتطلب دليلاً » يَتوجّب حَدْمه وإثباته وفّقاأ لقواعد الفقه وأحكام 


() انظر الخبر والرسالة في نشر العرف ا/درط؟ ؟/ 5‏ 4؟ ) » وانظر موقف المهدي عباس من هذه 
المسألة في مئة عام للمحرر ( د. العمري ) 57 - 58 . 
0) راجع ص 85 ء ملاحظة ١١6‏ . 
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الشريعة » وقد كانت هذه المسألة ولاتزال في الحقيقة » ميدان استفسار وخلاف بالنسبة 
لأي شخص له مصلحة في قضية وقف » أو يرغب في إنشاء وقف لصّدقة نافلة أو خير 
عام 0 ّ 

أنواع الوقفية في الهن : 

. أوقاف المساجد والجوامع‎ - ١ 

؟ - أوقاف للعاماء والمتعامين والمدارس . 

* - أوقاف لامرضى » وخاصة لهجدومين والختلين عقلياً » وقد تطور هذا النوع 
لينطبق على المشافي والمصحات . 

؟ ‏ وقف لذرية الواقف . 

5 - وقف لرعاية الأبار ( السّبّل ) » وبرك شرب الحيوانات والطرقات وخانات 
المسافرين وهائّهم . 

+ - وتكون المّامات العامة عادة من ممتلكات الوقف التى تخص المساجد . 

- وقف للحيوانات المريضة والعاجزة . ْ 

وأفادنا العلأمة القاضي مد بن أطف الصَّبّاحي » وزير الأوقاف ‏ السابق ‏ أنه 
كان في بلدة إِب وقف لتجهيز العُزبان الفقراء بالملابس وحاجات المنزل ونحوها عندما 
يحين وقت زفافهم » وقد أطلق على هذا الوقف امم ( تقيلة ) من أيام شخص اسمه 
النّهمي في إب ؛ ولكن انتهى العمل بهذا النوع في عام ( 1535 ) . 

وقد تلاشت أوقاف كثيرة دون أن يبقى لما أثر, لكن تأسست أوقاف جديدة 
( كوقف الثَرْب ) الذي ربما يُقصد منه مواصلة تطهير وتنظيف قبر الإمام وده 
بالبخور وما شاهه » ووّجهت وقفيات كثيرة للقبور والمشاهد ( المقامات ) الكبيرة التي 
دفن فيها من يَرْتَجِي الناس شمَاعتهم عند الله » وكان أشهر هؤلاء قبر أحمد بن عَلوان 


الصوفي [ والشاعر ت محده/ 1779م ]!'' » الذي هدمه واستولى على أوقافه الأمير أحمد 
[ ولي العهد والإمام فها بعد ] والذي كان أمير لواء تعز [ وذلك سنة 08؟1ه/ 
م ] : وحَول تلك الأوقاف وماغاها إلى الدرسة العاميّة التي أسّها والده في 
صنعاء عام ( غ5١1اه/‏ 1556 1551م ) لأنه كان يعتبر المارسات التي كانت تجري 
عند القبر من البدع التي يرفضها الرّيُود ومذاهب إسلامية أخرى . 

وهناك نوع آخر جديد للوقف استحدثه أحد وجهاء التجار في صنعاء » هو 
المرحوم الحاج أحمد بن جمد السنيدارا'' » وهو عبارة عن أرضية منشأة كبيرة قرب 
الور الجنوبي لامدينة » حيث كان هر الغْيّل الأسود من تحته ؛ فقد قام بتسوير وتبيئة 
مكان مناسب للرجال وآخر للنساء ليغسلن الملابس لأهل صنعاء » ويسحين الماء لهذأ 
الفَرض من المّيل - حيث كان عامة الناس يغسلون ملابسهم عند القيول » مع العلم أن 
الغيل الأسود قد جف قبل عدة أعواء!” . 

وعندما يباع وقف » تُدفع نصف قية عين الأرض للوقف » ويّقسم النصف الثاني 
بين الورثة المالكين الذين بيدم أحقية الوقف وبين الشخصية ٠‏ أي راعي الأرض الذي 
يدعى ( الشّريك ) مقابل الأعمال التي كان يقوم بها . 

ولْمَصْطلح ( صَافية ) ( ج صوافي ) تاريخ طويل » لكن الواقع الذي كان يحدث 
في الماضي هو أن الإمام من خلال نمُلْطَتهِ القويّة كان يحول أوقاف مسجد أصابه الدّمار 
بسبب سوء تسخير دخل السجد للعناية به إلى تمتلكاته الخاصة » وهذا ما يثل 
الصافية”) » وتندرج إدارة الصوافي الآن مع الوقف الداخلي من الأراضي التي كانت 


60 انظر ترججته في سلوك الجندي وفي ( طبقات الخواص ) للشرجي » القاهرة . 25١0505750”‏ غاية 
الأمان */د١م‏ . ١‏ 

)2 توفي نحو سنة 1900 فيا أذكر والأرضية تلك هي موقف السيارات اليوم ! 

() راجع : مئة عام للعمري 86 » وللباحث عبد الوهاب حمد عسلان رسالة ماجستير مفيدة للغاية في 

فق راجع » مثلا ( رمم الضرائب في الإسلام ) لاني يوسف » ليدن 21538 59/5 ٠.1‏ 
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عائدة إلى بيت حميد الدين وصادرتا الحكومة بعد عام ( 1557 ) » أما زبارة"" » الذي 
كتب عن الاحتلال العثشاني الشاني » فيطلق على الصوافي اسم ( ضياع بيت المال ) » 
ويتهم الأتراك بأنهم هم الذين استولوا عليها ( من بيت الإمام القأسم ) » ويكون في 
حوزة بيت المال دوماً متلكات خاصة به تسمى أملاك الدولة . 

ويوجد في مكتبة الجامع الكبير وثيقة ذات أهية كبرى تتعلق بتاريخ صنعاء » 
يطلق عليها اسم ( مُسَوّدة سنان باشا ) نسبة إلى الوالي التري خلال الوجود العثشاني 
الأول ( حم ٠5‏ 15١1ه/1704‏ 1507م )2 ويقول يحى بن الحسين!" : د هو 
الذي ألف ( دفتراً جامعاً ) عن الوقف في صنعاء » وأمر القضاة بالحكم بصلاحيته ‏ وقد 
فعلوا ذلك »» وقد عيّن عدداً من العاماء للشهادة على هذا الحلف » وكان من ضنهم 
العلامة السيد محمد بن عز الدين المؤيّدِي وآخرون . وكانت إحدى حستاته إحجامه عن 
( الأخذ من دخل ) الأوقاف واحترامه للناس الذين يديرونه » إلى درجة أنه حين 
مغادرته لصنعاء ترك (0. ٠١‏ ) قطعة ذهبية في قبة الجامع الذي بناه لدم ع عائداته؛ 
مؤتمناً عليها مشايخ صنعاء » ومشدداً عليهم بأن يحفظوا هذا المال من أجل مصالح 
الجامع » والمساجد الأخرى . 


وفي عام ( 15975 ) شاهدنا مسؤّدة سنان”" في قبة الجامع الكبير التي انطوت على 
فَرْش حديث » وخزائن فولاذية » وهي عبارة عن مجلد طويل ضيق لكنه سميك 
جدأ » ملفوف على نحو جميل في جلد أرجواني اللون » مع تصم مزين بنقوش نافرة في 


(0) أنمة البن ( 50/٠٠)‏ » وذلك في قهيده لقصيدة طريفة حول الموضوع للشاعر أحد القارة . 

(0) غاية الأماني 57 

)2 يبدوأن موده سنان هذه تستوفي أوقاف المساجد في عموم الهن [ وقد أطلعت عليها مرة أخرى حين 
تكرم القاضي علي السمان عام 1585 حين كآن وزيراً للأوقاف فأحضرها إلى مجلس الوزراء لغرض 
متعلق بوزارته في حينه وتصفحتها طويلاً في امجلس ] . وهناك لائحة على درجة من الأهية أيضاً عن 
أوقاف زَييْد [ ذكرها الأستاذ سرجنت ‏ مكان هذه الحاشية - ولا أدري أين هي ] . 
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وسط الأغطية » والورق مصقول باللون البني المائل إلى الصّفرة » أو أصفر برتقالي » 
والكتابة فيه ججيلة وواضحة للقراءة ٠‏ 7 

أما عن القاضي عبد الله بن بي الدين العراسي ( ت47١1ه/‏ 7877م ) » فيإن 
رّبارة"! يذكر أن كل أوقاف الين كله وضعت تحت إشرافه » وأنه أحسن إدارتها » 
بالتعامل معها كلها وفقاً لمسودات » وهو عمل لم يتحقق لأحد سواه من قبل على 
لإطلاق7/ » وهناك حادثة عبر التاريخ المتفاوت للأوقاف مفادها أنه عندما كان 
لسيد مُحمّد بن حَسن حطبة (ت١١1ه/‏ 80م )!أ مسؤولاً عنها » قام بتخفيض 
أقررات الخاصة ببعض أولئك الذين يتتتعون بوظائف أو يقومون بأعمال الوقف » 
وكان مرجوع ذلك إلى بيت المال ( وهي خزينة الوقف ) » ويُعبر شعر حزين [ للفقيه 
لأديب ممد ين حُسين دلامة ت1704ه/ 1000م ]7 ذاع في تلك الآونة عن مشاعر 
استخدميت "ا قوله : 


َم يتخمد الوَقّه بعد الشيخ مِنَ رَجلٍ ١‏ ياحشرة الوقف والمال والطلبة 


. ١85/5 نثر العرف‎ )١ 

(0) نفسه 50079 » ويشير إلى [ إب؟ الأمير الفاضل الشاعر ] » محسن بن المتوكل إسماعيل [ الذي عينه صاحب 
المواهب أميئاً للوقف ( ت 1١75‏ ه/. 1117م ) ] استغنى عن الأوقاف » وم يأخذ سوى اليسير» فَحَافظ 
على المساجد مَصُونة » وقد أدرج الطيب [ زيين العابدين في أطروحته ( ؟؟7 ) ] » حكة هنية تقول : 
« يالل جارك من عبار الرقق » . أي : اك الله من الأخُذ ولو من غبار الوقف » كنوذج عن 
شعو رأهل الين تجاه الخوف من سمُوء التَعامل مع مُمتلكات الوقف » لكن هذا يبدو أقرب إلى كونه 
نظريا أكثر من كونه واقعياً وعملياً » وذلك لأن هناك القدر الكبير من الفساد [ في استحلال أخذ 
أموال الأوقاف إلى اليوم ] » راجع ١‏ الأمتال الهنية ) لمقارنة مثل مُشابه للأكوح 67/١‏ ( رق 738 ) . 

0 في النص الإنجليزي خطأً في تاريخ الوفاة بسنة ١ه‏ ء سبيه بعد التحري خطأ مطبعي في نثى 
العرف نفسه م يُصحح حتى في الطبعة الشانية لمركز الدراسات ( طبع دار الآداب ) بيروت » المصورة 
عن الأولى وصدرت عام ( 1586 ) بدون أي مراجعة أو تصحيح ! 

() انظر ترجته في البدر الطالع بتحقيقنا : دار الفكر ١598‏ , لام" . 

(8) نشر العرف 160/8 ( 5 14777 ) » والبيتان في ترجمته أيضأ في نيل الوطر 106/5 . 
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وم يكن مُثراً حتَأ ولاعتباً من بَعْدمَا غرسوا في أرضه حطبة! 

وكان أتراك الاحتلال العثاني الثاني يعتبرون الأوقاف ذات أهمية بارزة جداً 
لدرجة أن القاضى أبا الدرداء [ الحافظ عمد بن عمد العثْراني ت ؟١٠7ه‏ ] » الذي كان 
مسؤولاً عن الأوقاف الخنارجية » يتوجب عليه حضور الاجتاعات الأسبوعية مجلس 


0 


لإدارة في صنعاء » وقد جرت العادة أن يحّرهٌ الناظر مع أعضاء آخرين””' » ويضيف 


زبارة أن أحد قوانين الحكومة التركية أنه يتوجب على المفتي حضور مجلس إدارة الولاية 
لذي كان ينعقد في يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع » كا يُلزْمِ كل من قاضي 
لحنفية والمفتي ومفتش الأوقاف الخارجية والدفتردار ( أمين الس المالي ) » والمكتو بجي 
( أمين السر الرئيسي في الولاية ) وأعضاء آخرون ينتخبهم أعيان البلد بالحضور في ظل 
رئاسة الوالي شخصياً من أجل مراجعة شؤون معينة للولاية!" . 


وربما كانت أقدم حالة عرفت عن الوقف في صنعاء مانشره [ المرخوم المؤرخ 
القاضي ] عمد الأكوع [ ت1158م ] عن تاريخ مجهول” ؛ أن رجلاً يسبى أحمد بن 
عمد بن مَعَاد من صنعاء قدم على الخليفة العبابمي المستعين ( 64؟ ‏ 567ه/ 8357 


0 أئمة الهن (؟5) 45/0 » ويذكر أيضاً في حوادث سنة (1511ه/ 1855م ) ء أن الواللي حسين حامى 
أمر بعزل السيد علي المطاع من وظيفته في نظارة الأوقاف الداخلية . وأن يختار عاماء صنعاء شخصاً 
ليشغل وظيفته فم اختيار القاضي العلامة حسين العمري [ راجع حوليات العلامة الجرافي 31١6‏ » 
١‏ 1ء وذكر المرجع نفسه ( ؟ ) 9/8/7 أن العام نفسه سجل وفاة العلامة زيد الكبسى الذي عزله 
أحمد فيضي من وظيفته في تفتيش الوقف الخارجي ٠‏ لكنه أصببح بعدها مسؤولاً عن الخزان » الذي 
زاره سرجنت وكوستا » في أوائل عام ( 1570 ) في المدينة القديهة [ وكنت معهما ] ويذكر نشر العرف” 
19/١(‏ ) أن سكرتارية ( كتابات ) الأوقاف كانت في أيدي عائلة أبي الرجال من قبل وفاة العلامة 
أحمد بن صاليح سنة ( 11١‏ حتى 1507 ه/ /لاإ1 1978م ) [ عام تاليف المرحوم زبارة مصنفه وقد 
أستروا بعد ذلك ] . 

)1 نفسه (7060/80)5 » وراجع مقدمتنا لحوليات العلآمة الجرافي . 

(9) الوثائق السياسية للأكوع بغداد , 556ده/ لاقام )3745 


5خ 


“هم ) في بغداد قائلاً : إن جدّه معاد بن كثير الشّطي كان قد أُسّس وقفاً عرف 
با سم حظيرة وأغناب معاد » ومعها غَيْلان يَرويانها في مخلاف ذي أجرة!"' وحَؤْلان في 
ديوة ؛ من أجل أولاده وأحفاده ‏ وكل من يتحدر عنهم » ومن أجل السجد ”ا 
والسقاية اللذين شيدها في مدينة صنعاء » ومن أجل الفقراء والمساكين » إذا مااتقرض 
َسْلّهم . وجعل أحد أبنائه » واسمه عَبْدَ الله بن مَعَاد » ولي وقامًاً على عمارته : لكن 
ثلاثة أفراد سلبوه ممتلكاته بالقوة » وحاولوا أن يلغوها ويّحولوها عن هدفها » فأخذ 
عبد الله القضية إلى قأضي الخليفة العباسي ي الرشيد اللشهور واممه مُطرّف بن صازن - 
مع امن » وقور أن ماتبقى من حق ورفة قتاد بن كثيرء وفقأ لما كنوا ند ورئوه 
منه » وأكد على كون عبد الله وليأ [ للوقف ] ؛ وتبّت ذلك في سجل شهد عليه 
أشخاصٌ عُدول . 

ثم حصل استيلاء ء آخر على الممتلكات بالقوة بعد وفاة عبد الله بن مَعَاد » وأعلن 
رفض قرأ ر القاضي » وأهمل المسجد والسّقاية حت أصبحا خراباً » وكتب الخليفة طالباً 
إعادة النظر بالقضية وحسمها في رسالة كان تاريخها عام ( 45؟5ه/ 85م ) » وكانت 
تركة مَعَاد حسها سجلها مطرّف بن مازن ( -ل و1450 ) ديناراً و(؟؟)د درهماً 
بالعين » وقدّر قيمة الغيلين ب ( ل و7701 )ديناراً [ستة آلاف وثلاث مئة وبشة 
وخسين ديناراً وثلثي دينار ] 


ومن أجل عمارة جامع صنعاء » تصدق في سنة ( ؟55ه/ 3464م ) [ الأمير ] 


)2 هو كذلك مخلاف ذي جرّة عند الْهَمْدانٍ . وهي المعروفة الآن ببلاد الرُّوس وسْنْحان . وذكر الأكوع 
أن ديبرة أصبحت أطلالا . 

)0 الخصصت لمسجد معاد معلومة موجزة في ( المساجد ) للحجري : ١١5‏ . ويبدو أنها في حاجة لإضافة هذا 
الحدث في تاريخها » وهناك خبر مفاده أن بيت مَعَادم الأن في هَمُدان . 
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أسعد بن أبي يُثفرا”' بأرضه من الحظيرة الْمّسوّْرة ( للشاهرة ) وغيل الرّيشة في ضَلَع 
[ قمدان ] وهي جزء من الأرض التي خضعت للتقس قبل وفاته » وقد كتب بذلك 
وثيقة رسمية بهذا الحصوص تتضمن تنفيذ المشروع خلال حياته . وبالإضافة إلى ذلك 
دفع غَلَةٌ بمبلغ ألف دينار من أجل صيانته وصيانة كل بناء من نوعه » ثم رَفْع المبلغ إلى 
عشرة آلاف دينار » وأدرج أسعد أيضاً ألف دينار من أجل ورثة الإمام الزيدي الناصصر 
( توفي 58؟ه/ 157م ) ومن بقي من العلويين - ويبدو أن النص يُحدد امحتاجين من 
ورثة الناصر » والذين لا يتلقون معونة . 
ومن بين الوثائق التي تضم قرارات القضاة على هيئة قضايا يطلقون عليها اسم 
( معاملات ) » استخرج [ المؤرخ المرحوم ] الأكوع!”' نسخة عن حانوت صدقة في 
الوق المعروف بسوق الحرّازين” » أي عمال الجلد » الذي يُدفع دخله للسجد 
اللعروف باسم َمل التَمّانَ ( بائع الزيت ) »ثم عرف بام ( مسجد الهندي)» 
وللسقاية في عليب ودار زقاق الصّلول!'' - وقد كان هذا المنزل وقفاً لفقراء المسامين في 
صنعاء . وقرر قاضى صنعاء في عام (لالأكهم/ 1م ( أن هذه الممتلكات أدرجت في 
السّجل وقفاً قبله . وعَلبٍ هو الغيل » وهي مفردة لاتزال دارجة حتى الأن . 
وهناك وثيقة يرجع تارينها إلى ربيع الأول سنة ( 77/اه/ ديسمير 526١م‏ ) تقلها 
المؤرخ زبارةا” : من نص في دائرة الأوقاف بصنعاء » وهذه الوثيقة تؤكد أن إجراء 
()0 الوثائق » في مواضع عفتلفة 704 » ليس من السهل فهم النص ٠‏ فهو ينطوي على أخطاء طباعية كثيرة 
وعبارات غير واضحة . 
5 نفسه 09 
)0 رما كان مماثلاً لسوق الصنادل والأحذية في قانون صنعاء » القسم 56 . 
() الدرب المرصوف بالحجارة ( الصّلل ) مفردها ضّللة والجمع والامم أيضاً : ( صلل ) وهي الحجرة 
امسطحة غير السبيكة » ويذكر الأستاذ مطهر الإرياني في المعجم الهني 507 ٠‏ أن الكامة قديمة وردت في 
النقوش المسندية [ انظر المعجم السبئي 69 ]. 
 )8(‏ أقة الين (؟) ك/كدتب 55١‏ . 


كثة ل 


الوقف حصل لامرة الأولى على يد أمير صنعاء ‏ أحد أشراف حمزات الْجَؤْف [ اين أخي 
الإمام عبد الله بن حَمْزة ت515ه/ 7١11م‏ ] » وهو عبد الله بن علي بن داود 
[ المزي ] : وسجله حيتفذ حاك صنعاء [ العلامة الحسن بن جمد النحوي الصنعاني 
رت 41اه/ كام )]!' . وشهد عليه أربعة عشر عدلاً » وبما قاله في ذلك الحم 
مانصه : 

« ثبت عندي شرعاً وأنا يومئذ بجلس الحم مدينة صنعاء الين ثابت الولاية فيها 
وفي أعمالها ولاية شرعيّة من له ذلك شَرْعاً بشهادة جماعة عدول أربعة عثر شاهداً : 

أن العبد الفقير إلى الله عبد اله بن علي بن داود .. وقف وحَبّس وسَبّل وأند 
وتصدق با ثبت عندي أنه حال تصدقه يحوزه ويَتْلكه وعرفه » وذلك أصل جميحع 
القرية الخراب يومئذ المعروفة بقرية عَصْر وجميع غَيْلها الأعلى » المعروف بِغْيْل عضر 
والأسقل المعر, وف بقّيل سَبأ اسماً » وجميع آبارها الثلاث وجميع الضياع والأطيان 
المزدرّعَة اللاتي بضيعة ماذكر » وغير ذلك من العقار» وجميع حرث ذلك كله مُتصل 
بَعضّه ببفض مَشهُور فيا تقدم بالنسبة الشَاذْروَان الوقف المذكور الآن » وذلك بجبل 
عضر » وشتاقطه بناحية السِّيْناتَ والسّواد » وكل ذلك عَربي مدينة صنعاء » دود 
ذلك كله على اتصاله من قبلية أوطان السّنينَات » ومن شرقيّه أرض تعرف بِأَجُور 
والجتائب المهريقة في ذلك ٠‏ وما يتصل بذلك من غُول الرَّبيعي ومن أرض تُعرف 
بالتّراقات » ومن عَدَنيه بأيدي الأمراء عيال حمير والجبال المهريقة في ذلك ومن 
غرييه بأيدي عِيَال حمبْر وخُلطائهم » ومقالب السّل من مَفْرَبة عَصّر والعتوارض 
الممريقة في ذلك وما يتصل به من مَحْجَر الفَرّس بأيدي ورثة السيّد العالم الإمام 

تصدق الواقف المذكور بجميع ماتضنته الحدود وسائر ماأحاطت به هذه الحدود » 
) انظر ترججته في تحقيقنا للبدر الطالع ( طادار الفكر 7١6 ) ١9158‏ .. وكتابنا مصادر التراث المني في 

المتحف البريطاني ١86‏ 185 . 


الات 


بجميع حقوق ذلك الشرعية » وبكل حق هو لذلك في الحدود أو خارج عنها صَدقَةَ منه 
موقوّفة مؤبّدة مُحتّبّسّة » على أنه شرط في صدقته هذه أن يبدأ من رأس غلّتها بععارة 
أصوبها واستغزار غَيْها وآبارها ومايحتاج إلى إصلاحه وعمارته وللقوام بها » فا قَضّل 
بعد ذلك كُلَّه من غَلّتها في كل سنة أبدا جرف أثلاثاً على السواء : 

فثلث : لضعوف الأشراف الفاطمين » والثلثان الآخران : طعما في المسجد الجامع 
بمدينة صَنعاء أحد هذين الثلثين للواقفين في اللجامع المذكور من العٌاماء والمتعلمين 
والمفيدين والْمٌمْتفيدين بالإقراء والقراءة في الجامع المذكور » ولتت الباقي للواردين 
إلى الجامع المذكور من أبناء السّبيل لكل وارد عَشَاء أوغَدَاء » فا فَضّل من هذا الثلء 
الأخير صرف على الحتاجين بالمدينة المذكورة » وإلى الواردين إلى قرية عَصّر من أهل 
العلّم للإقراء والقراءة على حسب ما يراه المتولي لذلك ٠‏ وجعل الولاية في ذلك كله 
والنظر عليه إلى القائم على المسجد المذكور وأملاكه من قَضَّلاء المسامين بالمدينة المذكورة 
القائمين بأمور الدّين السّاعين في مصالح المسامين إلخ .. » . 

ويشير الدكتور الطيب زين العابدين [ في أطروحته ]1 إلى أن التقدير الرّسمي 
لأرض الوقف في الين هو بين ( 5١ - ٠١‏ ) من الأرآضي الزراعية وأن ( 7١‏ ) من 
الأراضي المحيطة بصنعاء نفسها وقفاً . وبا أن الوقف غير قابل للاتتقال » ويستئر 
بالتنامي مع الهبات الإضافية » فَليسَ هناك ما يدعو للدهشة من أن الأوقاف قد 
أصبحت امالك الأكبر للأراضي في القطر . 
فرضٌ الضّوائب : 

نظرةٌ عامة : 

لايزال تاريخ فرض الضرائب خلال القرون الأولى للدولة الإسلامية مليئاً 
بالمشكلات التي تتطلب حلولاً » لأن الإداريين العرب الذين استاموا زصَام إدارة 
)0 مصدر سايق 55 . 


 ةثم4-‎ 


الأمصار التي تَتّحوها طّقوا النُظم التي كانت موجودة من قبل » ثم اتخذوا إجراءات 
خاصة من أجل التعامل مع الظروف الْمُستجدَة » ومع الأزمات التي تتطلب اتخاذ 
قرار » وصيغة النظرية الإسلامية المتعلقة بفرض الضرائب - ابتتداء حتى من القرن 
المجري الأول » وهي التي خضعت [ بعيد ذلك ] ولعهد طويل في تكوينها في ظضل 
العباسيين الأوائل في العراق ‏ ربما تخلّف عن المارسة الإدارية الواقعية خارج المراكز 
الرئيسية للعراق نفسه أيضاً » ومن أجل فهم نظام فرض الضرائب الإسلامي قدياً ‏ من 
خلال تطبيقه الأكل » يبدو للكاتب أن معرفة الأرض ٠‏ والقانون العْرفي للتّقاية 
[ الري ] على نحو ماهو باق حتى الآن ناحية ذات أي حيويّة » لكن العرفة 
بالقانون العُرفي للسّقاية نادراً مانام في التنوير بمعرفة الأرض 7" 

ولابد لتاريخ فرض الضرائب من أن يُفتتتح حسب الأصول بدراسة المعلومات 
لواردة عن العصر الجاهلي ‏ التي يكن الحصول عليها من الكتتابات القدهة في جنوي 
لجزيرة العربية المكتوبة بالخط السند . وبعد ذلك لا بد من إجراء مسح للأعمال 
لشرعية الهنيّة الرّيديّة منها والشّافعية » ومقارنة ذلك مع كتابات المؤرخين الهنيين . 
أما من أجل الحدف المحدود الذي ينطوي على اعاية على كيفية فرض الضرائب في 
صنعاء خلال الحقبة الإسلامية » فِإنٌ الدراسة الْمّسهبة في التفاصيل لاتكون في حقيقة 
لأمرعمليّةُ » ولاتضع هذه الإلْمَامَة سوى لمسات على مثل هذه القضايا ؛ على نحو 
مالفتت اتتباه المؤرخين الذين تم الرجوع إلى مؤلفاتم » وبشكل رئيسي حينئة 


الؤرخون الزيديون . 


)0 نجد أن هناك وبشكل غير مباشر ‏ شيئا عن هذا المنهج في كتاب الدكتور عبد الله القطري » 
( حقوق المياه » وممارسات السقاية في لحج ( كامبردج اذا . مزوعم اهم دمنتدمادا لمق خطوكت 178/816 
7 ربعم لمطسقك رلطها 
( وهو رسالة بحث نال بها المؤلف درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج تحت إشراف الأستاذ 


سرجنت 1. 


ك5 


لقد تنمت الحكومة [ الرسوليّة ] التي كانت تفرض سيطرتها على جنوبي البلاد 
[ في تلك العصور ] وهي ذات - الأغلبية الشافعية ‏ بوضع اقتصادي أفضل » وهي 
المداطق التي تقع فيها موانئ عَدن والمخا وزّيّيد » ويختلف رفاه كل منها حسب 
اختلاف الظرف السياسي حين ذاك . فرسوم المارك''' التي تُجمع من الشحن الخارجي 
[ التصدير] ء والعائدات التي كان يُحمل قم منها إلى العامة الرَسوليَة تلن 
مرات ت كل عام في احتفال وموكب قَخم!” أء كانت بلاشك أقرب إلى شكل ما" 
أشكال فرض الضرائب ب منها إلى ضرائب زراعية ُجمع بشكل مساشر من فلحي القرى » 
ولا يقتصر اعتبار الين الأسفل الأكثر خَصٌوبة في أراضيه الزراعية من الثهال والمشرق 
لجاف ذي الأمطار الضئيلة » لكن جمع الضرائب المفروضة على السكان الطيّعين يكون 
أسهل بكثير . 

وبما أن الأئمة الزيديين في صَّمْدّة وصّنعاء خلال تلك الفترة الوسيطة [ من 
لشاريخ الإسلامي ] لم تكن لهم سيطرة على الوانئ » فقد اضطروا للاعتاد على 
ما يفرضون من ضرائب على الرّيف » واستخلاص مااستطاعوا إليه سبيلاً من هذه 
مدن » ومن أجل إقامة القضَاء حسب الأحكام الشرعيّة التي يارسونها » كان الأمة في 
ظل حك بيت حميد الدين » يقومون في الغالب بجمع الصْرائب من القبائل عن طريق 
شيوخ الضَّمان » وكان من المؤكد أن هؤلاء يتقومون بصم مُواساة لصالحهم . 
[ فرض ضريبة على الحهة ] 

ويعود تاريخ التعديل الذي ينطوي على أهية كبيرة في تطبيق أسلوب جَمْع 
القائدات إلى عام ( /ا١‏ ه/17577م ) حين قرّر الإمام المتوكل إسماعيل [ ٠١55‏ 


() من أجل فرض ضرائب في ظل الرسوليين على الموانئ » راجع مقال سرجنت ( موانئ عدن ٠‏ الشخر) : 
208-24 .عع 1974 .ذاعكونامة تطتطك5 لقة معلة أن عمط 


(5) قارن مع ماتقدم ( ص 14 حاشية ) في استخدام الطبول في الاحتفالات عند الرسوليين . 


5 اده 


68١1ه/‏ 1770 1145م ] فرض الضريبة على الأراضي الزراعية في الحمهة غرب 
صنعاء [ مباشرة وليس بالأمانة ا كانت من قبل تقديراً لمواقفهم وأياد لحم على الأنمة 
يُعامنا صاحب ( طبق الحلوى ) ]!" 
... وفيه قرر الإمام على بلاد الحية » الْمَحْبَا والْمّانة''' » وكانت قبل مَسُوقة إلى 

اإمام » بالأمانة لتوالفَ صَنْعُوها مع المؤيد [ ت55١١٠١ه/‏ 1145م ] يستحقون بها 
التتقريب » والتقرير للد ؛ فكان البَعْضَ تساهل في الحقّ الواجب » ول يعرف أنه 
صَرْيةٌ لزب 7 ). ووجه المصلحة مَكْمُوف وَالْخَرْصُّ [ تقدير المحاصيل ] دليله معروف » 
ونا امتّنعوا » وارتّفع منهم جماعة إلى حضرة الإمام شاكينَ لم يُشكهم الإمام » واستقرٌ 
ماأراده من الأحكام » . 

وكان واضحاً أن الإمام كان يُفضل الحصول على عائدات منطقة الْحَيّمة الزراعية 
[ الخصبة ] لأن هذا سيجلب له مقادير أكبرما قد يُورّْد إلى الخزينة من نظام يعقد 
على تقدير ذاقي خلي [ من قبل أصحاب الصلحة  ]‏ والذي يؤكد أن الحكومة تتلقى - 
في واقع الأمر - أقل مما تنتجه الأراضي المعنيّة » وكثال بصدد هذا الموضوع ما يقال 
[ الآن ] : إن إيرادات العائدات في تراجع مسر في تلك المناطق التي يُطبق فيها 
التقدير بالأمانة منذ عام ( 1575 ) » ويبدوء أن قصد الإمام ‏ من خلال مشال 
الْحَيُمة ‏ أن تكون في المستوى نفسه من التعامل مع المناطق الأخرى ٠‏ وذلك في إلغائه 
لامكانة [ المميزة ] أو المقَضّلة للقبائل [ في الحهة ] . 

ومن طبيعة الحكومات » بصّورة عامة » ألا يكون لديها مصادر ماليّة » كافية 
اسيى كل مرش ف خش .يدا وللأسباب التي ذكرت آنفاً كان أئة الهن في 
() طيق الحلوى لابن الوزير (خ ) : 08ب 55! ونشرة جمد عبد الرحم جازم 1١‏ . 
0 ههمانوع من الضرائب التي ا الزراعية » ويبدو أن نظام الضرائب الإسلامي كان متبعاً 


من بداية عهد الين بالإسلام . 
ضربة لازب : أي واجب ثابت . 


حاجة دائة لاهال » وإذا ماوضعنا منازعاتهم الداخليّة الخخاصّة جانباً » فإن الشّح في 
موارد البلاد » نادراً ما يبسرلهم جلب حكومة مركزية قوية إلى الين العليا [ في شال 
البلاد ] . 


ويمكننا القول : إن الحكومتين القويّتين النّابتتين اللّتين أسّسهما الأمة في القرنين 
(١ذه/لاام‏ و5١اه/‏ ١5م‏ )ء قد كانتا نتيجة للرّخم الذي أحاط بالأّة أثناء دورمم 
القيادي في طرد الأتراك العفانيين من الين » وليحتفظ الحام في المن بولاء مؤيديه من 
القبائل » وليضن تأييدهم برجال مسلحين عندما يكون بحاجة إليهم » يجب أن يكون 
في حَوزته مال ينفقه عليهم » أو جاةٌ ينفعهم به . وهذا هو السيبّب الذي دفع بالإمام 
يحي [ حميد الدين ] إلى أن يُراكمَ الريالات الفضية [ المعروفة بمارياتريزا ] في 
[ مخازن تحت قصره دار السعادة ] » وفي حصن قّة ججبل نهم » ومن جراء ذلك اكتسب 
تمعة وصَمّته بالبْخل » مع أن الني عمد بيه نفسه اضطر إلى تكريس بعض العائدات 
من أجل تأليف قلوب القبائل » كثل كل حام في الجزيرة العربية عبر تاريخ شبه 
الجزيرة هذه » وهو أرخص ف المناطق القبلية بالطبع إخضاع قبيلة جاعمة عن طريق 
تشجيع قبائل أخرى على مهاجمة قراها وسلبها . 

وما يقارب زمن [ عودة ] اعتلاء الأمّة الزيديين سٌّدَة الحم [ بعد خروج 
العمانيين الأتراك ] في القرن ( ١1ه/‏ اام ) أت بهم وسائلهم التي استخدموها لرفع 
العائدات إلى الوقوع في نقاش وجدال مع غماء الزيدية!'' الذين لا يرون شرعاً ‏ المع 
بين ضريبة مستجدة مع تكليف [ دفع ] الضريبة عنها [ في الوقت نفسه ] . 

والحقيقة أن الخلافات [ الاجتهادية ] الفقهية كانت على درجة من التفاصيل حيثث 
() كانت هناك مجادلات أقدم بين الأمة والعاماء تعكسها كتب فقه الزيدية » وهذا أمر في حاجة للبحث » 

ويذكر عبد الله الحبثي في ( فهرست الخطوطات ألينية ) وجود ( رسالة في حك الجباية التي يأخذها 


الأمة في غرفة حضرموت 0 ترد عند بروكامان » وتبدو هذه الرسالة عن فرض الضرائب الإسلامية 
العثانية ذات أهية في الموضوع 
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تواجه الحجة بالرد عليها » كل ذلك بثروة عامية ( فقهية ) كبيرة من التحليل 
والنقاش ٠‏ بيْد أن ما يعنينا هنا منها هو تلك الضرائب التي يطلق عليها ( ( الجابي ) 
( مفردها : مَجْى ) ''» أو مٌكوس أو رسوم تدفع على السلع التي تباع في السوق 
( المعونة »ج: معاوين - معونات ) ) » وعلى دفع الزكاة » أو الحبة من العقود المربحة 
( البصائر ) وبالإمكان اكتشاف مبررات ذلك من خلال ممارسات الإمام الزيدي الأول 
في الين ( المهادي ) [ يحى بن الحسين ت8ة؟ ه/ ١111م‏ ] » فقد أشا رالإمام المنصور 
بالله [ عبد الله بن حمزة ] ( توفي 515ه/7١15ام‏ ) ) إلى أن الهادي : « أخذ المعونة التي 
أدت به إلى الخروج من صنعاء بسبب ضعف حاله » وعندما غادر صنعاء ووصلت إلى 
مسامعه أغياء مستهجنة فعلوها تدم لآن ذلك كان على حساب أخذه معونة منهم . 
وعندما تصره الله وأعانه على دخول صنعاء ثانية » أخذ المعونة وفرّقها على سكان 
صنعاء من أجل تقوية عسكره وقواته »'"أ 

وتجزم مصادر موثوقة مبكرة أخرى بالقول بأنه في حالة الجهاد يكون للإمام حق 
فرض ضريبة - نشير بهذا الصدد ثانية إلى مثال مهادي الذي طلب من سكان صنعاء 
ع امول عندما ادر اللحد ) [ هكذا ] علي بن الفضل » صنعاء , ليُدافع ها ضّدَ 
كَيْد أعدائهم » أي القرامطة ؛ وكان ذلك يفرض إفرازاً ومُقاممعة ذمن المدينة ا 


وقد اعتبر المنصور أفعال الحادي مولا لفرض معونة ٠‏ والقبالات أيضاً - وكامة 


207 يبدو أن الجابي ضرائب محلية لهدف أو لآخرء ؛ وقد أخذت وقتها مع الأستاذ سرجنث في وضع تفسير 

جايع شال م » ويراجع قانون صنعاء » حاشية رق )١(‏ ) كذا يراجع ما يفيد بشكل عام المعجم اليقي 
ستاذ مطهر الإرياني ١٠١‏ 3755 , 

00 اسه الشوكل للجرسو يي ع ) ق 78 » وفي سيرة اهادي ( تحقيق د . سهيل زكار) 56١‏ » أنه أي 
ادي - طاب المون واسلف . 

0 الجرموزي السيرة : (خ ) 447 » 577 » وانظر في الموضوع رأي بعض العاماء الجتهدين الماخرين 
كالإمام الشوكاني في رفضه أخذ ما يسمى ( بالمعونة الجهادية ) في السيل الجرار 214/6 » وانظر كتابنا 
( الإمام الشوكاني رائد عصره ) 5٠١‏ 515 . 
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قبالة ‏ واضح أنها تعني اقتطاع ضريبة مفروضة ؟ يبرّر تفويضٌ آخرذلك إذا 
م استخدم من أجل الإيفاء بحاجات ( الجنود والحصون ) . 

ويُشار إلى نوع آخرمن المساعدة » يزيد عن الزّكة » وهو دفع دينار عن كُل 
عشر شيّاهِ » وهو الذي فَرَضْه المنصور بعد مُشاروة كبار البلد » والخفسة آلاف دينار 
اللفروضة بنوياً على الظّاهر وبكيل وبني معمّر مادام هناك عر( أيوييون ) يتتتعون 
بسلطة في صنعاء! . 

كا يذكر ضريبة تسمى الْخُمس » وهي تُفرض على المنطقة التي يطؤها الظالمون » 
[ الظّامة ] . فعندما قام الغز( الأيوبيون ) بغزو ليس محل ترحيب على الإطلاق على 
الظاهر في مساء اليْد » قال عَفَال هَمْدان! : لن يحمينا أحد سوى شخص ذي مَنّعة » 
مثل الإمام المنصور » ولذلك سنوسع له مبلغ كذا وكذا من المال وسيكون عند بوابته 
كذا وكذا عدداً من الرجال يُعيّنون لرَيْم الخدمة » واقترحوا فرض مبلغ ( 72٠0‏ ) ستة 
آلاف دينار على حلقي حاشد وتكيل » لكن المنصور أبلغ أن خراجهم خلال زمن 
( الظلّمة ) كان ( 50,٠٠0‏ ) خسون ألف دينار» وهذا ماطَلّبه منهم . 

ولاب لنا.- هنا من أن نذكر يإيجازٍ مُشيرين إلى تلك البلاغة ‏ غير العادية ‏ 
التي اخترعها الأمير الأيوبي طَفْتكين حين استولى على الين » ذلك أنه رغب في شراء 
كل أراضي البَلّد من أجل أن يوزّعها على ديوان الحكومة » وكل من يرغب في فلاحتها 
يستطيع أن يستأجرها من الموظفين الذين في الديوان ‏ ( ؟ هو الحال في مص ! ) : 
وكان يُرسل مُتّمِّين كثيرين لتقو الأرض » على الرغم من وجود احتجاج كثير من 
جانب العاماء » لكن طغْتكين توفي عام ( *55ه/ 1157م ) قبل مكنه من وضع خطته 


)2 ذكر أن المبلغ وَرْع بين القبائل « قسطا بينهم على قدر سعتهم » وفي رأي الأستاذ سرجنت أن هذا يُذكر 
باستخدام « قَسَط » في الوثيقة ( ) فيا يسمى ب « دستور المدينة » الذي سبق له نشره . 
؟5) السيرة 550-6056 ., 


موضع التنفيذ » وقد كانت غير عملية على الإطلاق عدا ما يتعلق منها ببعض مناطق 


البن الأْقل فقط/" . 
ويمكننا أيضا اقتباس حالتين تتعلقان بفرض المعونة » ولاشك أن هناك حالات 
أخرى كثيرة 8 


ففي عام ( ٠76ه/‏ 1107م ) اشترى الإمام أحمد بن الحسين حصن براش في 
صنعاء من أحد أقارب سّلطان تعز الرسولي وفرّق منه على إقلم الإمامية كله » حيث 
أعطى كل بالغ ذكر خسة دراهم » أما الحالة الثانية فقد حدثت في عام (415ه/ 
1- 1515م ) عندما كان عامر [ بن عبد الوهاب ] - السلطان الطاهري الاول - 
وشك استئناف هجومه على صنعاء » طلب الإمام جمد بن الناص من الناس 


يعتبرون قتال الْمُعتدي » وإن كان مُساماً » جزءاً من الجهاد في ظل شروط معيتة » 
وكانوا يفرضون معونة من أجل غرض كهذا . ويما يصادف في السجلات - في أوائل 
القرن الخامس عش أن منطقة صنعاء والسّرٌ والرّحَبَّة وبلاد هَمُدان وجَنب وذَيْقَان 
وَالبَْئَين كانت تدفع ضريبة للرسوليين بالعين ( امال ) والزبيب . 
[ مجادلات المتوكل إمماعيل مع العاماء حول الضرائب ] : 
وفي عام (58١1ه/168ام‏ ) ثارت مطارحات ومجادلات بين الإمام المتوكل 
إسماعيل وعاماء عصره في شأن الضرائب التي تُعرف بالمكوس واجابي والزكوات'' . وقد 
سأله بعض أقاريه عن المطالب الشّهرية التي فرضها على الهن الأسفل وأسباب قيامه 
)2 غاية الأماني 58 ؛ اقتباساً عن غارة والخزرجي ٠‏ لكن هناك تاميحات كثيرة إلى ذلك عند المؤرخين 
الهنيين » فقد لقي الأمر اعتراضاً شديداً من قبل العاماء . 
0) العقود للخزرجي ٠‏ . الجرموزي ]5 . مع أمثلة إضافية . وانظر ؛ غاية الأماني 558 . 
0) طبق الحلوى ( نشرة محمد عبد الرحيم جازم ) 3٠١‏ . 
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بذلك ٠‏ فرد الإمام'' بأن تلك المنطقة أصبحت تحت سيطرة الكفار» واحتج بدليل 
اقتبسه من كتاب الفقه الزيدي ( الأزهار ) ليثبت أنه يستطيع أن يأخذ من تلك 
النطقة ما يشاء » وها أن اللنطقة ل تخضع إلا لاحتلال الأتراك العثمانيين ‏ وكان ذلك 
قبل حوالي ربع قرن ‏ كان واضحاً أن الجتال كان صَعْياً على العٌاماء » بل يقيناً أنبم لم 
يكونوا ليقبلوا ذلك تبريراً لفرض ضرائب ل تنص عليها الشريعة 

والخلاف مطروح بإسهاب با خَطّه مؤلف السيرة المدوكلية'" » ووجهة النظر 
الرئيسية فيه تقول : كل ما يفرضه الإمام على السكان من أجل مصلحة عامة تخصهم 
يعتبر حلالاً » حتى أجرة الحرّاسين الذين يحرسون ضد الحريق ونصب الدّروب ( رفع 
الجدران ) وبوّابات الشوارع » ويّحتّج بأن المن يحتاج إلى إمام لديه جنود كثيرون من 
أجل إرفام القبائل على رفع الظّلامات وجعلها تدفع الدّيات » فالين مليء بالفتن » مع 


)2 [ لأهمية الموضوع وفائدته نثبت رد المتوكل إسماعيل 5 أورده له ابن الوزير في طبقه : «٠‏ ...ونا سأله 
بعض أقاربه عن هذه المطالب الشهريّة ببلاد الين الأسفل » وسبب أخذها كان من جملة جوابه . أن 
مذهب أهل العدل أن الْمَجَبرة [ الجبرية ] والشبّهة كُفَار » وأن الكفار إذا استولوا على أرض ملكوها . 
ولو كانت من أراضي المسامين وأهل العٌدل » وأنه يدخل في حكهم من والاهم » واعتزى إليهم ٠‏ ولو كان 
معتقده يخالف معتقدهم » وأن البلد التي تظهر فيه كامة الكفر » بغير جوار كفريّة ٠‏ ولو سكنها من 
لا يعتقد الكفر » ولا يقول يها أهله » ثم قال : هذه الأصول معلومة عندنا بأدلتها القطعيّة : ومدوّئة في 
كنب أإمتا , ولايذكر ذلك عنهم أحد ممن له أدى بصيرة ؛ ومعرقة مصتفاع » كالأزهار وغيره ؛ إلى 
أن قال : فإذا استفتح الإمام شيثاً من البلاد التي تحت أيدهم فله أن يضع عليها ماشاء ؛ سواء كان 
أعلها [ 54 ] من هو باق على ذلك المذهب أم لا فاقلد من الناس إن أراد أن كتفي بالتايد فهذه 
الأمور معروفة في الختصرات » وإن أحب الوقوف على الدليل ففي البسوطات ما يكفي ويثفي » 
( طبق الحلوى )1١١‏ ) » وفي عام ( 1046 ) قت بزيارة رسمية لمحافظة إب . حين كان الأخ والصديق 
العزيز الأستاذ العميد يحى محمد المتوكل محافظاً عليها » وهناك زرنا المرحوم الصديق النبيل الفقيه 
الشيخ علي بن إسماعيل باسلامة في داره حيث أطلعني على بعض الوثائق والرسائل التاريخية الهامة كان 
من بينها جواب: لامتوكل إسماعيل في الموضوع نفسه : وهو مع أخريات بين أوراق في الين ‏ الآن ‏ آمل 
نشرها ذات يوم يإذن الله ] . 


0) الجرموزي (خ ) :445 . 


أنها خلال زمن حك المتوكل تضاءلت بسبب هيبة الإمام » ولا بد أن يكون لديه » 
ولدى القادة الذين معه » تجهيزات وفيرة من أجل الاضطلاع بواجباتم . 

« فالين فقيرأ'' وواجبه تجاه ما يذهب إلى العسكر يسير » وتخروج الين غير كاف 
لسد حاجات العسكر وحدم » وإذا ماجّمع كل محصول الين » وقورن مع ما يلزم 
السكر لوٌجد أنه أدى من الحاجات بكثير ‏ فكيف يفي بحاجات الآخرين ذوي 
الحقوق الواجبة من أهل التأليف والفقراء والمساكين »"" . 

وقد أكد منتقدو الإمام [ المتوكل ] أن الجزية التي يدفعها اليهود » والتي تصل إلى 
7٠٠0 (‏ )سبعين ألف كانت تذهب إلى شخص واحد » وأن نصف خراج عدن الذي 
يزيد على مئة ألف ‏ كان يذهب لشخص آخر ! ( وقد كان الإمام الزيدي مَن يتلقى 
الجزية المفروضة على الدّمّيين [ في الين كله ] . 

وكان الردٌُ على تلك الدّعاوى أنه لا يوجد في الهن هود ذميون بعدد يكفي 
لإخراج مبلغ كهذا ! وم يُعرف عن عدن أن يكون لديا في تلك الأيام عائدات تزيد 
عن ( 17,٠٠0‏ أثني عشر ألفاً ) » ومعظم عائداتها تدفع للعساكر المرابطة والمعونات » 
ويدفع ماتبقى على ماتأق العائدات من أجله وعلى حماية طرق ابر » والإحسان 

ارق 
للمعوزين 2 . 

2 8)ء 93 2 

؟ تضمّن الهجوم على الإمام اتهاما' ' أن معظم الحاشميين لا يجدون مايسدٌ حاجاتهم 
من طعام ولباس » وأن هجرة” السادة آل يحي بن يحى كلها إلا ماندر ‏ تجدم في 
0 جاءت ( فقير) في النص : ( حقير ) » وكذلك كتبت مُلَََةٌ : ( عنههةظ ) في الترجمة الإنجليزية ومن 
بالمعنى نفسه وليس القصد المعنى الشائع الآن . 
الجرموزي (خ )285 . 
المرجع نفسه 85؟ . 


: 
( 
() المرجع نفه 45١‏ . 
() 2 عن ( الهجر ) راجع ص ٠‏ من كتاب صنعاء » وانظر كتاب العلامة القاضي إساعيل الأكوع ( هجر 
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حاجة ماسة » وكان رَدَّ الإمام أن هؤلاء الناس يتلقون منه مالا يحصل عليه الآخرون » 
وإذا اقتصرنا على ما تتضبنه البيانات والدفاتر 9 شكل قاش ونقد وطعامات ومواساة 
وصلات ٠‏ فإن ما يصل إليهم يزيد عنا يستحقون" . وهناك هجوم على أقارب الإمام 
لاحتكارهم مال الله ووضعه تحت سيطريي وى وعدم دفعهم للإمام مايستحق”" ,2 
والنقطة التي لابد من إثارتها في التاريخ المتأخر أيضاً فا هي جواز توزيع الزكاة على 
فقراء بني هاثم ٠‏ أو إلى الأغنياء بينهم على حساب المصلحة العامة » وهو الأمر الذي 

نان تخؤزيه السام د ا بن يحى السّحولي [[ت ١٠١٠ه‏ / ١156م‏ ] 
حام صنعاء وإمام جامعها الك" 

وتوصف عائدات الخزينة في هذا الزمن بأنها المعونة » والأخماس ‏ على المنطقة 
التي كانت تنضع لامعتدين » والمظالم » والحقوق الواجبة » كالزكوات والْمَعَشَّراتَ » على 
الناس القادرين على دفعها . 

أما القول : إن السّادة وآخرين أفلحوا في استبقاء جزء مما يمكن أن يكون قد 
ضرف زكاة » فهذا يتولد عن إجراء قرّرهِ الإمام المتوكل القامم [ بن حسين ] عام 
( 110ه/ 1797 799ام ) أي جنع المستحقات والزكوات من أولئك الذين كانوا 
منْثنِينَ من دفع الضريبة ( قَبْضّ واجبات الأجبار )”!» مستخدماً وزيره » الفقيه 
العالم أحد بن جمد الشّجني وسيطاً » وكان هؤلاء الأشخاص الستثنين يحتفظون 
بتراخيص مكتوبة ( مُحرَّراتٍ ) في حوزتم من الأثّة بأنه عليهم أن يفرّقوا زكواتهم على 
> العم ومعاقله في الين ) » دار الفكر 1557 . 


)1 الجرموزيي , السيرة 485 . 
(5) المرجع نفسه 5١‏ ؛ طبق الحلوى 4؟١‏ : نشر العرف 53/7 » حول أكل مال الزكاة من قبل الهاثميين 


( آل البيت ) . 

0) انظر ترجمته ومؤلفاته في كتابنا ( مصادر التراث البني ) 507 » والبدر الطالع بتحقيقنا » طدار 
0 ؟5 وككت. 

() السيرة للجرموزي ؟50 » ومراجع الحاشية التالية . 
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الفقراء » لكنٌ العديد من الشكاوى رُفعت إلى المتوكل ( تؤيد ) بقاء زكوات الأشخاص 
الستثنين تحت إشرافهم , إلا أنه لم يكترث » بل وضع خطته موضع التنفية , وأريسل 
خَرّاصاً إلى أملاك أسرة ( آل ) الإمام [ القاسم ] والعاماء والرؤساء وكل المستشعين 
عندئذ تحرك السيد [ عمد بن حسين عبد القادر صاحب ] كوكبان وأخرون وبذلوا 
تسلم زكواتهم إلى ا مدوكل من دون [ واسطة الشجني ومن غير ] خرص » لكن فعل 
المتوكل هو الذي أحدث مثل هذا التحرك » 1 بعدد من أكابر السّادة المرموقين يغادر 
الروضة إلى أَرَحَبْ أمارة على القرد » وكان عليه أن يتخلى عن خططه ‏ وقد قام على 
إثر ذلك العلآمة المصلح وامجتهد مد بن إسماعيل الأمير » الذي م يكن بوسع مثله 
المّمت لما أصدره المتوكل » بنظم قصيدته [ التي مطلعها : 

سماعاً عباد الله أهل التسائر تقول له يفي مَنام النواظر ]"ا 

وبهاجم فيها الشّجني لسوء ما يمارسه ‏ ولحاباته في استثناء عائلة الإمام والزماء 
القبليين الأقوياء من إدراجهم في الإجراء الحدي. . . ويرى زبارة أن القصيدة ة تهاجم 
تأييد الشجني [ أيضاً ] في أخذ متلكات الوقف' ') والقصيدة قطعة بالغة التقدء 
وتنطوي على أهية اجتاعية وتاريخية لا يُستهان بها . 

أما مسألة المارسات الإدارية » التي اعتير العاماء أنها لاتبرّرٌ في الشرع الإسلامي » 
فقد تبناها في مطلع عام ( (1146ه/ 105١م‏ ) العلأمة ابن الأمير نفسه حين كان في 
شهارة فألّف [ تلك الرسالة المطولة التي سبق الإشارة إليها الب إلى الإمام النصور» 
الحسين بن المتوكل في صنعاء » وأقنع عاماء شهارة وحُوث وصّمْدة بأن يُلحقوا بها 


40 نشر العرف 586/١‏ » ( في ترجة الشجني ) ) وانظر تاريخ أبو طالب 05 » جَبّر : ( ج ) جبار وأجبار 
التمة ياماكن ميا من الضرائب ] . 

0) ديوان ابن بن الأمير المستمائي » القاهرة (1784ه/ كتقام ) 1118[ والقصيدة في 6 بيتأ ] . 

)0 نشي العرف 586/6 7550 , 

(9) المرجع نفسه 5002 . 
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تواقيعهم . وقد هاجم في هذه الرسالة ( بدعة مكوس السوق والجابي والأضار التي 
سببتها ) » مؤكداً بحزم أنه يحرم أخذها » ؟! اتتقد ( الإقطاعات ' ا لبعض السادة 
العلويين تمن لانَفْع عام فيهم » والأغنياء » مع الأدلة على تحريها عليهم .. » وتولية 
عمال وحَكَام جُهَال » وإسكان ( ضرف ) أشخاص يصلون إلى صنعاء إلى بيوت أهل 
صنعاء » وتعليق [ تكليف ] الأوقاف ببعض المترفين الغافلين ؛ إلى آخر تلك الرسالة . 


وعلى الرغم من شيخوخة العلأمة ابن الأمير فإنه في آخر سنى حياته كان من المكانة 
والقدرة أن يوجه سهام النقد كا فعل في عام ( 1ه 1037م ) [ قبل عام من 
وفاته ] في واحدة من قصائده الذائعة" . 


أمير كوكبان يطبق الشوع في أخذ الضرائب والواجبات ] 


وسواء تأثر أمير كوكبان [ السيد العام أحمد بن مد عيد القادر الكوكيباني 
ت1181ه/ لاثلاام ) معاصر المهدي عباس ] » بالعلامة ابن الأميرأم دون ذلك . 
فإنه قد اعتاد قبيل توليه عام ( 55١1ه/‏ 8غلام ) ) خلفاً لوالده يحضه : « على قبض 
لواجبات الشَّرعيّة من الرعيّة فقط ولا يزاد على ذلك شيء مما تقتضيه القوانين الدولية 
[ الحكوميّة ] كلْمَّكُوس والمونات والمُئتادا ت التي كان قد د وها الرؤساء 
مُتقدمون » فاعتذر والده باختلال النُظام وتقص المفبوضّات عن كقاية الْمُعتاد» 
والتقصير فيا يقوم بؤْنة الأجْنادِ » فأجاب صاحب الترجمة [ أحمد بن عمد ] بأن العثلَ 


)2 ذكر الأستاذ سرجنت في الحاشية معلقا أنه يعتقد أن المقصود ب ( الإقطاعات ) منح أموال أو ممتلكا 
الوقف لبعض كبار السادة الهاشميين » وفي تقديري أن المعنى هنا أع من أموال الأقاف إذ يدخل فيها 
كذلك ( أملاك الدولة ) التي كانت تمنح إقطاعاً يذهب معظم رَيْعه إلى مثل من ذكرثم العلآمة ابن 
الأمير ليأتلفيم الإمام به ( انظر في هذا الجزء الأول من كتابنا مانيات ص؟؟ ) . 

() انظر ديوانه 70؟ » وهناك كتاب سيء الدّمعة والفرض صَنّفه قاسم غالب بأمم ( ابن الأمير وعصره ) 
وضم إليه أسماء لاعلاقة لها بالكتاب وأغراضه أو التاريخ الهني ومكانة ابن الأمير الكبيرة [ سرجنت ] . 
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يعم البلاد ويَحْمّن به نظام العتاد » وأنه ليس الْخَيرْ والصّلاح إلا فها طابق مراد 
الارع الحك » وإنه يُججرب ذلك في بعض البلاد لياس يها يها يطو مشدان 
قول الشارع فوع الاتفاق بينها على أنه يَْع النَجْريب في قرية تَسمَى حَتَابة .. 
رب م مدي للا»وكن خمل مها في لسسع مل ا للا ل حي 
وبَشَّك من الرعيّة » ودم طئيبة من ُفُوسهم » وتعاملتهم با يقنضي عضي مُخالفة العَدل 
والشّرع ٠‏ قتقدّم دم الأمر على عَاملها بأنه لا يُقبض إل العْثْر من الأَجرَان ولا يُزاد على 
الواجب شيئاً . فكان الحاصل منها في تلك الّنة ترانية عشّْرَ مئة قح مع طئمة لقُوسهم 
ورضّام بذلك الوّضاء المُحقق » ثم حَصّل منها في السّنة الثّانبية زيادةً على ألفي فدح » 
ونا رأى تلك المملحة المُظمى مع إقامة الَدل » أُجْرى ذَلك في سائر البلاد الكوكبَانية 
فَرَّادت مَوادُها زيادة غظية وعٌمرت جَميع البلاد » وكان قد صلب منها كثيرٌ بسبب 
الظّم » ول بق موضعٌ إلا زَرع » حتى رُرعت السّوائل والجبّال » وضارت الرعيّة في 
ظل العذل آمنين » وفي رَوْضَة الراحة راتعين » وتتابعت الأمطار ودَرْت الْخَيْرات 
وخصلت تركات ؛ كُلَّ ذلك بإقّامة الأحكام الشرعيّة والعَثل بما يُطَابق الشَّرعِ 
الويف +( 
الضّرائب الْحَليّة على مدينة صَنْعاء : 

كان أثرياء صنعاء وأجار ها » بل وحتى سّكَانا بشكل عام » عَبْر تاريخها الطويل 
مَجرّد ( لخم على وَهَمْ )' ؟ا يقول الأثر العربي القدم ‏ أمام أي فاتح لما مُنقَصرِء أو 
حام محتاج لهال » أو آخر َه بع لال وملء جيوبه قبل عَْلِهِ أونهاية فترة ولايته 
أو حكه ء ومن الْمَرجَّح أ ن الهدايا العتادة التي كانت تقدم إليه » تصبح فرضاً 


(0 - نش العرف [ في ترجمته وانظر البدر الطالع بتحقيقنا ‏ دار الفكر 1958 7٠6١‏ ء وكتابتنا مئة 
عام 59 50 ]. 
زفق انظر : اللسان ( وضم ) وهو بمعنى : لحم على طبق من فضة ! . 
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مفروضاً !'' . وكان واضحاً أن المدينة عُصرّت المرّةِ تلو الأخرى . وفي الواقع عندما 
شعر أول إمام زيدي ‏ وهو الهادي يحبى بن الحسين ‏ أنه لم يعد بإمكانه استخلاص أي 
مزيد من المال للإنفاق على جُنوده » لم يجد أمامه من خيار سوى الرّحيل عنها . 

من حين إلى حين لا يُسجل المؤرخون فرض الضرائب الجائرة » بل يسجلون 
إلغاءها » فقد ألغى الإمام صلاح الدين ( ت155ه/ ١189م‏ ) المطالب المفروضة على 
سكان صّنعاء التي كان قد أدخلها ( الظّامة ) من قبل!'' » وفي ظل الوجود الثاني الأول 
ألغى مراد باشا الذي وصل عام ( 44 ه/ ٠168م‏ ) الكثير من رسوم الجور التي أحدتها 
أسلافه في صنعاء'”' » وهناك بعض الظن ( المقترح ) بأن الأثراك قد أحدثوا ضرباً من 
لإقطاع ( 7165 ) على صّنعاء » لكن هذه المسألة بجاجة لمزيد من التحقيق والبحث . 

وفي الفترة التي تلت العهد العفافي ( الأول ) ألقى المتوكل إسماعيل الكثير من 
لمعارف ( الدفعات ) المعتادة عن رعايا' » ومن ذلك أنه في سنة (9١1ه/‏ 
م ) :د رَقَع ماكان وضعه بالأسواق » وإ يَبْق من القبّالات”” إلا ماكان من 
قبل »7 : ا أبطل ابنه جمد سنة ( 1085ه/17/8م ) « قبال الأسواق في صنعاء 


)2 يذكر الأستاذ سرجنت ملاحظة مفادها أن شركاء الزراعة ( الذين يعملون في الأرض لصالح المالك ) 
خارج صنعاء كقاع جَهْران ‏ مثلاً -» يحضر الشريك لصاحب الأرض ( تَيْناً ) هدية حين يزوره » 
ومن المتفق عليه أن هذا التصرف دلالة على العلاقات الطيبة بين المالك والأجير ( الشريك ) لكنه 
- أي سرجنت ‏ يذكر مقارناً ‏ في الهامش : « أن مثل هذه الهدايا العتادة في الوثائق الحضرمية 
كفروض ثابتة » ويبدو لي من النسخ التي لدي أنها تتعلق بشكل رئيسي بمحاصيل الحبوب والقر» . 

5 غاية الأماني لاه . 

[ليف المرجع نفسه ٠65‏ . 

9) السيرة المتوكلية "١‏ . . 

(5) المصطلح في صنعاء أن ( قبل ) تعني ( ذَّمان ) » فيقال : « سأتقبل ضرائب السوق بئة ألف » مثلاً 
- أي : التزام بقدار معين هو كذا .. » . 


9) طبق الحلوى 7506 , 


5 دددة 


الهن »7 . ويّقنع المؤرخون أنفسهم بهذه العبارات الفارغة دون استخلاص أي أسباب 
لمذه الأعال . 

وقد خضعت صنعاء في ظل الاحتلال العثاني الثاني [ 1415 1518م ] لتغييرات 
عديدة » فقد أنشكت بلدية » في عام ( 05١1اه/‏ 1447 48مام ) » على سبيل المثال » 
أصدر رئيس البلدية القَيْصرلي أوامر بشأن تنظيف الشوارع ٠"‏ وفُرضت واجبات على 
لسوق بنسبة ( ٠‏ ) على كل ما يباع من إنناج » وقرش ترك واحد على كَل رأس 
ماعز يُذيح » وعَشّرة قُروش تركيّة على كل عجل » بالإضافة إلى فرض جمارك في 
لوانت 7 , 

وقد كتب وان بُوري”) قُبيل الحرب العالمية الأولى قائلاً ٠:‏ إنه منذ إقامة 
لأتراك علاقات ودية مع الإمام يحى في سبتبر ( أيلول ؟151م ) توقف الدع التري 
للولاية » وألغيت رسوم دخول السلع وفروض العبور ( الترانزيت ) » أما نتب البلدّية 
والسٌوق فكانت لاتزال مفروضة في البلدات التي تخضع للسيطرة التركية . وكان دخول 
لبلدية تَخَنّياً عن الإدارة التقليديّة » إلا أنه استر الاحتفاظ بها في ظل حم بيت 
حميد الدين بعد ال حرب » . 

وقد وجد الكاتب المشهور أمين الريحانيأ*) الذي كتب في أوائل العشرينيات : 
« أن عبء الضرائب كان ثقيلاً جداً » وأن هناك تذمراً عام منه وقد سمعت بنفسي 
يمنيين يقولون : إننا ى نستطع ‏ خلال الحم التري ‏ ملء صندوق بيت المال » وكيف 
بإمكاننا أن فلأه ؟! » . ويعدّه الريحاني الضرائب » ويذكر الزكاة ؛ أي الأعشار التي 
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تجمع عَيْنَأْ » كالْحّبوب » والقهوة ( البن ) ضناً » والعشر امجموع من السلع المستهلكة » 
وتشمل القات » وكذا زكاة البقر والغم والحيوانات الأليفة عيناً أو نقد » والأعشار على 
التجارة والصناعة . 

ويقول الريحاني : إن هذه الفروض أضيفت إل الزكاة الني تشملها كلها أصلاً 
وحتى الزكاة قد ضوعفت » فبالإضافة إلى ال ( ل ) التي تدقع عن الدخل السنوي » 2 
هناك زكاة البدَن [ الفطرة ] » التي تدفع في رمضان »مع زكاة الْحَلي » وبالإضافة إلى زكاة 
الجهاد » أنى نادى المنادي إليها » ويشير إلى أنه هناك إتاوة ضثيلة [ لعلّها الجزية ] 
يدفعها اليهود » حيث يدفع الأغنياء منهم ثلاثة ريالات سنوياً » ويدفع ذوو الحال 
المتوسطة ريالين » ويدفع الفقراء ريالاً واحداً فقط » أو ريالين . 

وقد أفادنا السيد مد الغْفَاري [ وهو أحد رجال صنماء المعروفين إلى اليوم ] في 
حديث معه أنه خلال أيام الإمامية الأولى كانت المجابي ضرائب محلية على الفواكه 
والخضراوات » وكانت تنقصم إلى فكتين » حيث تأخذ إحداهما الدولة ؛ وتجبيها 
البلدية » وتصرف العائدات على المصالح العامة للبلد » من طرق » وحراسة » 
مُستخدميها » وأضاف أنه كانت تجبى ضرائب بامم الدّولة على كل شيء يدخل صنعاء 
تحت امم الجمارك . 

وكانت الفئة الشانية على التجارة » لطر ود التجارية » وماكان يسميه 
( البندلات ) و( البثدات ) الكبيرة ( ) - وهي الرَّنْمِ » هذا ماكان عليه 
الحال في أيام الأتراك » وبعد ذلك في ا من لماي يحى وأحمد . وزاد على ذلك 
الدفع من أجل الميزان وكبار القادة ( المقادمة ) وشيخ الليل . ويتوجب دفع أربع بُقش 
عن كل بههة أو حمل عن طريق البلدية » التي توجهها من أجل حراسة صنصاء 
والتنظيف . 

وقال شخص آخر : إن هذه الضريبة ٠‏ التي تتدفع على دخول البلد كانوا يسمونها 


155 د 


رزالّة ) » وكانت تدفع بق كل يية ( على كل قارشة ) » وأكد الفقاري أن المكوس 
جارك » وجزم قائلاً : كانت المعونة بالرضى ٠»‏ واعتبر بعض العاماء الإمام يحى غير 
صالح لأنه أخذ مكوساً وطالب الأحرار ( الليبراليون ) الهنيون ‏ في برناجهم عام 
( امده/ 4؟9؟ 1585م ) الإمام يحبى بإلغاء المجارك » وأن يقنع بالزكة على 
التجارة" ؛ تسا بالشريعة الإسلامية!" . وتطالب ججلة أخرى ب ( حرية 
التجارة ) » بحيث لا يكون هناك امتياز فيها لواحد على آخر » ؟ نصّت إحدى المواد 
على اعتبار الزّكاة « أماتة يدفعها الناس » الظاهر منها والباطن ؟! فرضها الله عليهم » . 


[ وصف الريحاني لسمسرة الميزان - الجمرك يصنعاء ] : 

ويصف أمين الريحاني" كيف جُمعت تلك الضرائب الحكومية والبلدية خلال 
عهد الإمام يحبى » عند سسرة الميزان »على الرغ من أنه لا يذكرها بالاسم » وكانت 
[ أي السمسرة ] : ٠‏ قاعة واسعة جدأ فيها حجرات وفجوات كبيرة تحت أقواس تحيط 
ها كلها حيث كَتَبَةٌ يكتبون في سجلات » ورجال رصينون يدخنون ( المدائع ) » 
وتوجد في القاعة » وتحت الأقواس أكوامٌ من الرّرّم والصناديق » وفي إحدى النهايات 
موازين كبيرة مع قذائف مدافع ذات أوزان وحجوم مختلفة » فقال عبد الرحمن : هذه 
دارا جارك في صنعاء » فكل جمل أو بغل مُحَمَّلٍ » أو إنسان يدخل من إحدى 


)0 في زمن الإمام الزيدي الأولى الهادي يحب بن الحسين . ذكر لنا صاحبه عمد بن سهان الكوفي قائلا : 
« اعتدت أن أقبض بامم يحبى بن الحسين ‏ الرّكاة عن ممتلكات التجار . أما الأن فهناك تجار يتاجرون 
ويكثون شهوراً » , ولذلك قلت له : « ماذا لاتأخذ زكاة على متلكاتهم ؟ فأجاب : إن تحن فَْلّنا » 
إذن يتوجب علينا أن نحميهم ( نحوطهم ) حينا كانوا في قطرنا أو في غيره » بحيث لا يُسلب منهم 
شيء » [ سيرة الحادي ] . 

0( برنامج حزب الأحرار اليني » عدن ( مطبعة فتاة الجزيرة ) , من دون تاريخ » لكن يرجح أنه طبعه 
ليس قبل عام 1544م . 
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البوابات السبع لامدينة عليه أن يأتي إلى هنا أولا من أجل أن يوزن ويّطلق . فقلت 
مخادعاً بلطف : أنت تقصد السّلع » لكنه لم ينزعج » وأوضح قائلاً ٠:‏ كا تُدفع ضَريبة 
على القراش ( بهائم حمل الطرود ) . وعلى الخال أن يدفع ربماً على سلّعة » وضَريبة 

وقيل [ لسرجنت ] إن الضرائب في هذه الأياءل) في صنعاء أكثر بكثيرمما كانت 
عليه في الماضي » فهناك ضريبة البلدية » والتعاون » والقوين » وغرفة التجارة » التي 
تؤخذ في نقاط معينة » عند بوابات عَصرء وباب الهن » وباب شُعوب » ومن الطبيعي 
أن تُفرض جارك على البضائع القادمة إلى صنعاء من خارج المن ‏ ولو كانت من عَدَن 
إلى الراهدة » أو عن طريق البحر عند الحديدة » لكنٌ بعض البضائع الهنية الحلية التي 
تأ إلى سوق صنعاء تُفرض ضريبتها عند الدخول » كالعنب » وغيره . وليس هناك 
سوى قدُر ضئيل من التهريب إلى داخل الهن في الوقت الحاض» عن طريق البحرء 
وعن طريق المملكة العربية السعودية . 

ويكتب الطيب زين العابدين » عام ( ١990‏ )'' > قائلاً : « تقبع الزكة التي 
تجى في الين ضن أربع فئات : 

أ- عشور. 

ب - فطرة . 

ج - الانعام . 

د الباطن أو زكة المال . 

وهو يصف الباطن بأنه ( 7,5 ) من المدخرات السنوية ؛ والفطرة ثابتة عند 
)١(‏ حين زارها سنة 79194 . 
0 دور الإسلام في الحم . مصدر سابق 5*1 . 
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الإمام أحمد بأنها ريال واححد عن كل شخص ٠"‏ وفي تقرير لسرجنت''' عن الأراضي 
وحقوق المياه عام (1594 ) يصف الفطرة على النحو التالي : 

« .. أصبحت الفطرة الآن في واقع الأمر نوعاً لضريبة على الرأس » وعلى كل فرد 
من أفراد الأسرة » وهي تدفع في آخر شهر رمضان » وتحدد الدولة مقدارها وفقاً لين 
الذرة في ذلك الوقت ٠‏ والرة المحدد للعام الجاري ريال واحد » ( ٠١‏ )بقشة على 
الرأس » رجلاً أوامرأة أوطفلاً » ويذكر مصدرآخ رأن مقدار الفطرة يعقد على من 
صاع الني يِه من الذرة » . 

وليس من السهل الإجابة عن السؤال ماإذا كان الهن يستطيع أن يفي بماجاته 
الضرورية بالعائدات المذكورة إذا ما اعد اعتاداً كلياً على الضرائب التي تفرضها 
الشريعة . 

والهن ليس فريداً من ناحية أن النصيب الجوهري من الضرائب من أي نوع 
ملتصق دائاً بأيدي جموعة الجباة » حيث يصبح بعضهم في ثراء كبيرء ويقال : فلان 
ببى لنفسه بيتاً ( بى لَه بيت ) ٠‏ وهو بالطبع ليس من مرتبة الزهيد » بل بالتأكيد مما 
جمعه بشكل غير مشروع ٠‏ فكل مكتب » نزولا إلى الجندي الذي يقف عند باب اجمارك 
ويطالب ( بحق القات ) » يسعى إلى مصلحته الشخصيّة » والبيان الأول لحزب 
الأحرار”" ‏ الذي طالب بحصر الضرائب بحسب ماتمليه أحكام الشريعة ‏ قال : إنه 
بالإمكان محاربة الفساد والرشوة عن طريق زيادة رواتب موظفي الحكومة من قضاة » 


4 ( نظرة في تطور الجتع البني ) لسلطان أحمد عر العبسي [ات1555م 21 بيروت ( 0510 )2100 وكو 
يتضين غاولة لإعادة تدوين تاريخ جنوب الجزيرة العربية على أسس الفكر الماركسي . 

)2 تقرير عن حقوق الأرض والاء » مع مواضيع أخرى ذات صلة بمشروع السهول الجبلية » ووادي رمع في 
الجهورية العربية الهنية ( إلى مكتب الكومنولث والشؤون الخارجية 0.2.4 ) قسم موارد 
الأراضي ( . لمتو ولط ومنناووة 8ه 0هها رق .© .0 رعملأه «مسسصرمك لمع .0 .1 


0) مصدر سايق ص ١37ء‏ 


- 1١و92‎ 


وعال ٠‏ وموظفين » وجنود » ومعامين » بحيث لا هضون حقوق الناس » ومع كل ذلك 
وف عام ( 14/4 ) لم يكن بوسع رئيس الوزراء ألا يكرر القول نفسه وبصراحة : « بأنه 
لابد من القضاء على الفساد .. 6''' » ويبدو لأحدنا عندما يقرأ ما يكتبه المؤرخون أنه 
في الواقع إجراء طبيعي رَمْيَّ موظفين ‏ وغالباً من مستويات عالية جداً ‏ في السجن » 
لاسترجاع بعض الثروات التي جنعوها بطرق غير مشروعة منهم ‏ مع أنه يصعب تسميتها 
وسائل فاسدة : نظراً لأهم لا يقومون بأي تصرف خارج عن السلوك الطبيعي ‏ . 
واللدير الشريف [ النزيه ] نادر جداً من أجل أن ندرج سيرته ونعلق عليها . وقد 
( يُعصرٌ ) الموظفون » أو يُعَرّْمون مبالغ طائلة » ويمكنهم ‏ مع ذلك حتى أن يتابعوا 
وظائفهم » وكان الهنيون ‏ خلال الاحتلالين العثانيين ‏ يعتبرون الموظفين الأتراك 
أجانب , مُفرطون في جَشعهم » لأنه كان عليهم أن يجمعوا ثرواتهم الخاصة قبل وصول 
الأمر بنقلهم إلى استانبول ولذلك كانوا بشكل طبيعي » وبسرعة » أكبر[ في جمع المال 
الحرام ] من الموظف اليني الذي يبحث عن دخل منتظم . 

إن فَرضَ الْمكوس والْمَجابي ٠‏ أو الضرائب الأخرى » إغا تكون أكثر قسوة بالطبع 
على أبناء الْمّدن والمزارعين العاديين » ومعلوم لدينا أن الموظفين وأثرياء الهن كان 
لدهم » ومازال ( دوفا شك ) أساليبهم لتجنب الضرائب المستحدثة بكل أشكالها » لكن 
هذا النظام ( القروسطي ) يمكن أن تُخقّف وطأته بالشعور بالتصدق بالزكة المفروضة 
والصّدقة العامة » وهو نظام لا يقارن ‏ ولا بأي حال من الأحوال ‏ مع الضغفط 
الطاحن البشع الجاري الذي حصل خلال الأعوام الأخيرة جنوبي البلاد ( فيا يعرف 
باسم جمهورية الين الدهقراطية ) . أما اعتقادي الشخصي [ أي الأستاذ سرجنت ] هذا 
الشأن فهو أن نظام الضرائب الدقيق الذي يفرضه الشّع لن يكون كفياً في هذه الأيام 
يقيناً من أجل تأمين حتى كفاية مُعتدلة من أجل الحكومة!" . 
() هو مطلب مكرور وقد تردد بشكل خاص بعد الوحدة جرَاء الماحكات السياسية والناخ الديمقراطي 

الشائع في الهن في الوقت الراهن . 
(1)5 يمكن أن تضعنا الدراسة الجارية التي يقوم بها البووفسور [ الألماني ] هانش كروزه » على وثائق الزكاة ‏ 
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كانت موارد دخل الإمام يحبى مكونة من الزّكاة والمعاش الذي كآن يسحبه من 
بيت امال ومتلكاته الخاصة » وكان يأخذ مَالاً من الخزينة لشراء صفقة أسلحة » وبيع 
أسلحة ؛ ويأخذ الرّبح » ويعيد المبلغ الرئيسي إلى الخزينة » وكانت تجارة السلاح 
( وقفاً على الإمام يحى نفسه ) ) . وكان يتلقى أيضاً جرّية اليَمُود » والشذور من 
القبائل ؛ فالقبيْلي يقول : « لو أدى لي الله ولد » تدَرت للإمام كُمدة ( جرّة ) تَمْن » » 
وإذا كان من منطقة تزرع القهوة ربما يقول : « زنبيل قشر » . وهو يُفلح في المرور 
أمام الرّاس [ بسهولة ] » وهو يقول إنه يلب ندرا للإمام » الذي يتلقاه ه قائلاً : 
أمثلحك الله ! وكان يحدث هذا على نطاق أوسع في بداية عَهُده » وقبل أن يضي الفترة 
الأخيرة من حكه ومتاعبه . 


ضريبة الحراسة : 

هناك سمة مشهورة عن قانون صنعاء » وهي النصوص الشرطية التي يضعها من 
أجل مويل الحرّاس وتأمين الفراء لهم [ الجر ] » وهي معاطف [ من صُوف الغ ] 
يرتدها اليني ليقي نفسه من برد الليل القارس خلال أشهر الشتاء من أجل الحراسة » 
وقد ورد في الوثيقة 1( أسابي ) أن صنعة هذه الفراء كانت محصورة بمحترفين 
مُقينين"" » لكنها اتسعت في الأنظمة اللاحقة ‏ ولا يتوقع لأي فئة تزوّد بفراء حقيقة 
إلا ويّدفع لها ثمنها تقداً من الضريبة . 

م يذكر رمم ضريبة حراسة يدفعه سوق الخيول أو البغال ( ( والخمير ) أو العجول » 

أوالممالون أو مُكسرو الحطب [ المفالقة ] » أو التياطرة ؛ أو صانعو الأقفال 

[ الحدادون ] ؛ أو البَنّاؤُونَ » أو الخرّافون » ومهن خسيسة أخرى » واردة في القسم 
في صنعاء في موضع أفضل للتعليق على مشكلة فرض الضرائب بِرّّتها [ ولانعم حتى الآن 1195 ماإذا 

كان البروفسور كروزه قد نثر في أمانيا أي شيء ء بهذا الخصوص ] . 


(2)0 سوق القاش الحضرمي » وصَّمّارو الشيع » وسوق الحرير » وسوق الْحَلَقَة » وسوق الحنّاء » واللقاهي 
( القهاوي ) 
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(58 )» كالخلاق 1 المزيّن  ]‏ والحدّاد » وصاحب المام [ الخامي ] » وبمشط [ نادف ] 
القطن”' » وقد أَذْرجّت هذه الأخيرة لأنها على نطاق واسع ‏ وقد تكون على نطاق 
شامل ‏ مقصورة على اليهود ‏ والسّبب الوحيد الممكن افتراض أنه وراء اسْتتّناء هذه 
المهن هو أنه ليس لديهم شيء يُحتاج لحراسة » أو يستحق الحراسة . 

وينص القانون على وجوب أداء رسوم الحراسة » بالإضافة إلى ضريبة الحراسة » 
حسب ماتتطلبه المدينة » من قبّل سوق الحريرء وسوق الزيت والمَّمن » وسوق 
القهوة » وأسواق التبغ والتبغ الأسود » وسوق الحبّال [ الفثلّة ] » وسوق الحبوب 
( الْحَبَّ ) » وسوق الزبيب » وسوق العتب والفواكه » وأسواق اللّحم [ امجزّرة ]» 
والسماسرة » وسوق الحطب ؛ وسوق المواشي واميرء و ( الصيّاغين واللحامين ) 
[ الجرّارين ] » وسوق التّحاس » وسوق الصنادل والأحذية [ -سوق المثقالة ] » وسوق 
الخزف والأفران [ الخابز] » أما سوق الْحَلَقَة فلم يكن يطلب منه دفع ضريبة على نحو 
الدّقة مثاما تَدْفِع الأسواق الأخرى . ويتوجب على الدلألين أن يدفعوا للحراسة فقط » 
ول يُذكر تكليفم على المعاطف [ ارم ] » ويدفع ضُهّارو الشيع أجور الحراسة » أما 
سوق الزبيب فيدفع لشيخ الحراسة ؛ على نحو ما يفعل سوق المواشي والمير» إضافة إلى 
الدفع من أجل المعاطف ولتزويد الرجال من أجل الحراسة . 

ولا يتوجب على بعض التجارات والمهن أن تسزوّد برجال ولابمال من أجل 
الحراسة » عدا عن المعاطف المبطنة بالصوف ( الفراء ) » وذلك للسبب الواضح » وهو 
أنهم يندرجون تحت حاية الجقع المسلم » وكذلك لا يدفع اليَهُود ولا البّانيان [ المنود ] . 

وكان يَهُود سوق عقيل يدفعون مُساهماتم المنفصلة تجاه المعاطف التي تُعطى 
للحراسة » إلا أنه يكن الظّن فقط ء بأنه لو سانا بارستهم لحرفة أخرى » فإنهم 
سيدفعون ضريبة على نحو ما يدفع الأفراد المسامون الذين يمارسونها » وليس هناك بيان 
1 رأجع ص 788 من كتاب ( صنعاء ) ٠‏ لكن هذه الحرفة يقوم يا الآن صّناونة [ -من أهل صنماء ] 

مسامون » ويبدو أن لها الوضع نفسه كالحرف الأخرى . 


اد 


بمكس ذلك . وإذا احتوت الوثيقة المشار إليها باقتصار في القسم الشاني مصطلح 
)! لأم ) )''' على جموعة كاملة ومفصلة عن شروط رسوم وضريبة الحراسة ‏ حسها كان 
عليه الوضع باعتقادي ‏ فإن هذه المسألة يمكن أن يكون بحثها مطروقاً هناك . بما في 
سوق القماش [ البَرٌ ] » حيث كانت تدفع كل عشيرة [ هكذا التسمية ] مساهمة ثابتة ء» 
لا يُستبعد أن تكون إحدى العشائر هودية » من جهة أخرى » مثاما م تقدير الضريبة 
على البانيان بوصفها جموعة منفردة » يمكن تقديرها ل على اليهود أيضاً بالطريقة نفسها 
وفي الجدول التالي مساههتان كبيرتان نسبياً » وتخصان اليهود والبانيان 
( قصقةنوتهة8 ) . وهذا الجدول بلاشك ذوعلاقة جرئية بحجم جماعة اليهود الذين 
يعملون في صنعاء » إذ يقدر عدد السكان اليهود في الدينةٍ » بحسب نيبورا"ا 
( تطباطاءلك1 ) بألفين » ويٌقدره كروتيدين ( 02015162062 71 بثلائة آلاف »2 
ويرتفع عددمم في القرن الحالي إلى عشرة آلاف » ويقدر نيبور عدد البانيان بحوالي 
٠5 (‏ ) ء وواضح بجلاء أنهم كانوا يدفعون أكثر بكثير » ودون أدنى شك » من المجموعة 


اليهودية في سوق عقيل . 
السوق رسوم السوق الضريبة رسم الجباية 
سوق القماش كل أسيرة) رسوم حراسة مع 1 0 
بائعو الملة دفع للحارس 1 1 
أفراد 0 ل 
سوق القباش الحضرمي رسم حراسة دان ١‏ 


20 يكن أن يتطابق هذا مع الوثيقة المشار إليها في نهاية القسم ١‏ > التي يحتفظ ها شيخ الشايخ ؛ 
وأصدرها الحا . 

0) نيبور : 1,336,دممتعوة2ة . 

( رحلة من اَْا إلى صنعاء ) 586 » ويبدو أن رق 3 كروتددين يشير إلى الماع الحترفين » أي الذكور 
البالغين » وينبغي أيضاً تلقي رةٍ نيبور بالطريقة نفسها . 

(9)” بالعربية عشيرة . 


- ١5١ 


سوق الحناء 

سوق القات 

سوق العنب والفواكه 
سوق اللحم والغم واماعز 
سوق ال حطب 

رسوم الحواثي والمير 


الصيّاغون واللحامون 
سوق المناديل 
الخياطون 

صتاع السرويج 
الخبازون 


رسوم حراسة 

رسوم حراسة 

رسوم حراسة 

رسوم حراسسة ودفع 
لرئيس ا حرس 


رسوم حراسة 


(0 أي : الضريبة في العمود ؟ للحراسة . 
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م مده |< يا 


م 


السوق رسوم السوق الضريبة رمم الجباية 
المقاهى ١‏ ل 
0 3 1 
أصحاب المستودعات 3 3 
سوق الحدادين »> 2 
سوق النجارة 5 ِِ 
صُناع خشبات البنادق للحارس ِّ 1 
سوق النحاس رسوم حراسة 1 5-5 
5 5 ص 
هود سوق عقيل 1 5 
البانيان ال مندوس 0370 5 
وق الخزف والأفران 
[ انخاريق ] رسوم حراسة 3 
المجموع القن ا 


يضاف إلى امجموعين أعلاه ما يدفعه سوق الماش ( الير) » لكن با أن الدفعات 
الطلوبة منه إجالاً غير منصوص عليها » بل منصوص فقط على ما يتوجب أن يساهم به 
الأفراد أوالمجموعات ٠‏ وهذا غير مكن » وفي حالتين نما ذكر أعلاه تم التصريح عن 
الضريبة المدفوعة بدقة أنها من أجل الحراسة » لامن أجل الفراء الصوفية » لكن يكن 
أن يعود سبب ذلك إلى عدم الدقة في التعبير » ولا يبدو أن هناك انسجاماً في النسبة 
المفروضة للجباية بين سوق وأخرى . 

ويضيف [ المرحوم القاضي حسين ] الستّياغي/ ' : أن البلدية قدمت موّخراً قواري 
جرف الأوساخ من الأسواق والشوارع ؛ وهو ترتيب ليس معروفاً بالقانون » ومن أجل 
الدفع هذه الخدمة فَرضت البلدية ضَريبةٌ جديدةً » وتّعرف الضريبتان المتعلقتان بتعهد 
كل من القواري والحراسة بعبارة ( قواري وجْرّم ) وقد عبّرالأستاذ سرجنت عن دهشته 
حين رأى في سوق صنعاء أغصان القات وأوراقه يجمعها أفراد في السوق على أساس أن 
هذه لا تُعتبر قامة » يل تؤخذ طعاماً للحيوانات ! 
)22 مقدمة كتيب للسياغي : ( قانون صنعاء ) 7018 . 
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ملحق بالوثيقة )١(‏ 
[ اختصاص الحكام والمحكة الاستئنافية العليا ] 

الحام إذا رأى مصلحة توقيف أحد الخصاء » إِمّا لقرينة أو تَوَيم » فإن الحبس في 
بعض الموآد مما يقرب المحبوس إلى الحق : 

- إِمَا تهمة تتعلق بشخص فيحبسه الحاك للتهمة أو لتأديب أو تعزير» أو لترد 
أحد الخصين عن الإنصاف في الخصام » فثل هذه الأمورقد جوّز الشرع الحبس 
والإيقاف لأجلها . 

- أمَا مايكن فيه التكفيل فلا كلام في أنه لا يُجوز الحبْس والإإيقاف ؛ وعلى 
الْجُملة فذلك أمرّعائد إلى الحام يُعامل الله سّبحانه » ولايقول : إنه ليس للمحبوس 
المراجعة للاستئناف » ولاإنه ليس للاستناف الاستفسار للحا ؛ لكن مَل أيدي 
الْحّكَام فا يقَتَ في عَضََّد الشّريعة » ويضع من حقّ الحكام . 

نعم ! أَمّا المرقوم الذي يُعبّر عنه « بالإغلام » فالحق منه لامتداعيين » والحكوم 
عليه إذا طلب الاستثناف بعد الحم فإن كان الحكوم به تعزيرا ‏ غير الحبس - فبطلبه 
يؤخر التُعزير ويبقى محبوساً إلى حين نتيجة التَصّديق أو النَفْض ٠‏ وإن كان الحكوم به 
هوالحبس ‏ مثلاً ‏ » فإمًا أن يكفل بنفسه إلى عند التصديق أو النقض » أو يحبس » 
وإن كان الحكوم به مالا » أوحتى مُتَعَلقاً بالمال » فجرد طلب الاستئناف لا يؤخر 
إجراء الح » ولكن بعد مراجعة امحكوم عليه محكة الاستئناف وتدقيق الأوراق » إذا 
رأت محكة الاستئناف وجهاً لتأخير الإجراء كان لحا صلاحية إعطاء القرار بتأخيره بعد 
أخذ الكفال القوي من المحكوم عليه » وكل محكة لا اعتراض لحكة عليها فيا يتعلق بها 
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من المعاملة » وحاكئها مسؤول عما يجري فيها » وإذا رأت المحكة الاستثنافية لزوماً 
لاستيضاح شيء من أي الحكّام فيا يتعلق بالمادة الجاري استئنافها » فعلى المحاكم 
الإيضاح ؛ وقد سبق في مسألة الاستيضاح تَبْينَ منا إلى القاضي العلآمة الشرفيا” 
حفظه الله تعالى . 


ةنهك 
(©) المقصود به رئيس الحكة الاستقنافية العليا القاضي حسين بن علي العمري . 


> 


ملحق (؟) 
[ تعيين المؤرخ زبارة حالاً ودعم المحكمة الاستئنافية بالكتبة ] 
يسم الله الرحمن الرحيه" 


« قد تأمّلنا تقريري الحاكين الثاني والذَّالث بصنعاء الصنوا" العلامة زيد بن علي 
[ الديامي ]'” » والولد العلامة يحي بن مد [ عباس المتوكل ]7 إلى رئاسة الحكة 
الاسغنافية الشرعية في شأن الاحتياج إلى تزييد الكتبة » والبالغ يقضي مُسيس الحاجة 
لذلك . فيكون اجتاع الثّلاثة الْحَكَام ورئيس الاستئناف والمشاورة في ذلك » واختيار 
ثلاثة أنفار للكتابة من أهل الدين والنزاهة والاقتدار» تقوم هم الأعمال المطلوبة » 
ويكون أيضاً إبلاغ جراية [ مرتب ] الولد عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهم إلى مثل 
ماله من الكتاب ؟ ظهر استحقاقه من الإفادات الواصلة إلينا » وقد أعدنا التقريرين 
لف هذا إلى الرئيس القاضي العلامة الشرفي”) حسين بن علي العمري . 

وكذا قد عيّنا الولد العلامة العزّي جمد بن عمد زبارة7! حاكاً لناحية اليانيتين من 


)0 تحتها خم الإمام يحبى ( انظر صورة أصل الوثيقة ) . 

0) الصنو : الاخ . 

(9) توفي في ذي الحجة 1577ه/ اكتوبر 1957 ( انظر ترجمته في نزهة النظر 7٠5‏ » هجر العم ومعاقله 
للقاضي إسماعيل الأكوع 08 ؛ وله في نزاهته مقال ) . 

(5) أضفنا بقية اسمعه للتوضيح وقد قتل ثاني يوم الثورة ( 9؟سبقير 157 ) وكان شيخاً قارب الثانين . 

(5) هو لقب من أسمه حسين أو حسن » وراجع عنه ماتقدم في النص ( ص :55 ) . 

(9) العزي لقب من اسمه مد ٠‏ وهو المؤرخ المعروف صاحب ( نشر العرف ونيل الوطر ونزهة النطر .. ) 


توفي سنة +158ه/ ٠156م‏ ) . 


5 


خولان الشكلة حديثاً مدن الولاية الجليلة "> فيكون بيان تعيينه لمقام الولاية 
وتخصيص جراية مثل غيره من الحكام » وسيكون بيان أمماء المعينين معه من الأعوان 
إن شاء الله بتاريخه ( 79 جادى الأولى سنة ١7؟1ه‏ ) [ -5/0/85اكام 21 . 


(0) يلاحظ هنا أن المن مازالت ولاية عثانية منح فيها الإمام يحبى جانب القضاء وتولية القضاة وعزهم 
بناءً على اتفاق ( دعان ) سنة 1111/1715م ( أنظر : تاريخ الين الحديث والمعاص للكاتب ) » 
8 - 119 » وتكوين الين الحديث لسيد مصطفى سام » 159 315١‏ . 


لالااب 


بسح دار - 
م د 


لل 355 25 0 0 


2 فاعسا تعرس لكي عقا ودش لت سنا 7 
قي د ميت عل ولعت كدرو 

1 72 ابره رمعي سل نالصي لتر بيد اللة ولهالؤشوي 

2 من بيط بسب راض لزن ا 
اح الج ل تان «الكادرة و2 00 
00 2 5-0-0 الله ب من إعالدسل ‏ الترااضه ررل َي ال لقو مام 
لام د سج ,بعال المطاوب يكت إلضا ابلا طاح الول رعبالينة 


ا حجهة كي > 
5 جد ويد رار الى ستل درن انيه 8 عنمن 
2 عم ع ١‏ “رات الرإصلء اليا و وراعرنًا اسم ريل لغا نا 4 
1210 
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اام ازا را مقر وس 
| وترسم اكب الوا د عابر يور 
و سوم سعلوئ هر تسم الا ملاسم او ساو 
تعر ل دلو احد صب ص0 الإضات ف لضام 
»الدع قي لاسرع اكبس رار شاف 
ا 


_ 0 ا اا 

امام كنز لني كنا مار بعت ت وعد الث يعم 

لعج موحي اعنام را ال انعا 
العام فاحل لمعيل الام علا ؤ/ طلب 
تهنا قا ١‏ بهد كا م 57 الوم ل تعر 
عل كبن فطلم لواحرالتعا ثر وس كرون | صن : 
سدى الرصد لق زو افص رر نأك اسار ب طاكيه 
طهر ماما ث كنا تم اعلا لصت اوالنهورار ا 
حسى ولتت يوب عار اوصنًا متعلا با الما 2 
عونا باصا 70 
دمعي اسَهَاي دتديق الا يضاق افر[ 


م الرسسسان وتب/ها نا حبر الرر| اا 

ماص س0 لالتوي 
ملعل ارايلم استعراع ل كر عادبا وا نلق 
رب مزالا عام . مر توورجنا جر 107 
رات و الرسكيا كم برو سسا 9200 
بي ايلام يا سعيق ب /ا 51 اباي استسا نها 
ا 


تعلهات الإمام يحى بنظام المحكمة الا ستشنافية العليا 


- ١552 


7ل - 


( الْكْرب والْصّيْعَر ) ضد محاولة السيطرة البريطاذ 


نية 


(؟ ) كتاب يوجه فيه 


مراسلات الإمام يحبى حميد الد 
عاملي مأرب والبيذ 


ء إلى أ 


0 


همية اسقالة 


0 


سن 


؟ ) كتاب يوجه فيه عاملي مأرب والبيضاء إلى أهية اسقالة 
( الْكّرَب والْصَّيْعر ) ضد محاولة السيطرة البريطانية 


يكاد يكون عام ( /ا4؟1 ه/ 1558م ) ) ذروة الصراع بالحرب والدبلوماسية » بين 
الإمام يحبى حميد الدين ( ١505‏ - مكلام ) ) والسلطة البريطانية امحتلة جنوب البلاد » 
على منطقة شبوة التي تشكل قبيلتا الْكّربٍ والْصّيْعرأكبر قبائلها . 

وقد سعى كلا الطرفين إلى تقوية صلاته بتلك القبائل بعد أن فشل ضابط 
الاتصال الكابقن سيجر في مطلع العام في مهمته التي قام بها إلى صنعا صنعاء”' ؛ وهو الأمر 
الذي أشار إليه الإمام في كتابه إلى العاملين الحنكين الكبسي والشامي ٠‏ المكلفين بضبط 
الأطراف في مواجهة السلطات البريطانية ومعها الشيخ الْقَرْدَعي الذي سيرد ذكره 
وتبدو خطورته . 

وتأتي أهمية هذه الوثيقة التي ننشرها لامرة الأولى في أنها توضح سياسات الإمام إزاء 
القبائل المذكورة بما فيها استالتهم بالإحسان والإقناع « بلاصبط ولا عسكر .. 
وإعلامهم مشمَدة تَسلّط عَدن عليهم » » 5 يذكر الإمام ومن الواضح مدى معرفة الإمام 
يحى بأدق التفاصيل المتعلقة بالقبائل وشؤون مشرق الهن وجنوبه ٠‏ 

بقي الإشارة إلى أن هذه الوثيقة مع سابقتها لي نشرناها في ( يهانيات (1) : 
84_19 ) وبجلة الد راسات العربية بجامعة اكستر' '' تأت في سلسلة من المراسلات 
() صحيقة الإيان عدد ( 14 ) الصادرفي حرم 1707ه . 


0) العمري : يانيات في التاريخ والثقافة والسياسة ( 1 ) دار الفكر 557١م‏ ص ١15‏ 345 . 


1-6 .مم 1996 ,قوعم جمد أه والقعع الم نآ ,3 رقع 501 متقطورم بجعلا 


رن 


الهامة للإمام يحى تستحق المع والنشر لتساعد على إماطة اللثام عن تاريخ حقبة هامة 
من الصراع مع المستعمر » من أجل وحدة الأرض الهنية . 

وفها يلي نص الكتاب الوثيقة محققاً ا جاء بخط كتب الإمام المرحوم القاضي 
عبد الكريم مطهرا" ومذيلاً بخط الإمام نفسه بالجملة الأخيرة التي اقتبسناها منها 
توجيهه بأسلوب التعامل مع الكرب والصيعر . وكذا التاريخ ( "3 ربيع الثاني 548 ه 
6/7 يونيو 1558م ) . 


7 انظر ترججته في المصدر السابق . 


غ15 


نص الوثيقة 
« يسم الله الرحمن الرحم "ا 


عامل مأرب الولد عز الإسلام جمد بن حسين الكبسي'' والقاضي عز الإسلام 
مد بن عبد الله الشامي”"ا عامل رداع حرسها الله تعالى » وشريف السلام علي 
ورحمته وبركاته . 

وصل الكتاب وماطيه من الحاوي ووقفنا على ما أوضحقوه قاماً وأحسنتم 
بالتحقيق والإفادة بوصول الشيخ علي بن ناصر القردعي ' وما أجراه وينبغي أن تعرفوا 
أن المهم الآن حصر التشبث” في تفريب الكرب والصيعر » وبذل الوسع في ذلك » لأن 
اتتشار التشبت إلى غير ذلك جالب لتعكير الحل في أمر القبيلتين المذكورتين وعناد 
حكومة عدن بالباطل فيهها خشية على ماوراءهما » فافهموا هذا » ورتبوا الأمور ترتيباً 


(8) تحت البسملة مهر الكتاب بم الإمام يحى ولقبه ( التدوكل على الله ) : انظر صورة أصل الوثيقة 
الخطوط ضن الوثائق الرسمية للدولة » والذي تلطف الأخ الدكتور عبد الكرم الإرياني فلفت نظري 
إلى أهميته بعد اطلاعه على ما نشرناه في الجزء الأول من يانيات ( ص 1,4 ) بعنوان مراسلات الإمام 
يحى حميد الدين لقبائل مشرق ألين وجنوبه ٠‏ 

(40 كان عاملاً على مأرب وقد مات مقتولاً بعد نحو عقدين ٠‏ 

0 أصبح بعد ذلك أمير( محافظ ) لواء البيضاء . فنائباً للإمام أحمد على صنعاء حتى ثورة 1١‏ سيقير 
( 1077م ) » حيث سجن لوقت قصير وأفرج عنه بعد محاكة كان فيها شجاعا متاسكأ وكان قد بلغ سنا 
عالية وتوفي مسقط رأسه في كوكبان سنة ( 1538م ) ٠‏ 

() كان عاملاً للإمام يحبى في حريب » وهو من ز' ء قبائل شبوة وقام بدور خطير في العلاقات الثدائية 
مع كل من بريطانيا والسعودية ‏ وكان أحد قتلة الإمام يحي عام ( 1044م ٠)‏ وأعدم إثر فشل 
الثورة . 

) أي السك . 

156 


معقولاً » ولابأس بأن يكون الجواب على سادة البحر أهل مرخة"" بها فيه العدة لم 
بالإفادة » إن شاء الله » وقد سبق الجواب شيفرة بيومه في شأن بير عباد , بما حاصله : 
أنه ينبغي الاسترار على العمل إذا كان الشروع فيه قد حصل لكلا يقال : إن الترك كان 
لأجل ماحدث من المراجعة وإن لم يكن قد وقع الشروع فيها » توقفتم عن ذلك إلى أن 
يصل إليك أمرنا والموقف بيننا وبين حكومة عدن باق كا كان قبل وصول سيجرا” وقد 
فندنا دعاوى حكومة عدن فيا أجبنا عليها » وأحسنم بالإفادة بوصول تقل : نوري 7) 
وشأن تفريق الألفي ريال النجمة الأولى على مراد لابأس بذلك بعرفة القاضي 
العزي ” فليكن طلب من يلزم طلبه إن لم يكن ثمة شدة فائقة عن الوصول والتفريق 


وأفيدوا . 

ونحب أن نعرف عمل الشيخ الجهالي *) ولعل بقاء أولاده في قضاء ذمار أصلح له 
الأن حتى تستقر أموره في المشرق » ثم يكون العرض علينا للنظر في ذلك . 

وتكون أعمالكم للتقريب للكرب والصيعر بلاضبط ولاعسكر ولكن بالإحسان 
والإيضاح وإعلامهم مفسدة تسلط عدن عليهم والسلام : 0" ربيع الثاني سنة /ا6؟اه 
1 م ) ]. 


() مرخة : كانت تابعة للواء حريب . 

(5) هو ضابط الاتصال البريطاني ( 563865 .8 «مامة© ) قام بزيارة صنعاء قبيل هذا في فبراير ( 1558م ) 
وم يفلح في الوصول إلى حل في مسألة الحدود ء انظر : .2 10مه ثلا مععادة 1[ 0مة معسعر معمماة ع 
61٠‏ » ونشرت صحيفة الإيمان خبر قدومه ومقابلته للإمام في عددها (755) عجرم ا50 ذهاء. 

9) لعله أحد الموظفين . 

2( المقصود به القاضي عمد الشامي ٠‏ والعزي لقب كل من اسمه خمد . 

(5) المقصود به الشيخ علي القردعي واجالي لقب من يسمى عليّا . 


5 د 5 


جو 1 
60 

0 2 7 7 رمو 

00 200 10 


1 7 م ا 1 0 6 0 
مي 5 7 3 
0 4 7 0 ا 8 01 5 1 


0 0 3 06 3 
ال 0ن 0 0 


١ 


ند 5 


نفسه وهذه مسثلات منه . 


م 


يعمل الكاتب مع 


3 


وأستاذه العلامة القاضى همد بن أحمد الجرافي على إصدار كتتاب يحمل العنوان 


( دراسة ونصوص عحققة ) 


0 


فريد 


موده 


نه وغْريبُ عَصره 


15 كم له 1502 لكام ) 


العلآمة وا 


ع 


3 


| 


الحسن بن امل الجلال 


الحسن بن أحمد الجلال 
من المهد إلى اللحد 
1 كؤوعره/ 50 كاكام ) 
المولد : ( مسقط رأسه ) النشأة والتتامذ 

شقيقه الحادي بن أحد الجلال . 
أبرز شيوخه : 

. العلامة لطف الله الغياث الظفيري‎ ١ 

د لحسين بن القاسم . 
الرحيل إلى صنعاء . 
؟ ‏ العلامة عبد الرحمن الحهي مرآة العصص . 
؟ - الشيخ والختن العلامة المفتي المؤيدي . 
- زواج ثان . 
ه ‏ الجلال واحد من كبار أعلام عصره . 
5 - المتوكل إسماعيل ( نقد ونصائح له ) . 
7 - المؤرخون وشخصية الجلال . 
6 وفاته وبكاء ابن الأمير على قبره . 


( العم في جدث الجلال حوره -86١٠ها).‏ 
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المولد : ( مسقط رأسه ) » النشأة ورحلة الطلب والتتامذ 


في رغافة » إحدى هجر" العلم » من قرى جماعة صعدة ثمال صنعاء » تقع إلى 
يسار الطريق الممشد من صعدة إلى باقٍ فظهران فنجران”" . كان مولد حسن بن 
أحمد بن مد الذي اشتهر كأسلافه من قبله باسم جدم الشامن الجلال'" للتقييزلهم عن 
فروع أخرى من أشراف الهن » يلتقى نسبها بجدم المشترك الإمام اللشهور اهادي إلى 
الحسق يحي بن الحسين بن القامم بن الحسين الحسني الطالي الرسي (ت8ه؟ه/ 
١م‏ )ء مؤسس المذهب والدولة الزيدية الأولى في الهن . 

في تلك القرية امجهولة » اليوم » كان مولد علامتنا الحسن بن أحمد في شهر رجب 
سنة ( 4١١٠ه/‏ نوفير 1705م ) + من أبوين فاضلين » فقد كان والده معروفاً بالتفقه 
والفضل » 5 أن والدته الشريفة آمنة بنت الإمام أحمد بن يحبى بن أبي القاسم » كانت 
« بمكانة من الفضل وقيام الليل » وكان الإمام المؤيد بالله مد بن القامم يراسلها إلى 
رغافة ويستد دعواتها »'" . 


المحادي بن أحمد الجلال : 


ولانعم أخاً قد عاش للحسن غير أخيه الحادي بن أحمد » الذي كان على درجة من 
العم وعلو الكعب » إلا أنه دون أخيه بالطبع . وكان قد رحل إلى ذمار وإب وتعز» 


(0 الحجرة في مصطاح أهل الين : مركز للعم والمتعامين تكون في الغالب وسطاً بين القرى . 

0 الأكوع ( القاضى إسماعيل ) : البلدان الينية عند ياقوت ( الكويت 1586 ) 389 . 

6 فهو : ١‏ - الحسن ٠‏ ؟ - بن أحمد + * - بن مد » ؟ - بن علي » 5 - بن صلاح 52 بن أحمد ١‏ 7 بن 
ألهادي 8٠١‏ بن ( الجلال ) . وانظر الجدول ( المشجر ) في الصفحة القابلة . 

9) زبارة : نشر العرف 85/9 . 


1575 


للطلب والتتامذ » وأخذ أمهات الحديث عن شيوخها » وهناك استوطن مع أولاده » 

وكن له صلة وجرامة من زيل دراسمة ا أ بيت سر بي ا ب 
شهارة » الأمير الكبير جمد بن الحسن بن القأسم (ت5١٠اه/‏ كالام ) وعلى الرغ 
من أننا لم نطلع على كتاباته أو تصنيفاته إلا أن الاقتباس التالي عن ابن الوزير قد 
يكل لنا الصورة عن الرجل وعامه » فقد ذكر أنه في « أيام سكونه بالين سمع في 
لحديث النبوي ٠‏ وآثاره تدل على فطنة وتضلع وشرح الأسماء الحسنى ء شرحاً وافق في 
عض سائل الأشعرية » وخالنهم في مسألة الكسب/؛ ألحقهم على أحد تقديرين 
بالجهمية! ' » وأثبت الرؤية وجعلها ككذهب أوائل الحنابلة حقيقية » وجوز حصوها في 
الدنيا » وقطع في عقيدته التي صنفها بخروج العصاة الأشقياء 1 


م يكن اهادي الجلال في درجة عم أخيه , ؟ا أنه م ينزع منزعه في الاجتهاد 
والجرأة في المناظرة والإعلان با كان يعتقده صواباً غير خائف في ذلك لوم لاثم » وقد 
عبر عن هذا الفارق بينهها الحسن الجلال نفسه حين قال لتاميذه العلامة عثان بن علي 


الوزير( ت0١03ه/‏ 1718م ) ذات مرة : 


)4 نشي العرف :1/5 . 

فق منهيم الكسب عند الأشمرية : هي أقعال العياد » وهي كسب لم وهي خلق الله » وأن « عله 
سبحانه وتعالى لا يوصف بالضرورة : والكسب لأن ذلك صفات عل الخلق » الباقلاني : ( الإنصاف ) 
ط الخانجي » العامة عجوو : + 4١‏ ء وعن الأسماء والصفات عندم انظر : الباقلاني ( التهيد ) 


يروت 15017 1 750ل 1508 , 
() الجهمية :رق |لامية تسب إلى مؤيسها جهم بن صقوان الراسبي ي السمرقندي ( ( تككلف مكلام ٠.)‏ 
) طبق الحلوى 569 . 


ل 17 - 


1- [الإمام) علي بن أبي طالب 
| 


4- إبرافيم ب القاسم 
6- الحسين 
9- (الامام الهادي) يحي بن الحسين (ت 2ه/ 1 اومله ...(22] 


5- الجلال [ الجد الثامن ] 


24- المي 


1 


25- أحمد 
6- صلاح 
27 7 

كك 
الك 

ب ز! 3 
0- الحسن انهادي 
[1084-1014 ه /1673-1605م) أت 1079 ه رومقام) 
محمد فاطمة 


[1104-1042 ها / 1692-1632م) 


الفضيل 
( توفى قبل والده سئة: 1599 ه /1692م] 


١45 


٠‏ يا ولدي أنا حذوت حذو جمد بن إبراهم الوزير"'' فعاداني أهل الوقت » وأخي 
المهادي حذا حذو المادي بن إبراهم فأخذ عنهم وأخذوا عنه اللن 


لقد كان من غريب المصادفة أن قام المادي الجلال بالطلوع إلى صنعاء لزيارة 
أخيه الحسن . فكث لديه أياماً في الجراف » حيث كان استقر » ومات عنده في يوم 
الثلاثاء عاشر جادى الأولى سنة ( ٠١95‏ ه/ 4حدام )'' في الوقت الذي كان صاحبه 
جمد بن الحسن يزو رأقرباءه في الروضة القريبة من الجراف على مسافة عشرة 
كيلومترات شمال صنعاء حيث مات أيضاً في السنة نفسها"" . 

ويبدوأيضا أن والدهها توفي مبكراً » فقد ذكر المترجمون للحسن الجلال أنه انتقل 
بعد وفاة والدته إلى صعدة يافعاً للتتامذ على عامائها” : الذين كان من أبرزم الشيخ 
القاضي الحسن بن يحبى حابس ثم لم يلبث أن ارتحل عنها إلى مدينة شهارة التي كانت 
منارة علم , كا باتت وقتها معقل المقاومة الهنية ضد الوجود العثقاتي في شمال البلاد . 

واتخذ منها المؤيد عمد بن القامم بن مد عاصة له بعد أن خلف والده المتوق سنة 
هم :10م )'" والتف حوله في شهارة كبار العاماء والسياسيين » ومشاهير 
القادة » ورجال الدولة القاسمية الناشئة . ويفيدنا مؤرخ العصرء ابن أخي الإمام 


()2 هوالعلامة الجتهد الكبير صاحب العواصم والقواصم (ط ) وغيره (ت ٠ك4ه/‏ 1155م ) ٠.‏ وسيرد ذكره 
كثيرأ » واطادي بن إبراهم بن علي الوزير هو أخوه الأكبر» برع في عدة علوم » وأصبح من أكابر عاماء 
الين وأحسنهم نظياً وشعراً » فكاتبه العاداء والأدباء والشعراء من مختلف الأرجاء والأصقاع » وترجمه 
السخاوي في الضوء اللامع 5١07٠١‏ »2 وابن حجر في إنبائه 7٠١‏ 70707 ء وأثنى عليه وعلى أخيه 
محمد بن إبراهم الذي وصفه بأنه : « شديد الميل إلى أهل السنة » » وانظر عنها أيضاً البدر الطالع 
رض ” 

) نشر العرف 58/7 . 

0) طبق الحلوى ؟8؟ . 

9) طبق الحلوى 5597 . 

() الشوكاني البدر الطالع 355/١‏ . 
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المؤيد ؛ أحد أعلام زمانه علماً وفقهاً وأدباً » يحى بن الحسين بن القات" 
(ت١٠ه/1288م‏ ) بأن وصول الجلال إلى شهارة لطلب العم والتتامذ كان في 
( أول دولة الإمام المؤيد )'' أي إنه كان وقتفذ في نحو السادسة أو السابعة عشرة من 
عمره » وهي سن يرتقي فيها الطالب النابه إلى مرحلة أو درجة في الطلب يدرس فيها 
علوماً يتجاوز فيها حفظ المتون الصغيرة بعد قراءة القرآن الكريم أو حفظه . بعضه أو 
كله » وتجويده » واستظهار أراجيز ومنظومات النحو والصرف » إلى علوم اللغة 
والبيان » والتدرج في درس وحضور حلقات علوم القرآن والإعجاز » والفقه وأصوله » 
وعم الكلام والمنطق » و( أصول الدين ) إلى علوم الآلة وغير ذلك ٠‏ فيا ينتقل بعده إلى 
الدراسة والتعمق في علوم الاجتهاد وأدواته كا يطلق عليها الفقهاء!" . وإذ يجمل 
الشوكاني القول بأنه « رحل إلى شهارة وأخذ عن أهلها ''' » فإن يحى بن الحسين قد 
ساعدنا بقوله : إنه قرأ في شهارة « تلك الأيام على الشيخ العلامة لطف الله بن جمد 
الغياث الظفيري وعلى شرف الإسلام الحسين بن القادم »ا . 

: العلامة لطف الله الغياث‎ - ١ 

هو علامة زمانه » الحقق الكبير » الرحلة ودائرة ( المعارف لحققة ) » التي استفاد 
منها في رحلته واستقراره بعض الوقت » ومن ثم اختلاطه بعاماء العرب والمسامين في 
مكة » ؟ يفيدنا الشوكاني » حتى إنه « لم يكن بالين إذ ذاك من يبلغ في تحقيق علم 


() الشوكني البدر الطالع 17لا 7 . 

)1 يحبى بن الحسين : بهجة الزمن ( حوادث سنة 85١٠ه‏ ) وراجع الملحق ( ١‏ ) ص ١١‏ فيا يأتي من 
الكتاب . 

0 راجع أدب الطلب للشوكني 707 105 ء ومناهج العاماء المسامين لروزنفال ( الترجة العربية ) 
وللعلامة الحسين بن القامم كتاب في آداب العلماء والمتعامين ( ط ) . 

(8) الشوكني البدر الطالع 737/١‏ . 

() هجة الزمان ؟/0؟١‏ 1 . 
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المعانى والبيان والأصول والنحو والصرف إلى درجته » فضلاً عن أن يكون شيخاً له 
وقد تبحر في جيع المعارف العامية » وصنف التصانيف »1 . 

لقد تتامذ الجلال إذن في شهارة على مشايخ أبرزهم العلامة الغياث » لازمه ربما 
ثلاث أوأربع سنوات ٠‏ حت قام الشيخ بزيارة مسقط رأسه وأهله ( ظفير حجة ) في 
أوائل سنة ( 6١1ه/‏ 1771م ) ) وكان عالي السن » إلا أنه كان قوي العقل والذاكرة 
وصادف أن مات هناك » ربا فجأة أو إثر مرض » وذلك في رجب/إبريل من السنة 

؟ ‏ الحسين بن القاسم بن مد : 

هوالعلامة الأمير الشريف الحسين بن القأسم بن مد ( ت١6٠٠ه/‏ 1015م ) فهو 
وإن كان تاميذ تاميذاً للأول , إلا أن أهيته وأثره على التاميذ الجلال(” 'لم تتقطع بفترة 
شهارة » بل استر بملازمته له سنوات لاحقة طويلة : ؟ا كان شأنه مع أخيه الآخر 
لمسن بن قاسم وغرها + بتي أهية اعلا السين بن الاسم بن مد » وعد ياه 
المؤرخ يح بن الحسين » أنه دون شك كان أعلم أولاد الإمام القامم بن عمد العشرة؟" 
وأام أذ ف تاريخ الفه وال ؟اكان في خرب والسيامة ؛ لق كان شيخه الغيياث 
يعجب كثيراً من فهمه العالي » وحسن إدراكه » حتى فاق أقرانه في الدقائق الأصولية 
والبيانية والمنطقية والنحوية » واشتغل بالحديث والتفسير والفقه وأصوله » وهو مؤلف 
( الغاية ) » وشرحها المشهور ( هداية العقول شرح غاية السول ) الذي بات فيا بعد زاد 


0 المدر الطالع وم ك7اء أدب الطلب 3695 . 

3ه يكبر الحسين بن القاسم » الحسن الجلال بخمسة عشر عاماً » فولده سنة ( 1555ه/ ١65ام‏ ) فحين كان 
التاميذ الجلال في أول هذه المدة في نحو السابعة عشرة كان شيخه كهلاً في نحو الثانية والثلاثين . 

6 أنجب القاسم بن مد مؤسس حك بيت القاسم في الين عشرة أبناء » أكبرهم عمد ( المؤيد ) الذي خلفه في 
الإمامة » فحن , فحسين ( هذا ) » فعلي » فأحمد ( أبوطالب ) » فإسماعيل ( التشوكل على الله ثم 
الباقون ) انظر بغية امريد (خ ) اه . 


- ١6ال‎ 


طلبة العم وعليه المعول لعصور لاحقة » ويرى شييخ الإسلام الشوكاني « أنه لا يوجد في 
كتب الأصول من مؤلفات أهل الين مثله » ومع هذا فهو ألفه وهو يقود الجيوش 
ويحاصر الأتراك في كل موطن »7 . 

لانسوق هذا استطراداً » بل لصلته وعلاقته المباشرة بالمنابع والبيئة العامية 
والسياسية لذهنية التاميذ الجلال الوقادة ودراسته التي تدرجت معها ء كا سنرى » 
نظراته الانتقادية وتأملاته العقلية في اجتهاداته المتعددة للخروج عن المألوف » دوفا 
اسقرار للتقليد لأنه تقليد » ولارغبة في الخالفة » أوحباً في الظهور ‏ بل لأن الله ه قد 
تفضل على الخلف ؟ا تفضل على السلف » بل ربا كان في أهل العصور المتأخرة من 
العاماء المحيطين بالمعارف العامية على اختلاف أنواعها من يقل نظيره من أهل العصور 
المتقدمة »7 » كا ذهب معميا » عن حق » إلى ذلك الإمام الشوكاني . 


الرحيل إلى مبنعاء : 

اسقر الجلال في التتامذ والأخذ عن كبار من في شهارة من العاماء إلى النصف الثاني 
من عام (78١٠ه/‏ 1795م ) » فيكون بهذا قد أمض نحوأً من ماني سنوات متفرغاً 
للدرس » غير سام بالتأكيد كغيره من صخب الأحداث وتسارعها . مع صعوبة 
المعيشة » وشظف في العيش » في الثلاث السنوات الأخيرة بالذات » التى اشتد فيها 
حصار القوات الهنية على الحاميات التركية في مدن الثمال والحصون القريبة من شهارة 
كثلا وكوكبان ؛ حتى تساقطت في يد قوات المؤيد واحدة بعد أخرى » با فيها مدينة 
صنعاء التي سمح لواليها حيدر باشا بعد استسلامه بغادرتها سالماً » وكان ذلك في أول 


رجب سنة (8؟١1ه/‏ ؟؟ فبراير 1775م ) . 


وبعد خروج حيدر باشا » وهنا القصد » يفيدنا يحى بن الحسين بأن صاحبنا 


07 البدر الطالع »,7١‏ وانظر في الموضوع : كتاب العمري ( الإمام الشوكافي رأئد عصره ) ١56‏ 1301 . 
0 البدر الطالع ليه 


س قلعا 


الجلال ‏ ارتل إلى صنماء عقب خروج حيدر عنها » ودرس على اليد احرف جد بن 
عز الدين المفتي المؤيدي » المتوق سنة ( (45١٠ه/كككام)‏ واي تبه , ولعله كان 
في صحبة الأمير الشاب يحي بن الإمام عمد المؤيد الذي أرسله والده أميراً على صنعاء 
ل لج يد عي قب إل أي الما اليد يح أحونه الأخرين. 
اقلم 0 
سنوات( " » غير أن الجلال في كل ذلك ل يكن يولي غير العم والمعرفة حباً ومرافقة » 
بل عشقاً وهياماً بفهم عال وتأمل وكيد . 

كانت هذه هي بداية المرحلة الثانية في الطلب والتتامذ » وهي الأخيرة التي اكتتل 
فيها تعلم الجلال » ونضج فكره » بعد أن ن أحاط عن طريق شيوخه وبقراءاته الواسعة 
والمتعددة بكل ما وصل إلى عصره من علوم عة عقلية وتقلية ٠‏ 
الجهات » ومن جملة مشايخه العلامة القاضي عبد الرحمن الحيي » وسائر أعيان القرن 
الحادي عشر »7 

ولأنه من الواضح مدى الأثر الذي تركه شيخه الحهي من بين عشرات آخرين في 
فكره ومصنفاته » كاد المترجمون المتأخرون يضيفون ف وصفه بأن العلامة الجلال 
والقاضايان المسوري وابن أبي الرجال من جملة تلاميذه) » فلا بد لنا من الإشارة إلى 
لق بهجة الزمن (خ ) 165/١‏ » وانظر ترجمة العلامة المؤيدي في البدر الطالع 706/7 . 
0 مولد المتوكل على الله إسماعيل بن القامم سنة (18١1ه/‏ 1105م ) 


9) البدر الطالع 159/١‏ . 
() البدر الطالع 5١/١‏ , 


1١5352 


أن العلامة الكبير عبد الرحمن بن جمد بن نشل الحبي ( ت58١٠ه/‏ 168١م‏ ) » كان 
أشهر عاماء ومشايخ صنعاء انخراطاً وانشفالاً بالتدريس لأمهات كتب الحديث » 
ومؤلفات عبد القاهر الجرجاني ( ت 57١‏ ه/ 76١1م‏ ) » والسعد التفتازاني 
(ت1755ه/ 1850م ) وأضرايها في اللغة والمنطق « وكان من العاماء الجامعين بين عامي 
المعقول والمنقول .. واشتهر من جملة تلامذته العلامة الحسن بن أحمد الجلال وجماعة 
أكابر .. ولكنه ماسم من الامتحان من أهل عصره لسبب اشتغاله بالأمهات عاماً وعلاً 
وتدريساً » وليس ذلك ببدع فهذا شأن هذه الديار من قدي الأعصار ؛ »!" . 


؛ ‏ الشيخ والختن العلامة المفتي المؤويدي : 

أغر تتامذ الجلال في هذه المرحلة على شيخه الآخر العلامة همد بن عز الدين المفتي 
لؤيدي أيضاً مصاهرة التاميذ لشيخه فتزوج ابننها"' » وقد وصف المؤرخ العلامة 
أحمد بن أبي الرجال ( ت؟5١ه/‏ 1741م ) الذي كان زميلاً للجلال » شيخهها هذا 
بأنه « إمام العلوم المطلق » منتهى الحققين وفقيه المدققين » . ومن سرده لشيوخه يظهر 
أخذه : ربا في مكة ‏ عن عاماء كبار من الحنفية والمالكية والشافعية » بالإضافة إلى 
كبار عاماء الين من زيدية وشافعية'" » أما الشوكاني فقد ذكر : « أنه شيخ مشايخ 
لفروع الذي تنتهي أسانيدم إليه » وأن من جملة تلاميذه القاضي إبراهم بن يحى 
لسحولي ( ت ١٠١‏ ه/ 1160م ) » والعلامة الحسن بن أحمد الجلال وآخرين 
ذكره'' » وله مصنفات في أصول الدين والأصول والفروع « هي في غاية الإتقان » . 


)0 البدر الطالع "60/١‏ . 
9) 2 نشر العرف 25/8 . 


5 مطلع البدور( خ ). 
() البدر الطالع ١4/5‏ , 


زواج ثان : 

كان من زملاء الجلال وتلاميذ شيخه المفتى القدماء والأكبر عراً عالم » أديب 
ظريف + هو صلاح بن أحمد السراجي لعروف بالحاضري ( ت1051ه/1350م)" 
الذي ذكر لنا معاصرهما يحى بن الحسين أن الجلال تأهل بإحدى بنات الحاضري” 
ولانعرف تاريخاً لآي من الزيجتين » ؟ لانم أيضاً هل جمع بينها » أوأن الأيى 
توفيت أو طلقت » غير أن المؤكد أن السراجية الحاضرية واسها آمنة هي أم والده 
السام » الزاهد محمد بن حمسن , وآن مولده في الجراف مطلع عام ( 1047م 
ام ) فيكون الجلال قد تأهل في السنة التي قبلها ويكون قد مضى عليه نحو 
ثلاث سدوات منذ وصل صنعاء » واتدذ في الفترة نفسها تقريساً » من الجراف مقرأ 
وإقامة » ويكون شارف هاية العقد الثالث من عمره الذي سيتد به إلى السبعين”"ا 


الجلال واحد من كبار أعلام عصره : 

لن نكون مبالغين إذا قلنا : إن القرن الحادي عشر/ السابع عشر لاميلاد » وهو 
عصر المؤيد وأخيه الملتوكل على الله إسماعيل » هو أخصب عصور الازدهار الفكري 
والأدبي في تاريخ الهن الحديث والمعاص ء وإن ظهور أعلام عاماء فقهاء وأدباء 
مشهورين بعد ذلك » ليس إلا امتداداً وتأثراً بهذا العم الذي نبغ فيه عدد لأيحصى من 
شيوخ الحسن الجلال وأترابه ومعاصريه وتلاميذهم من بعده" 


6 انظر طيق الحلوى لابن الوزير +ه » 500 » وفيه اضطراب في سنة وفاته ٠‏ 

)2 يجة الزمن ١59/5‏ . 

الحوقي : تفحات العنير ( خ ) » نشر العرف 5/5 ٠‏ 

09 مولده سنة 5١١٠1ه/‏ 4١17م‏ ووفاته سنة 1١86‏ ه/ 1177م ٠‏ 

() انظر للتدليل على هذا مصادر الفكر العربي الإسلامي في الين للحبشي بين بداية القرن ومطلع الذي 
يليه » العمري : مصادر التراث الهني ؛ الإصام الشوكاني رائد عصره 6١‏ 1 1 

207 > وتاريخ الين الحديث والمعاصر ( تحت الطبع ) : نشر العرف الكو : 
لمدارس الإسلامية في الين . 


1561١ 


وإذا كان العلامة الجلال هو أههم وأكثرم تأثيراً وإشارة في عصره وبعد عصره إلى 
اليوم » فليس ذلك إلا لآن البيئة العامية والمدرسة الزيدية الاجتهادية من حوله قد 
اتسعت دوائرها » فكثرت هجر العلم ومدارسه » وتنافس أبناء القامم ومن بعدهم بعض 
أبسائهم النايين في تحصيل العم » وتشجيعه » وجلب واقتناء كتب العلوم والفقه 
والآداب من عختلف منابعها وأماكنها العربية والإسلامية » ووقف الكثير منها على 
طلاب العم وشيوخه في خزائن الجر » ومكتبات الجوامع الكبيرة في صنعاء وذمار 
ويريم وتعز وصعدة وزبيد وغيرها من المدن والحواض الأخرى الكثيرة!! 

وكان لامناظرات ونتقاشات حلقات الدرس التي كانت تعقد في جو من الحرية 
والترفع عن الصغائر أثرآخر يتضح من ورود الكثير فها كان يدور بين العاماء على 
اختلاف آرائهم ومشارهم دونما تكفير أو تشهير » بالإضافة إلى توجيه النقد والاعتراض 
على الحام ( الإمام ) من دون خوف أو جزع » لأنه لا يتجاوز النصح « والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » . وكان علامتنا الجلال فارس هذا الميدان » وتلك صفة 
ميزته عن كثيرين 5 كان فيها انعكاساتها في هجوم وتهجم معاصريه عليه » وحسدمم 
له ء وخلقت له الكثير من المتاعب » فن ذلك على سبيل المثال تلك المواقف 
والمناظرات توضح القصد وتعطينا ملمحأً عن الجلال وعصره . 

ففي عام ( ٠١57‏ ه/ 1777م ) التقى في صنعاء الأخوان الكبيران الحسن والحسين 
ابنا القامم بن مد بعد انسحاب الأتراك العقانيين وعودهما من قيادة المعارك ضدم 
ووضع قواعد الاستقرار في التهساتم والين الأسفل ٠‏ وقد انضم إليهما الأخ الأصغر 
( السادس ) إسماعيل الذي كان مع أخيه المؤيد في شهارة » وقد جرت في صنعاء لقاءات 
ومناظرات عامية شارك فيها كثيرون منهم الجلال نفسه » ومن ذلك حضورم قراءة 
( الفصول اللؤلؤية ) للعلامة صارم الدين إبراهم بن مد الوزيرء الذي وضع عليه 
() ذكر مؤريخ آل القامم » عامر بن جمد في ( بغية اللريد ) 1507 » بأن المتوكل على الله إسماعيل ترك مكتبة 

غيلة أوقف ثلثها » وقسم على أولاده خمسة وعشرين ألف مجلد فانتفعوا بها وانتفع بها السامون . 


165 - 


لجلال حاشيته ( نظام الفصول )7 ء على شيخهم العلامة حمد بن عز الدين المفتي 
لمتقدم ذكره . وقد جرت مناظرات ومراجعات بين الشيخ وتلاميذه الذين كان 
لحسين بن القا سم أبرزهم :+ فقد اتفقت الراجعة بينه وبين شيخه في مسألة الرجاء عند 
إملاء ماتقله صاحب الفصول عن الفقيه قاسم ال حلي" من قاعدة بناء العام على 
لخاص ». 


وقد اطلع صاحب ( طبق الحلوى ) ابن الوزير على الإجابة عن الأسئلة في 
لوضوع فقال ٠:‏ ورأيتها لا تحل ذلك الإشكال » وأشفها أن التوعد على كبيرة بعينها 
لايجلب إليه تطرق الاحتال » وهو بعد ذلك مطروق بناقشة صعبة الاضحلال » وهي 
أن التوعد كذلك لا يخرج عن المعصية المعينة من عنوم الأوقات والأحوال » ورأيت 
7 صارم الإسلام قد ترك الإشكال مفتوحاً » ولأمرما خلأه عن طرق النظر 


مطروحاً » وهو الذي عض في العلوم بناجذ » وتامح من المعقول والمنتقول خفيات 
02 


للأخذ » 
وفي حوادث السنة نفسها ( ١5‏ ه/ 1159م ) يسوق لنا المؤربخ يحبى بن الحسين 
لخبرالمبتور التالي : 
« وفيها جرت مناظرة بين السيد الحسن بن أحمد الجلال وبين القاضي العلامة 
أحمد بن صالح العسي أ" بحضرة شرف الإسلام الحسين بالمعرة ووادي النائجة » فقال 


) انظر الفصل التالي من الكتاب . 
) هوقامم بن أحمد امحلي الوادعي من كبار عاماء الين في القرن الثامن . 
*) هو جد صاحب طبق الحلوى وهذا نقد من الحفيد لجده . 
) طبق الحلوى 51 07 . 

( هو أجد بن صالح العسي » العياني » الصنعاني (ت39١1ه/‏ 98دام ) عام أستاذ» شيخ أصولي » 
فقيه » لغوي » متك » متبحر في قواعد المعتزلة » أصيب بالنقرس وانعزل عن الناس في آخر أيامه 
وتوفي بصنعاء ( طبق الحلوى 159 » ملحق البدر الطالع 54/6 ) ٠‏ 


ل قاد 


السيد الحسن الجلال : إن الجن لاوجود لهم » فأجابه القاضي بوجودهم والقرآن ناطق 
00 1 
م 0 5 


والظاهر أن الأخوين الحسن والحسين عادا من صنعاء في منتصف السنة أو آخرها 
إلى ضورا ان أنس التي كانت مقرأ للحسن » حيث بني قبيل ذلك في سنة ( ه/ 
اماد حصن الدامغ وجامع ضوران البديع الذي دمره زلزال عام ( رد 
وكان معهها الحسن الجلال حيث كان خبر تلك المداظرة مع العلامة العنى !"ا 
ذلك بعامين كان الجلال برفقة الأمير الحسن بن القا م مايا ل 4 يقري عدم رب 
الشيخ أحد بن علوان أيام جماد الأتراك » ؛ وهناك صنف كتابه ( شرح تهذيب 
النطق ) )''' الذي فرغ منه ه في تاريخ أربع بقين من شعبان سنة خمس وأربعين 
وألف 00 ( ؟فبراير 1575م )» 


وفي ( "شوال سنة 48١٠١ه/‏ ١فبراير‏ 1775م ) توفي الحسن في الحصين من ضوران 
تحت حصن الدامغ » وهو في الواحدة والخمسين من عمره” » ول تذكر المصادر ماإذا كان 
الجلال مازال لديه » لكن أخاه الحسين حضر وفاته ولم يلبث هو نفسه أن وافاه الأجل 
في مركز إمارته مدينة ذمار بعد سبعة عشر شهراً في ( ؟٠‏ ربيع الآخرسنة ١6١٠1ه/‏ 


1م اليل . 


.باك/١‎ ) عجة الزمن (خ‎ )١( 

00 البد رالطالع 5١7/7‏ . 

9) طبق الحلوى 5٠0‏ -56. 

(5) الحوثي : نفحات العنبر( خ ) 

انظر الفصل ( التالي ) فيا يأتي من الكتاب . 
البدر الطالع 7١9/١‏ » طبق الحلوى 5١‏ . 
البدر الطالع 550778 » طبق الجلوق 48 . 


825 - 


: ) المتوكل إسماعيل ( نقد ونصائح له‎ ١ 

استقر الجلال وطاب له سكن الجراف آخر مدة الإمام امؤيد إلى أن مات فيه" 
وبعده كانت وفاة صاحبيه » توفي الأخ الأكبر الإمام اللؤيد سنة(66١٠1ه/666١م)‏ 
وخلفه الأخ السادس إبماعيل الذي لم يبق بعد إخوته الأكير والأصغر منه سوى 


أحمد بن القا سم أمير صعدة 


كان الجلال قد بلغ الأربعين حين تسنّم اللتوكل على الله إسماعيل سدة الحم بعد 
تنافس مع أخيه أحمد الذي كان يكبره بعامين » وانتهى لصالحه » وفي ظل حكه الذي 
استطال نحواً من ثلاث وثلاثين سنة ( 04١١-81١37ه/‏ 1791-1545م ) ) أمضى الحسن 
الجلال كهولته وشيخوخته وسبقه إلى الرفيق الأعلى فات قبله بثلاث سنوات 


وعن حك المتوكل ودولته التي أعادت وحدة الين من حدود الحجاز شالاً إلى حدود 
عمان جنوباً يحمل الشوكني ما يذكره المؤرخون في ترجته له بقوله : « وم ير الناس 
أحسن من دولته في الأمن والدعة والخصب والبركة » ومازالت الرعايا معه في نعمة » 
والبلاد ججيعها مجبورة كثيرة الخيرات » وكثرت أموال الرعايا » وكل أحد آمن على مافي 
يده لعامه بأن الإمام سينعه عدله أن يتعرض لشيء من ماله » وغير إمام قنعه هيبة 
الإمام عن الإقدام إلى شيء من الحرام » وقد كان الناس حديني عهد يجور الأتراك » 
وقد نبكتهم الحرب الواقعة بينهم وبينهم على طوال أيامها ع 

م يكن من اليسير على المتوكل على الله إسماعيل تحقيق تلك الوحدة والاستقرار 
دوفا حروب وشن غارات » وعلى الرغ من أن الجلال قد اعتزل في داره في الجراف 
متفرغاً للعلم والتصنيف ٠‏ فإنه كان مشاركاً هموم الناس ومتتبعا أخبار الإمام والبلاد » 
موجهاً رسائل النصح والانتقاد لمتوكل » أو مطلقاً لما بين العام والخاص . 

(0) جة الزمن (خ ) 348 . 


0) بغية المريد ( خ ) ٠‏ طبق الحلوى 59 ٠٠١‏ 
0) البدر الطالع ١/8غ١ ‏ 359 ء 


ل 1866 


فعندما أرسل المتوكل ابنه الشالث الحسن بن إسماعيل ( ت8١٠1ه/‏ 1557م ) على 
رأس حملة إلى صعدة » وكان ما زال شاباً » وكان على درجة من الوسامة والرقة والخلق 
الكري''' » علق الحسن الجلال على ذلك منتقداً ومشفقاً » ويردد مستشهدا"" : 
طفل يرق اللا في وجناتهويرقٌ عودَهٌ 
ويكادٌ من شّه العهذا ‏ رى فيهان تبدو هودة 
جعكلوٌه قائة عكر ضاع الرّعيل ومن يقوده 
أما لما دخلت عساكر لمتوكل يافع سنة (57١٠1ه/‏ 500١م‏ ) وبلغه مسلك الشدة 
في إخضاعها » بعث إليه برسالة مماها ( براءة الذمة من نصيحة الأمّة )!' وقد أثارت 
جدلاً شرعياً في أوساط العلماء في محيط المتوكل في ضوران وصنعاء وغيرهما بين مؤيد 
ومخالف''' » وقد كان الجلال « كثير المناقشة له والرد للقواعد التى بنى عليها الفقهاء 
أحكام المعاملات والسياسات » وكان امتوكل إسماعيل يعظمه غاية التعظم ؛ ويرى له 
الحق الأكيد ويتوق اعتراضاتها” » أو ؟ قال الشوكاني : فقد كان المتوكل « يجله غاية 
الإجلال ؛ ولا يعرف الفضل إلا أهله »7 . 


جل ص ل 


انظر ترججمته في نشر العرف ١/ق‏ ؟/4045 , 

بغية المريد (خ ) » نشر العرف 103/١‏ . 

فق هي محققة ملحقة بعد هذا . 

(5) ابن الوزير : طبق الحلوى 155 » أبو طالب : تاريخ المن ( نشره الحبشي ) 58-307 . 
(5) نشر العرف ( عن العلامة إبراهم حطبة ) ؟80/1 . 

0ه الشوكاني : البدر الطالع ارثا , 


16ل 


المؤرخون وشخصية الجلال : 
يرسم المؤرخون للجلال شخصية متيزة تستحق التأمل والإنصاف » فهو بإجماعهم 
متقشف » زاهد في الدنيا ييل إلى التصوف المحمود » أو المتوازن » ألم يؤلف شرحه في 
المنطق جاورا للصوفي الكبير أمد بن علوان ( ت5776ه/1511م ) في يفرس ؟ 
ثم نراه بعلم وشفافية ينظم مقامات الصوفية في قصيدة مطلعها""" : 
للقوم ألفاظ بها سرالهوى داع لنا وكان يخفى عنهمء فصار ذا عَلَنا 
منها لأرباب العّلاء جمعٌ وفرقٌ وفنا 
وربما أشكل علينا قوله التي : 
أناللعشق إمام غير أن ذو صبابه"” 
أرشف الريق وأهوى كل محجدول الذؤابه 


ا( 


فهل هو مجون كا ذهب إلى ذلك يحبى بن الحسين أم ضرب من هيام الصوفية ؟ 

لقد اتفقوا جميعاً من يحبى بن الحسين إلى المتأخرين على وصف الجلال ( بالعارف ) 
تلك الصفة الخاصة بالصوفية » فالعارف : هو المستغرق في معرفة الله وصحبته « وهذا 
ماقيل : إن للسعداء أحوالاً : الرجوع عما سوى الله وهو الزهد » أو الذهاب إلى الله 
وهو العبادة » والوصول إلى الله وهو المعرفة وجمعها وهو الولاية »!" » ويؤكد لنا هذا 
المعنى المؤرخ الحوتي ( ت8؟؟1ه/8١18م‏ ان . فبعد أن يذكر عامه واجتهاده وتحقيقه 
« نيع الفنون الأصلية والفرعية » يضيف أنه ترق في مدارج السالكين إلى رب 


(0) هجة الزمن » ( خ ) ١/كلاب.‏ 

() العشق : في البهجة العشاق ٠‏ وما أثبتناه ليستقم الوزن . 

9) الكليات لاني البقاء ( طل؟ ) 55١‏ . 

()0 أنظر عن العام الأديب المؤرخ إبراهيم بن عبد الله الحوني ( البدر الطالع ٠8/١‏ » المؤرخون الهنيون 


للعمري 85-841). 
لا 56‏ 


العالمين » حتى وصل إلى درجة الواصلين » وأشرفت إليه الأنوار » وانفتحت له أبواب 
الأسرار» وكان ذا همة علية ونفس أبية » وذكاء متوقد »7 , وإذا كان ذلك كذلك 
فيكون اعلامة الجلال قد وصل إلى أعلى الدرجات وهي ( ولاية الله ) التي أصلها انحبة 
والتقرب” ' » غير أن بعضهم قد ذهب إلى أن به ( حدة ) وهي تتناقض مع من له تلك 
الصفات التي تستدعي الروية وال هدوء والمجادلة بالتي هي أحسن ٠‏ وقد أسرع الجلال 
قسه ء لاليدقع عن تقسه جمة الحدة تلك ٠‏ بل ليفلسف فهمه للأُمرشعدا9 : 

قالوا بلغت من العلوم مبالغاً قَصَرت خطى العاماء عن إدراكها 

لو كان فيك سلامة من حدّة عين الكال رمك من أشراكها 

فأجبتهم موبى أحد وقدسما فوق السماء وعَدَ من أملاكها 

وبحدة النار استفاض النور في كل الدُنى وعلت على أفلاكها 

أمَا وقارالرء فهو سكويّة 6 في الحادثات تأنياً بفكاكها 

والعي يحسبه وقاراً جاهل سبل العّلى ماكان من سلاكها 

وهو بعد ذلك وقبله يوضح لنا في خريدته العميقة ( فيض الشعاع )!)مذهبه 

وما يعتقده تصوفاأ كان أو فلسفة ٠‏ عاماً أو معرفة : 

الدَّينٌ دين خمدٍ وصحابه ياهائمًاً بقياسه وكتابه 


إلى أن يصل في آخرها عخاطبا لبي الكرم عَق بقوله : 


)2 ترجم له في نفحات العنبر ( خ ) 

0) انظر في موضوع ( الولاية ) كاب الإمام الشوكاني ( ولاية الله والطريق إليها ) وهو المنشور بهذا 
العنوان تحقيق لحديث الولي ( إبراهيم هلال » القاهرة 1514 ) وانظر عنه ( الإمام الشوكاني رائد عصره ) 
48 - 564 . ويرى بعض الباحثين أن مفهوم ( الولي ) عند المسامين ( كالقديس ) عند التصارى . 

9) 0 نش العرف 812/9 . 

() راجع الحديث عنها ( فيا يأتي من الكتاب ) . 


- 3١68 - 


قل ابئك الحسن الجلال مجانبة من قد غَلا في الدّين من تَلُعابه 
لاعاجزاً عن مثل أقوال الورى أوهائباً من عامهم لصعابه 
فالشكلات شواهد لي أنىي أثرقت كل مدقّق بلعابه 
لولا عَبَة دوقي بحمد زاحت يُمْطاليس في أبوابه 
لكنتي أولى الورى بتقامه فأنا ابه وأسير في أعقابه 
ياسيّد الرسل الكرام دعاءً من أودى به الهجران من أحبابه 
وقد انفردت عن الرٌّجال ومؤنسي قرب إليك أعود حلسَ جنابه 
وهكذا ما كان لمن يحمل ذهنية الجلال وعامه الواسع ومنطقه الجدلي الرفيع » أن 
يتخذ من التصوف غاية ونهاية يتوه في تهوهاتها » وقد يكون هذا ماأفزع بعضهم مثل 
فاضل عام زاهد متقشف هو إمام الجامع الكبير» الشيخ صلاح الدين بن حسين 
الأخفش ( ت4١1ه/‏ ١7م‏ )!' الذي م يكن يقول بالفلسفة ( عم الكلام ) 
ولا يرى : « أن عم المنطق من جملة علوم الاجتهاد »''' » فوصف بعض مصنفات 
الجلال « أنه عظم لالحم عليه » » وقد خالفه الشوكاني مزيفاً فقال : « بل هو بحر 
عجاج متلاطم الأمواج »'" . 
ويتفق الشوكاني مع معاصره وزميله الحوثي على أن سفره الفقهي الام ( ضوء 
النهار )'") « .. لاانظير له في الكتب المدونة في الفقه » » ويضيف : « وما أظن سبب 
كثرة الوم في ذلك الكتاب » إلا أن هذا السيد كالبحر الزخار » وذهنه كشعلة نار» 


فيبادر إلى تحرم ما يظهر له واثقاً بكثرة عامه وسفر دائرته وقوة ذهنه 7 وهو 


(0) انظر ترجته في البدر الطالع ١95/١‏ 
(0) البدر الطالع ///اة3 . 

البدر الطالع 355/١‏ . 

() سيأقي الحديث عنه في الفصل ( الخاص بضوء النهار) , 
) الشوكني : البدر الطالع /؟؟ . 
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ماذهب إليه الآخر نفسه مع فائدة ثانية هي إيضاح لماذا اتخذ الجلال من عم الكلام 
( الجدل ) منطقا للإقناع : 

« وهو كتاب جليل المقدار كثير الفائدة » عظع النفع » لم يؤلف أحد من تقدمه 
مثله » دل على غزارة علم مؤلفه » وعظم ملكته » ورسوخ قدمه في الفقه والحديث » 
وكيفية استنباط الأحكام . ومأخذ المدارك في الاجتهاد » وكثيراً ماسلك فيه طريقة 
الجدل . والإتيان بالمسائل الغريبة على جهة المعارضة بالمثل » والقصد ذلك الصنيع هو 
إقناع الخصم . وإلزامه من دون ذلك إلى حقية ذلك في الأمر نفسه أولا » كا هو شأن 
الطريقة الجدلية . وإغا سلك تلك الطريقة لأنه لو قرر المسائل على وفق ماانتهى 
إليها علنه ؛ لرماه الخصم يكل حجر ومدر ا" . 

وهكذا ولواذ ثلاثين عام طاب للجلال فيها المقام في ضاحية الجراف في المزرعة 
لقي شراها » وأقام فيها داراً متواضعة ومسجداً هو إلى الصلى أقرب منه إلى المسجد” » 
وكان يعيش حياة بسيطة مع ابنه جمد بن حسن وحفيده فضل!" معقّداً على خيل 
للنتاج كان يبيع صغارها « على قاعدة أهل بلده رغافة ويستغني بثنها فها يقوم 


بمؤنته » » فإنه/م يكن « يأكل من بيت المال شيئاً . بل كن ينفقه في وجوه 
1 0 


خرى » 


0 تفحات العنير ( خ ) , 

لازال باقيأ إلى اليوم بعد أن تهدم سقفه وبعض حيطانه الخارجية . 

)2 اخترمته المنية شاب فات سنة ( 15١1ه/‏ 1188م ) بعد جده بخمس عشرة سنة . وقبل والده بخمس 
سنين وبذلك انقطع نسل العلامة الجلال من صلبه وأنجبت ابنته الوحيدة العالمة الفاضلة فاطمة أولاداً ؛ 
وثم من هذا الطريق من بقي من ذريته إلى يوم الناس هذا . 

() الحوتي نفحات العنير( خ ) . 


كان الخروج من صنعاء إلى الجراف'' بثابة سفر قصير» فكان ذلك أحد أسباب 
ندرة الزيارة أو التتامذ والأخذ عن العلامة الكبير » بالإضافة إلى رفبته في العزلة 
للتأمل والتعبد » وقد زاره مرة معاصره العلامة إيراهم حطبة فقال : 


« سرت إلى الجراف لزيارة السيد العلامة الحسن بن أحد الجلال في عيد » فرأيته 
معقاً يسيراً من القطن خشنة من حياكة صنعاء يسمونها ريزة ( بكسي الراء المهملة 
وسكون الياء الثناة من تحت وزاي مفتوحة معجمة ) » قال : فقلت : إن هذه ليست 
مما يليق بك ء فقال : وأعجبك » أن هذه كان جدي يتجمل بها للعيد ‏ ثم تبعه في 
ذلك والدي » وهي باقية معي أتجمل ها للعيد » كأنه يبغض إليه الدنيا » ويحثه على 
١7 |‏ ان ١ ١‏ 
الزهد فيها » 5 


ى جل ص 


+ وفاة الجلال وبكاء ابن الأمير على قبره ( العام في جدث الجلال بوره - 
عخزه/ غلاكام ) 

أمشى العلامة التهد الكبير حياته العريضة الثرة , مؤثراعزلة التي ف ثخل من 
وقت لآخر من منغصات ومجادلات » لم يكن مصدرها أمثاله من المجتهدين والعاماء 
بل من الجامدين والقلدين » المتعصبين أو المتفيقهين » فققد كان له « مع أبناء دهره 
قلاقل وزا لازل » كا جرت به عادة أهل القطر اليني من وضع جانب أكابر عامائهم 


(2)0 يبعد الجراف عن صنعاء ( القدية ) خسة أميال » وبات اليوم أحد أحيائها بعد امتداد العمران ثمالاً 
وجنوباً » وهذا أحد أسباب السطو على أرض الجلال الحرة والموقوفة حتى كاد الفجار وبراق الأراضي 
من الحتالين والسماسرة يبيعون قبره » وقد فعلوا ! كا سيأتي بعد قليل . 

5 نشر العرف 865/5 . 


111١ - 


المؤثرين لنصوص الأدلة على أقوال الرجال »”' : بل وتلك عادة وتقليد أكثر حدة 
وتعصباً في كل أقطار العرب وديار الإسلام حتى يوم الناس!" . 


وفي ليلة الأحد لثان بقين من ربيع الآخرسنة ( 84١٠ه/‏ الخامس من أغسطس 
الاخام ) أسل الجلال الروح آمناً مطمئناً » ودفن في قبره الباق إلى اليوم في أقة 
معروفة أسفل ( الجراف ) قريباً من داره وأرضه ومسجده » غربي الطريق الرئيسة 
النافذة إلى المطارا”' » وكان قد بلغ السبعين . 


مات الجلال مخلفاً مريدين وتلاميذ كثيرين من حملوا عامه » وواصلوا رسالته , 
وكان من أبرزهم العلامة امجتهيد صال بن مهدي المقبلي ( 59١8-6١11ه/‏ 
551١م‏ ) . الذي ضاق صدره من شدة التعصب » فرحل عن صنعاء إلى مكة 
وهو في الثالثة والثلاثين » قبل وفاة الجلال بأربع سنوات » بعد أن جرت بينه وبين 
بعض عاماء صنعاء « مناظرات أوجيت المنافرة لما فيه من الحدة والتصم على ماتقتضيه 
الأدلة » وعدم الالتفات إلى التقليد »7 . 


أما العلامة الكبير المعمر عمد بن إسماعيل الأمير ( 1١١55‏ 1186ه/ 
1858م ) المحتفل بفقهالجلال وفكره » فقد كان يتردد بين متنزه الروضة 


(0) البدر الطالع 13/١‏ . 

() أنظر على سبيل المثال ( إعلام الموقعين ) لابن قيم الجوزية 77١‏ + وما بعدها ؛ ( الدرر الكامنة ) لابن 
حجر ( ترجمة أبن تمية ) 1١55/١‏ 3750 . 

) البدر الطالع ٠١57‏ ء نشر العرف 50/5 » وبعد أن كاد القبر يسوى في أرضه التى بيعت من سماسرة 
الأراضي قبل خمس سنوات » قيض الله للقبر وذكرى الجلال العطرة بعض أهل الخير لمحافظة عليه 
وتجري الآن محاولة مع أمين العاصمة الأخ العقيد حسين عمد المسوري لإنقاذ مابقي حول القبر من أرض 
صغيرة وتأسيس مسجد صغير يحوي مكتبة ومدرسة باسم الرجل الذي أفنى عمره للعم » فعسى أن يتم 
ذلك يإذن الله قريباً . 

9) البدر الطالع /خذ؟ . 


5 دده 


وصنعاء » وقد وقف مرة في طريقه على قبر الجلال في الجراف سنة (55١1ه/‏ 
ام ) بعد نصف قرن على وفاته فأرتجل قصيدة قدم لها بقوله : 

ما وقفت على ضريح السيد العلامة إمام العقل والنقل وشامة خحد نجد والفضل 
شرف الآل ؛ الحسن بن أحمد الجلال رحه الله » تذكرت محاسنه التي لاتبلى » وفوزه في 
العلوم بالقدح المعلى » وامتلأت العيون بالعبرات » سمحت القريحة هذه الأبيات : 


جادت على قبر الجلال 
ووقفت في همدلها 
جبل من التحقييق في 
بر إذا أخظخلكلل سد ليرا 
فقاح أقفال الدّقا 


أزرى بسعد الدين في 


فردٌ يعز أله النْظي... 


م يأت في ستقبل 
أبقى من التتدقيق ما 
متضغلع في كل فنِ 
أبدى لناضوء النها 
جح الأتلنة فيه جم 
ببل سارة رقت ور 
وتصرّف ب الاجتها 
تسأليئته في 13 ف 
هذي المفاخرٌ لا التفا 


عيني بدمع في أنهال 
أبي على تقد العالي 


.سج ةالفناتحت الرمال 


تق ماابن سينا والخيالي 
تحقيتقهوأبي العالي 
فلايمرف بال ثال 
وكناك في ماض وحال 
هر الفعول من البجال 
لايُجحمارى في محال 
ر فأشرقت منه الليالي 


22-5 2َالدرّفْي جيد الغزال 


قت فهي كالتحر الال 
د فلا يهاب ولا الي 
جا في خحخلل الال 
خرٌ بالخيول وبالعوالي 
ء وفال بالرّتب العوالي 


5 


قال الرحوم المؤرخ زبارة”" : وقيل في تاريخ وفاته :« العم في جدث بحوره 


وجفاهٌ قوم ماذَرَوًا 
وكذاأقفاضل كل عَصْْ 
من صر فرداً في ال31كا 
من ذا تراة لسسائلاً 
وشهسوفة في كلوه 
وعلى ضريح قد حوا 


ِ 


.» ٠١6485 


(00 


نشى 


العرف 5/98؟ . 


ص 


...سر عرضّة لذوي الضّلال 


؛ رَسُوةَ بالتاء التال 
في الناس من قيل وقال 
إن كنت تنصف في لقال 
واشربا من القتب الزُلال 
تحيةمن ذي الجلال 


0 


- (لمزيد من تفاصيل ترججة العلامة الجلال ( انظر ) : 
- ترجمته ليحى بن الحسين الملحقة بالكتاب ( ص ١١6‏ ) . 

- طيب السمر للحهي ( خ ) ( نسخة المكتبة البريطانية ) 751/١‏ . 
طبق الحلوى لابن الوزير 5لا ء 755 748 . 
- خلاصة الأثر للمحبي 707 . 

مساجد صنعاء للحجري 55 لزه . 

البدر الطالع للشوكاني 151/١‏ - 31554 ء وطبعة دار الفكر ( 15918 ) بتحقيقنا 708-5705 
- هدية العارفين /١‏ 556 . 
- نشر العرف زبارة ( ط١‏ ) 558 588 ؛ ( ط؟ تصوير مركز الدراسات ) 85/9 550 , 
مصادر الحبشي 755 59١‏ - 555 » ومصادر العمري 594 39/8 . 


155ظا - 


ب 


العلامة الحسن بن أحمد الجلال 
ترجمة مستلة من مخطوط!* ( بهجة الزمن في تاريخ حوادث الهن ) 
لمعاصره المؤرخ الهني الكبير 
يحى بن الحسين بن القادم (ت١ذده/‏ هككام ) 


() بقل المؤلف في ثلاثة مجلدات في مكتبة الجامع الكبير برق ١؟‏ ( الغربية ) » وقامت المعيدة بقسم الشاريخ 
الباحثة أمة الففور عبد الرحمن الأمير بتحقيق قسم منه لنيل درجة ال ماجستير» انظر عنه كتاينا 
( المؤرخون الينيون في العصر الحديث ) دار الفكر المعاص ( 1584م ) 56 . 
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حوادث سنة (86١٠اه/‏ ؟لاقام ) 


وفاة الحسن بن أحمد الجلال : 
[قى 140 ] وفي يوم الأحد ثاني وعشرين ربيع الثاني مها مات السيد الثريف 
العارف7'! الحسن بن أحمد الجلال »كان المذكور مستوطناً للجراف ثمالي صنعاء في 
الخريف والشتاء » ودفن جدب صنوه '" برسلان » وكان الذكور قد اختا رسكون ذلك 
المكان على صنعاء في جميع الأوقات وال زمان ؛ وأصل دارو" ) وأهله جهات صعدة م 
ارتل إلى شهارة في أول دولة الإمام [ المؤيد )"2 فقرأ فيها تلك الأيام على الشيخ 
العلامة لطف الله بن عمد الغياث الظفيري”” وعلى شرف الإسلام الحسين بن القاسم 
م ارتل إل إلى صنعاء عقب خروج حيدرا باشا اه عنها قديس على السيد لمارف 
00 مي سئة للصرفية ؛ وتحامل الف كا سيأي - م يصفه بالعلامة أو العام . 
)2 هوالحادي بن أجد الجلال توفي يوم الثلاثاء عاشس جادى الأول سنة ( 95١1ه/‏ دل/١ا/حككام‏ ) 2 
الوزير : طبق الحلوى ؟/7”8 . 
(4)0) مسقط رأسه في رعافة من أعمال ( نواجي ) صعدة » البدر الطالع 153/١‏ . 
0 أضفنا المؤيد بين قوسين للتوضيح » وقد حك بعد وفاة والده القأمم بن مد سنة (14١٠ه/‏ 
لام ) » انظر ترججته في البدر الطالع 78/5 . 
(م أت هلا١زه/‏ هكلام . 
(3) هو والد مؤرخنا كآتب الترجمة » العلامة الأصولي الحسين بن القاسم بن جمد صاحب ( الغاية ) في 
الأصول ( ت١6١٠١ه/‏ 1750م ) ) انظر ترجمته في طبق الحلوى لابن الوزير ٠6‏ 40> البدر الطالع 
للشوكاني 330/١‏ . 
20 أضفنا [ باشا] وهو الوالي العشاني الأخير على الين وقد غادر صنعاء بعد استسلامه عام 
14 ه/ثاام . 
( توفي سنة 64١٠ه‏ أو التالية ( البدر الطالع ؟/4١5‏ ) ٠‏ 


سيو 5 


السراجي''' » ومازال بصنعاء ثم طاب له سكن الجراف آخر مدة الإمام الؤيد إلى أن 
مات فيه » وكان يدعي 7" الاجتهاد ؛ وأنه تزجح له مذهب داوود الظاهري '' ويعول 
عليه في أقواله في الأصول والفروع [ 145 ] » ويقول : إن الإجماع ليس بحجة » ويقول 
بالمتعة موافقة لراففة الإمامية » ولايحتج بالأحاد موافقة للقاشاني وإن صح بالإستادي, 2 
ولايحتج إلا بالمتواتر © ' ومالم يجده فبالبراءة الأصلية ٠‏ وقال : إنه على رأي ابن حزء!”) 

في العمل بالبراءة وله أقوال عجيبة » ونوادر غريبة فيها ركة وإباحة ويخالفة لجهور 
الأمة » وللإجماعات المنبرمة فلاقوة إلا بالله ! » ولو توقف على مذهب داوود نفسه 
لكان أقل من تلك النوادر والخالفات » لكنه خرج عن أصل داوود في موافقة الرافضة 
في المتعة وفي سب عذان رضي الله عنه » وفي موافقة الخوارج في منصب الإمامة فقال : 
« إنها في جميع الناس عربي وعجمي فيها على سوى » وإفا يشترط فيهم التقوى ء 


)2 هوالعالم ؛ الشاعر الأديب الظريف صلاح بن أحمد السراجي المعروف بالحاضري ( ت5١ه/‏ 
1م ) كان أثيراً عند الوالي التري في صنعاء جعفر باشا الذي حم البلاد نحو عقد من الزمن حت عام 
(55١1ه/05ةام‏ ) انظر : طبق الحلوى ؟5 . 

)ل يكن العلامة الجلال يدعي الاجتهاد » بل كان في الواققع مجتهسداً مطلقا ( انظر الفصل الخاص 
بالموضوع من الكتاب ) حيث تقاشنا لما أورده المؤلف المؤرخ من آراء وأقوال عن الجلال في هذه 
الترجة . 

)1 هوداوود بن علي بن خلف الأصبهاني » الملقب بالظاهري ( ت ١7؟ه/‏ 186م ) أحد الأمّة امجتهدين » 
تنسب إليه الطائفة الظاهرية ومذهبها الذي سميت به لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن 
التأويل والرأي القيان » وحول رأي حجية الإجماع عند الظاهرية » انظر : ابن حزم ( أحكام 
الأحكام ) 155/6 

) الأحاد والتوائر م اديت الثريف عنتلف في الأخذ بها عند الفقهاء وقد عرضنا لرأي الجلال في 
الحديث عن كتايه ( نظام الفصول ) ويراجع : ابن حزم 105/١‏ ء الحام النيسابوري » معرفة علوم 
الحديث ط.؟ »55 - ٠١‏ » الشافعي ( الرسالة ) دار الفكر 505 » ابن الأمير ( توضييح الأفكار ) 77 . 
ط القاهرة 1535 ها , 

()2 هو علامة الأندلس » مؤصل المذهب علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ( توفي سنة 1561ه/ 15١٠م‏ ) . 
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وكان يرى في خلق الأقعال مثل قول أهل السنة وثبوت الخروج لأعل الكبائر من النار 
بالشفاعة والرؤية » وكان لا يكفر بالإلزام ؟ا يقول به محققو عاماء الإسلام » قال السيد 
مالفظه : ٠‏ إلزام الجبر مع عدم صحة تقله عن المرضي به تواتر مما لا يجوز أن ينبني عليه 
حك ظني » فضلاً عن قتال » واستباحة النفوس وأموال , لأن الجبر لا يعرفه مدققو 
عامائهم مدعياً أن ذا وهم عن الاعتزال قائم البرهان » ولاقائل بتكفير الأشاعرة لقويهم 
بالكسب » ولا يكفر أهل الكسب فيا يعلم إلأمجازف لا يعرف العلم ولاأهله » لآن 
الكسب هو الفعل الذي يقوم به المعتزلة وإفا الخلاف للعبارة بعد التحقيق » . 16461 ] 
وللسيد الحسن الجلال المذكور اعتراض وجواب حسن على أرجوزة القاضي 
إبراهم بن يحبى السحولي”" إلى آخر ماذكره في بعض رسائله التي وضعها في إسناد جملة 
مذهبه إلى علي إلى النبي مله » وكان فيه مجازفة ظاهرة » فقال السيد الجلال مجيباً عليه 
في هذا المجال : « بسم الله الرحمن الرحم » اظلع الفقير إلى الله الحسن بن أحد الجلال 
على الأرجوزة ألتي نظمها القاضي العارف إبراهيم بن يحبى السحوي التي جعلها نظاماً 
3:7 
لفروع مذهب الحادي » وقد كان اطلع عليه في إسناد الإمام شرف الدين/" ولكنه كان 
في النفس منه شيء فعاق عن استجادته » ورأيت إسناد القاضي م يخلص أيضاً من 
ذلك , وهو بحثان : 
الآول : أن الإسساد الذكور قد تجاوز إلى البي ميقم » فروي المادي إلى 
الي ينه بتك الطرق الخصوصة هو إما عم روايته ء أعني متون أحاديث 
الني مِيِئَهِ » أو عم درايته » أعني مستنبطاته منها ومستخرجاته » أو كلا الأمرين . 
)2 هوالعلامة الفقيه » الخطيب ٠‏ الأستاذ » قاضي صنعاء وابن مفتيها إبراهم بن يحبى بن مد الشجري 
السحولي ( ت ١٠١٠ه/‏ 1760م ) » له حاشية على متن الأزهار وشرح على الثلاثين مسألة للرصاص » 
والأرجوزة هذه هي المعروفة ب ( الطراز الذهب في إساد الذهب ) ضنها سند المذهب الزيدي 
بتفريعات الإمام الحادي يحى بن الحسين ( ت158ه/ ١1١3م‏ ) مؤسسٍ المذهب وناشره في الهن ( طبق 
الحلوى 1١‏ » البدر الطالع 53/١‏ » مساجد صنعاء للحجري وفيه نص الأرجوزة 59 ) . 
() هوالإمام يحى شرف الدين ( ت55ةه/ 1657م ) صاحب ( الأثمار ) : طء حفيد الإمام العلامة 
المهدي أحمد بن يحى المرتضى صاحب ( الأزهار) » ووالد المطهر شرف الدين الذي دوخ الأتراك . 
ب ككلا 


الأول : باطل لأنه لم يكن في كتبه”" ( المنتخب ) و ( الأحكام ) و( الفنون ) » 
مدوناً بتلك الطريق التي تضنتها الأرجوزة , أعني عن الحسين بن القاسم عن 511 ب ] 
إبراهيم عن إسماعيل عن الحسن عن الحسن عن علي عن الني يه إلا حديث واحد 
لفظه في كناب الطلاق من ( الأحكام ) : « ياعلي يكون في آخر الزمان قوم لهم نبر 
يعرفون به يقال لهم الرافضة » فإذا أدركتهم فاقتلهم » قتلهم الله فإهم مشركون » » 
ومانقله غيرتلك الطريق يعم ذلك من استقصص بحث كتبه المذكورة . 

والثاني : أعني عل درايته ‏ باطل أيضاً » إذ لم يقل عالم بجواز إسناد التاميذ دراية 
نفسه قولاً لشيخه » مثلاً قياس النبيذ على المر في الحرمة لايصح أن يقال فيه قال 
الني ميته : النبيذ حرام » إذن لبطل القياس وعاد نصاً » ولاقال النبي : لازكاة في 
المعلوفة » إذن لبطل كونه مفهوماً وعاد منطوقاً » وكذا سائر الاجتهادات . 

والثالث باطل بمثل ما بطل الأولان . 

الثاني : أن مافي كتب اهادي رواية ودراية لا يبلغ العشرمما صار الآن في كتب 
فروع مذهبه . وقد قدمت أن دراية التاميذ لايحل روايتها قولاً للشيخ » وإفا يحل 
روايتها قولاً لرأويها » بل قال الإمام القامم بن مدا" في آخر ( إرشاده ) : « وبلقنا 
عن بعض العاماء » يعني المهدي والفقيه يوسف » أنه قال مالفظه : إن هذا الحم الذي 
يعد أنه مخرج ليس بقول لمن [ 147 ] خرج على قوله » ولاقول الذي خرجه من قول 
الجتهد ء فحينئذ يكون هذا الحم لاقائل بهء فكيف تجري عليه الأديان 
والمعاملات ؟! وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم إلا من لزم النصوص . وكذا في 
بعض كتب الأصول لأهل المذهب ( كالجوهرة )'' إذكارها » وقرأت بخط شيخي أمير 
() أنظر عنها : مصادر التراث الهني في المتحف البريطاني للعمري ١5١ ١57‏ . 
() هو الإمام المنصور القامم بن مد ( ت4!١٠ه/‏ ١177م‏ ) مؤسس حك الأمة من بيت القأسم وهو جد 


المؤرخ كاتب الترجمة » وكتاب ( الإرشاد ) أحد مصنفاته في الفقه (خ ) . 
() لعله يقصد : الجوهرة المنتقاة من كتب الرواة فها بنى عليه من مسائل الأزهار لمعاصره الإمام المتوكل 


دك 


المؤمنين عبد الله وأظن أني سمعته منه عن بعض السادة من أهل البيت أنه قال : « كثير 
من التخاريج مصادمة للنصوص » ولهذا يتنع كثير من أهل التحري من العمل 
بالتخريجات والإفتاء بها نخالفتها لنصوص الأ من غير ضرورة ملجئة إلى مصادقتها » 
وسمعت الإمام الحسن بن علي ينكرها وقال مامعناه : كان مذهبنا سلياً إلى زمان 
كذا » وذكر بعض أول الفقهاء الأربعة » فإن استطاع القاضي أن يخلص هذا الإسناد 
من هذين الإشكالين تفضل يإجازاته لنا وإلا وجب عليه الحذر من هذه المجازفة التي 
وقعت للإمام شرف الدين » ونسب في هامش الفصول مثلها للمؤيد بالله » والإشكالات 
واردات للجميع » وقد وجدت في إجازات جدي العلامة صلاح بن الجلال استشعار 
خلل هذا الإساد جملة [ 0 ب ] والاعتذار بأنه إسناد معنوي تساغاً لا تحقيقاً » 
وماأدري ماجدوى هذا العذر عنها » فقد عاتم مافي الكذب على رسول الله يِه وعلى 
عاماء أمنه من الوعيد الشديد الذي بسببه ترك أكابر الصحابة الرواية عن رسول 
الله يبت ؛ وامتنع كثير من أهل التحري بالعمل بالتخريجات كا ذكرنا عن الإمام 
القاسم حذراً منه . وخرج أمة الحديث بالتجاوز في رواية لفظة أو نحوها زائدة » 
ونسبوا روايتها إلى الوضع » فا ظنم برواية مالا ناية له من أقوال الرجال قولاً لرسول 
الله عاق ولأهل بيه » والله تعالى يوفقنا إلى ما يرضيه » انتهى كلامه . وهو كلام 
جيد وارد . وقد كنت أجبت على السيد بأن هذا برد على الناضي لأنه أطلق » وأ 
على مقتضى ماهو مطلق أول شرح ( التجريد ) )'' فإنه يقتض أنه أراد الرواية في 
الحديث لاالدراية » ولكن فيه إشكالات قد ذكرتها في جواب رسالة القاضي أحمد بن 
سعد الدين' » على أن كلام القاضي إذا كان في جلة أصل الدين فليس بخاص لدينه 
على الله إسماعيل ابن السابق ( ت497١اه/‏ ااام ) (خ) + 

(0) شرح التجريد ( خ ) للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين المماروني ( (ت457ه/ ١٠١٠م‏ ) مله نشخ في 

مكية الجابه الكبي ( الغرية ) ) انظر فهرسها للقاضي عبد الرزاق الرقيحي والحبشي ( ١118 ١55‏ ) . 
(9) هوالعلامة الكبير القاضي أحد بن سمد الدين السورق | زات ١1ه/‏ كام ) كبير القضاة وأحد 
أعيان الدولة القاسمية أيام المؤيد وأخيه المتوكل إسماعيل من بعده . 


ال1 د 


ومذهبه » فإنه قد ذكر ابن أبي الحديد”" في ( شرح نبج البلاغة ) أن كل مذهب أسند 
أهل مذهبه إلى علي بن أبي طالب : المعتزلي والأشعري » والرافضي » والزيدي ء 
فلاغصص حينئذ في هذا الأمر الاعتباري إن أراده » وإن أراد الإطلاق فهو قال 
السيد ابن الجلال ظاهر البطلان والله أعل . 


وله رسالة تتضن الاعتراض على المتوكل على الله إسماعيل بن القامم'" في دخول 
عسكره المشرق » وأنه لايجوز ذلك ٠‏ في كلام طويل تضمنت ذلك رسالته . [158] 
وله قصيدة"' في الأصول يذكر فيها الحث على ماعليه السلف من الطريقة الأصولية 
على مقتض مذهب الحنابلة . 

"وله تصانيف على القلائد , ”أحاشية وتتقة حاشية” سعد الدين على 
الكشاف . وكذلك ( تعليق )” على ( الفصول ) في أصول الفقه يورد فيه تشكيكات 
على الأصل وإيرادات . 


)0 هو عبد الميد بن هبة الله بن جمد ء ابن أبي الحديد (ت+306ه/ 1508م ) ٠‏ عام » معتزلي » أديب : 
شاعر ء واسع الاطلاع على التاريخ » وشرحه لكتاب ( نج البلاغة ) مشهور مطبوع . 

(9) توفي المتوكل على الله إسماعيل سنة ( 897١37ه/‏ 1195م ) بعد وفاة الحسن الجلال بثلاث سنين وعنوان 
رسالته إليه ( براءة الذمة في نصيحة الأمّة ) راجع حديثنا عنها وماورد ها ( في الكتاب وانظرها عققة 
بعد هذا بقليل ) . 

(5) هي التي سماها ( فيض الشعاع ) ومطلعها : 

الدين دين محد وصحابله-ح20 ياهائًاً بقياسه وكتابه 

)2 انظرها في الفصل المعقود لمؤلفاته . 

(5) (القلائد في تصحيح العقائد) كتاب في عم الكلام لمهدي أحمد بن يحب المرتضى 
(تحكده/90كام ).ل 

(3) هي ( منح الألطاف ) في تكيل حاشية السعد ( التفتازاني ) على الكشاف للزعخشري . 

0) ( الفصول اللؤلؤية ) للعلامة إبراهم بن عمد الوزير( ت515ه/8١5١م‏ ) وانظر الحديث حول تعليق 
علامتنا الجلال الذي أمماه ( نظام الفصول ) من هذا الكتاب . 


5لا ل 


وله شر-”" على ( التهذيب ) في المنطق . 


وله شواذ كثيرة تعد أشياء منها في الخرافات لا ينبغي الالتفات إليها ولا الاغترار 
ه١1‏ ؛ ] بل كن التقليد له أولى من القول ها » وقد أوردت بعضها في كراريس 


وله في الشعر اليد الطولى وفي الغزليات أيضاً » وله في اجون قوله : 
أنا للعاشقينَ إمامٌ غيرأني ذوصّبابه 
أزشف الرِيقَ وأهوّى كُل مَجْدول الذؤابه 

وله قصيدة نظم فيها مقامات الصوفية مستهلها قوله : 
للقوم ألفاظ ها سرالموى داع لنا 
وكان يخفى عنهم فصار من ذا علنا 
منهالأرباب العلا ججمعوفرق وفنا 


وعي طويلة والله أعلم . 


(0) هوشرحه على كتاب ( تهذيب المنطق ) لسعد الدين التفتازاني ( ت ؟ثلاه/ ١116م‏ ) نشره مركز 
الدراسات والبحوث يصنعاء ( سنة 6١15ه/‏ مخكام ) وانظر ( قائمة كتب الجلال ورسائله ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لبه لله قم الحجة على عباده » وتوطّح الْمحجة إى د رشاده » ها أنزل"” أ من كتابه 
لْمَبين » وما أهل لتبليغه(”' من تراجمة ريَانئّينَ » استَيْدلوا بالتكر التَّدِلُل لأحكامه » 
وبالتكثّر من المال التَّملّل من خطامه » عاماً منهم بأن الفقر إلى وجه الكريم هو الى 
المطلق » وتحققاً بأن التذثّل لجلاله هو العرٌ الحقّق . فهم مُناجاته تراجمةٌ مراده » 


وبتبليغه حججه القائة على عباده . 

والصلاةٌ والسلامٌ على سلفهم عمد" الأمين » وعلى صِئُوه الأتزع البطين » ومَنْ حَذَا 
حَدُوهًا من آلها وصَحُبها أجمعين . 

وبعد : 


0 في المتن من الأصل بدا : ( حفظ ) أثبت فوقها كامة مقحمة بين السطرين : ( انزل ) ويإزائها كامة : 
( صح ) فاخترناها لوجاهتها في العنى » وهي في النسخة ( ب ) :( حفظ ) أيضاً . 

)0 جاء بدل هذه الكامة في الأصل : ( لإيضاحه ) وأثبت فوقها كامة : ( لتبليفه ) مقحمة بين السطرين 
وبجانبها كامة : ( صح ) فاخترناها لموافقتها السياق » وهي في النسخة ( ب ) : ( لإيضاحه ) ٠‏ 

(ممد)ليست في(ب). 


للا د 


فإنه لما الْتَبَس في هذه الأعصار الحقٌ بالباطل!" » وانفمّر الحالي بأدلّة العُلُوم 
بالعاطل ء امتشكل الفقير إلى الله » الْحَسَنْ بن أحمد الجلال » وققه الله لصَالم 
الأعمال » أمرين صّدرا في الفثْنّة الشائرة بين الإمام المتوكّل على الله إسماعيل بن أمير 
المؤمنين القاسم بن مد » وبين أهل المشرق » غفلة من فاعلهها عن القواعد العامية » 
ومساعدة للواقفين تحت( كل راية عميّة » فل يَسّع الفقير السكوت عن الشّبيه على 
مافيها » والكشف بالبيان عن ظاهرهما وخافيها » حذراً من الُخول في زُمرة < إِن”" 
الّذِين يكتمون ما أنزل الله من البَيّان والحُدى > ورجاء أن يستنقة اله به مَنْ أراد أن 
يُنقدّه من الرّدى » هو ولي التوفيق ‏ والهداية إلى أوضح”' الطريق . 

الأمر الأول : 

ماوقَعَ من أولياء الإمام من إكراه صُعفائهم وفقرائهم » على الإعانة بنفوسهم 
وخالص أموالهم ولاشبهة في ( أمرين هما مَنَاطٌ حَجّة الفاعل )7 : 

أحدها"'' : أمرٌالله ورسوله بالجهاد في سبيل الله بالنفس والمال فيا لا يُحصى من 
الآيات والأحاديث ؛ حتى صارا' وجُويْه ضرورياً من الدّين . 


ثم لاشبهة أيضاً في أن فائدة نْب الأمّة إفا هو الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر 
الواجبَتيْن بالضرّورة من الدين أيضاً » وإِن من المعروف إلزام من عليه واجبّ قطعي 


() فوق هذه الكلمة في الأصل إشارة إحالة إلى تعقيب مثبت في الهامش ٠‏ لعل أحد القرأة كتبه » نصه : 
« ول يفرق بين الحالي بأدلة الأحكام من العاطل » إلخ » عوض » . ولعل ( عوض ) أمم المعقب . 

بدطافيرب): ( في). 

5) (إن):ليست في(ب). 

2) بدهافيرب):(واضح). 

() ماحصرتاه بين قوسين ليس في ((ب). 

(3) فوق هذه الكامة في الأصل إشارة إحالة إلى تعقيب مثبت في الهامش كتبه قأرئ » ونصه : « شرعية 
الجهاد إجماعاً وإن خالف ابن شبرمة وغيره في وجوبه ء وثانيها كون فائدة نصب الأمّة » إلخ » 
عوض »2 . 
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التخلّص منه لأنه من الأمر بالمعروف قطعاً » فيكون إِلزام من وجب عليه الجهاة 
بالنفس ولمال قطعاً جائزا للإمام إن لم يكن واجبا”"' 

وهاتان المقدمتان تنتظبان في الشكل الأول هكذا : 

الجهادٌ بالنفس والمال واجب » والواجب يجوز للإمام الإلزام به ( ينتج الجهادٌ 
بالنفس والمال يجورٌ للإمام الإلزام به )! 

وتتيجةٌ الشكل الأول ضرريةٌ » وهي هنا مُصارة أدلّة الاداء : وم يعتصرها هكذا 
غيدنا ولله الحد . 

أما الكبرى : فلأنها إن كانت مهملة فهي في قوّة الجزئيّة » وهي لاتنتَج المطلوب 
كا علم . 

وإن كانت كليّة فعلى كلتيه|!"' منعٌ ظاهرٌ » سنده مااتفق عليه العاماء من 
الواجبات الظّنية لايجورٌ الإنكارٌ في تركها على من لا يرى وجوبها اجتهادا » أو 
تقليداً » أو جهلاً ؛ لتصريحهم بأنّ الجاهل للظنيّات كالجتهد يُقرٌ على مافَعله مالم يخرّق 
الإجماع ؛ ( ولتصريحهم ثانياً )'" بأن شرط الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يسم 
الأ لقا كين انر به معروفا : بساني عه متكا قال ١3‏ ( البحر)! 
ولا يكفي الظَّهُ » ولهذا إن الإمام يحى لا ادعى أن للإمام أن ع 


م جاءت الكامتان في الأصل غير منصوبتين » فأصلحناها با يقتضيه موقعهم| في الجلة نحويا . 
() ماحصرناه بقوسين ساقط في النسخة ( ب ). 
)2 رسعت في الأصل : ( كلني ) » سهو. 
() كذا في الأصل ء ولعلها : ( كليتها ) ليقوم المعنى . 
5) ماحصرناه بقوسين ساقط في النسخة ( ب ) . 
) في ( ب ):(في البحر وغيره ) زيادة » وانظر البحر الزخار 46/0 . 


- 18/5 


) 
3 


ذلك إلى أن « لايَدَ فوق يده » نظر صاحب ( البحر ) كلامه » ووجه النظر ماذكر 
من عدم الإنكار والإلزم بالمظنون لمن لم يكن مذهياً له إلا عند التحاكٌم » لأن الْمُحاك 
كالمقلّد الملتزم » فيجب عليه العمل با ألزم نفسه » ويجب إلزامٌه بذلك . 

ومثْلّةُ من اعتقد إمامة الإمام » ولأن الله تعالى لم يجعل لأولي الأمرطاعة ( عند 
التدارّع » بل أوجب الردٌ إلى الكتاب والرسول . وعند أمت”' من حديث أنس : 
« لاطاعة لِمَنْ ل يطع الله » : وعند البخاري” : « أَطيمُوا ماأقاموا فيهم كتتاب 
لله » . ولاسبيل بعد رسول الله يله" إلى فصل خصومة التنازغ إلا بالتحكيم 6 حكّم 
أميرٌ المؤمنين كرّم الله وجهه وغيرٌة من الأمّة وغيرهم » لأن الفرض أن التنازع وقع في 
مدلول )ا الكتاب والسنّة » وأ كل خصم متسمّك بها » والإمامٌ وإن كان حاكاً فالحاكٌ 
لايحكُم لنفسه ولا نا تولآء » كالوكيل لايِحكُمّ وله ولايحكُم له أيضاً حام ألزمه بالحم 
بمذهبه لأنه وكيل لهء وإفا يحَكَمْ بالكتاب والسنّة سقاسرة بصّنائعها من ققي 
الجتهدين . 


2 


( المراة بأولي الأمر : النيي مَل )”' بدليل قوله'"' : « وإن تأمَر عليكُمْ 
عبد» فإنه يشيرٌ به إلى زيد وأسامة » لأنهم كانوا يطعنون في إمارتها » وإلا وجب 

)0( أخرجه عنه هذا اللفظ وقريب منه من عدة طرق في السند : اواك 59 00 15/6 قاع 
حا ء م/كث ء 356 , وابن ماجه ( باب لاطاعة في معصية الله ) ؟45؟ ‏ 5850 . 

9) انظر فتح الباري 185/5 - 187 ء كل/ذه 171/15 - 3157 ء قال ابن حجر حول الحديث ( 335 ): 
« ... وقد عكسه بعضهم فاستدل به لعلي جواز الإمامة في غير قريش » وهو متعقب » إذ لا تلازم بين 
الإجزاء والجواز » راجع شرح المؤلف في ضوء النهار 7400/6 . 

10 حرى الناسخ على اختزال الصلاة على الني ب : ( صلعم ) . 

0 هذا المقدار الكبير من الأصل والذي حصرناه بقوسين ساقط من النسخة :( ب 

)6 جاءت صيغة العبارة المحصورة بالقوسين في ( ب ) على النحو التالي : « المراد أ الأمر هم أمراء النبي 

)2 وفي لفظ البخاري لحديت أنس : « وإن استعمل علي عبدٌ حبشي .. » ( فتح الباري 111/5 وبثله 
عند ابن ماجه 5850 ). 


دل عما- 


القول بأنها تصيمٌ إمامةٌ العَبّد ك5 ذهب إليه الجُويني والأصم وغيرهما » وذلك لأن من 
أمرة الب ين فطاعته معلومةٌ بالنص المعلوم في زمانه » ولاكذلك' من نصّب من 
نفسه أو نصبَّهُ نفرٌ من المسامين » لعدم كون التّاصب دليلاً شرعياً فضلاً عن كونه 

وأيضاً » < أولي الأمز > في تفسير ابن عباس وغيره : م العاماء » فلاتختصٌ 
الطاعةٌ بواحد منّهم » ولا يكون حُجَةَ على غيره إلا في مع عليه » ولأن قوهم : « لايد 
فوق يد الإمام » عمومٌ عخصّوص بيد الشرع ٠‏ فإنْها فوق كل يدٍ ومنها أيدي المسامين على 
ماهو لهم من دين أو دنيا » وإلا لزم القول بعدم تعلق خطابات الشرع بالإمام وجعله 
مشروعا”"' ثانياً » وذلك باطلٌ من ضرورة الدّين ؛ إذ تقرر أن ليس للإمام الإلزام 
بالظنيات » فن الظنيات وجّوب طاعته على غير من اعتقد وجويها » لأنم ردّوا الحم 
بصحة الإمامة وعدم صحّتها إلى نظر المأموم » حيث أوجبوا عليه النهوض بعد تواتر 
الدعوة ليبحث عن حال الداعي . 1 

تم العمل بما ظنّهَ من حاله من وجُوب اتباعه أو رفضه » ولو كانت قطعيّة لم توفر 
له النظر . 

ولا يْتَهضُ الاستدلالَ عليه مثل من يسبع داعيتنا فلم يجب لإلزامه وُجُوب إجابة 
كل داعية محقة كانت أو مُبطلة » فكان يجب إجابة المتعارضين معأ » وأنه تكليفة بمام 
يعم )1 » فوجب القولٌ باتباع الظّنَ في تعيين الْمَجاب . 

وعندا") ذلك يصيوٌ” أن إمامة غير أمير المؤمنين كرّم الله وجهه ظِنِيةٌ » إذ لانَصّ 
(0 9 في ( ب )( وكذلك ) بإسقاط ( لا ) النافية . 
0) في(ب):مثروعا. 
0) هابين القوسين سقط كبير في ( ب ). 
9) (عند):ليست في(ب). 
() في(ب): يتضح. 
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قطعيّأ ولاظنيّاً » ولا إججاع عامًاً ولاخاصاً على إمامة رجُلٍ معيّن بعدَةٌ عليه السلاء”"! 
وبعد الحسَيْن : إلا ما ادّعتة الإماميّة في اثني عشر من النص » وماعتّى أن يُدّعى من 
إجماع البيت على إمامة من قبل الهادي عليه السلام'' سكوتياً أيضاً » ولا يُفِيدٌ إلا الظّن 
غلم . 

وإذا تحقّق كوة إمامة مَْ بعد اهادي عليه السلام [ ظنية ]'' 5 حَقَّقَه الإمامٌ 
عزْ الدين بن الحسن”"' والسيد صارمٌ الدين إبراهي بن عمد الوزيرا”' عليها السلام في 
جوابه على رسالة الإمام في الإمامة » لم يككّن للإمام أن يلزم بطاعته إكراهاً لمن 
لا يعتقدها ء ولا على المسامين جهادٌ من خالفها في ظني بنفس ولامال حتى يصول 
الخالف » إذ الجهاة اسئْ لقدال من خالف الْمُجمع عليه من الدين ٠‏ كالكمّار والبّغاة 
الصّائلين » ويهذا لم يلزم أميرٌ المؤمنين كرم الله وجهه سعداً وابن جمر وعبد الله بن سلام 
وغيرم من توقف عنه » ولاحارب إلا من حاربه وصال عليه , حتى قال للخوارج : 
لانبِدَوم بحرب حتى تبدؤونا » مع تكفيرم إيّاه » وصحّت الأحاديث بمروقهم من 
الدّين وكون إمامته قطعيّة » فا ظئّك بقتال من ل يحقّق مروقه من الدين ولا خالف”) 
إمامةً قطعيّة / ولذلك''! لم يُجوّز العاماء للإمام الاستعانة بخالص المال إلا لاجتاع تلك 
الشروط التي كشف اعتبارها عن كون الجهاد لا يكون جهاداً في سبيل الله قطعاً إلا عند 
اجتاعها » لأا حينئدٍ دفعٌ لمنكر قطعي ٠‏ وذلك منهم بيانلمسمّى الجهاد والبغي 


0 عبارة التسلم : ليست في( ب). 

)2 مابين المعقوفتين من ( ب ) » ولا يقوم المعتى إلا بها . 

)2 هوالإمام المادي عز الدين بن الحسن بن المؤيد ( ت١٠5ه/‏ 556١م‏ ) وماذكره المؤلف عنه هو في 
جموع فتاواه انظر البدر الطالع 605/١‏ . 

(4)5) هوالعلامة الكبير صاحب ( المهداية ) و( والقصول اللؤلؤية ) و ( الفلك الدوار) وغيرها . 
ز(ت6اكه/ 4 ١هام‏ ) . البدر الطالع 53/١‏ . 

() في( ب ):«ولا من خالف ». 

© في(ب):« ولذلك أيضا». 
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أيضاً » وإلا لم يكن لإخراجهم لبعض الجهاد من جواز الاستعانة عليه وجة . وأما 
الاستعانةٌ في هذه الفتنة فليس لها بشيء من الشروط المعتبرة مساسٌ » فالله المستعان . 

ولا يَحْتَيّ بفعل آحاد الأمّة المتأخرين ولاقوهم » ولامن قلدهم » إذ ليس بحجّة 2 
وإلاً لكَقَانا الاحتجاجٌ بفعل الحاضر منهم » ولوجب القول بالتفويض الذي ذهب إليه 
القاضي مؤّنس ٠»‏ وقد عَم بُطلانة . 

وأما المتُغرى : فقد تقرر من الكلام على منع كليّة الكبرى أن المراد سبيل الله » 
وبالجهاد هو الْمَجِمِعٌ على كونه سبيلاً وجهاداً لا الختلف فيه منها للإجماع في الختلف 
فيه على وُجوب عمل المجتهد ومقلده بظنّه . فكيف يصع الاستعانة بخالص مال المسامين 
على إنكار واجب شرعي مستند وجوبّه إلى الإجماع من المصوّب وْخَطّئْ لعدم تعيّن 
الخطيئن قطعا » وعدم جواز التكليف با لايعم » لايقال إذن قد قَرّرت أن ليس 7 
للإمام الإلزام بطاعته » ولاعلى أحد جهادٌ » فقد أذهبت ثرة الإمامة » لأنا تقول : هذا 
وهم » فإنا قد بيّنا أن رة الإمامة تنفيذ امجمع عليه » وقررنا وُجوب إعانته عليه قطعاً 
لتعلّق خطاب الشرع في القطعيّات لكل مسلم قطعاً » والشبط عن فعل الواجب 
القطعي مخالف للقطع » فللإمام أن يلزمه به » بل لسائر المسامين » فقد ذهب القاضيان 
مس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام”" » وأبو الفضل بن شروين من شيعة 
المذهب وغيرههما » إلى أن ذلك إلى من صلح له من آحاد المسامين فضلاً عن الإمام . 

والخصص ذلك بالإمام ليس له دليل إلآتوهُم أنه إذا لم يفعل ذلك إلا الرَسول مَل 
في وقنه ل يجّر لغيره » وهذا وهم فاحش . لأنّ هذا شأن فرض الكفاية إذا قامّ به 
البعضٌ سقط عن البعض فعله ٠‏ وسقوطٌ الفمل لا يستلزم عدم تعلق التكليف بكل 
مكلف . 


(0) (ليس ) : ساقطة في (ب). 
(0) هو القاضي العلآمة امحدث الزيدي الكبير جعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولي توفي بسناع حذة 
جنوب صنعاء ‏ سنة ( لاه ه/ 1177م ) وأنظر ترججته ومؤلفاته في مصادر العمري ١68١ 2 ١58‏ . 
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ولا ينكر أن الني يِه هو الأولى بذلك لكونه داعياً إلى المدى ٠‏ وأولى من قام به 
وواظب عليه . 

وأما حديث : « أربعة إلى الولاة » على اختلاف'' الروايتين » فهو مع ضعف 
سنده وكونه في أربعة من الواجبات لافي جميعها مشكل الدلالة أيضاً » لأن المكلّف 
بالأربعة إن كان هو الإمام دون غيره لزم ألا تجب زكة إلا بوجوده » 5 صرّحوا بذلك 
في الحدٌ والمعة » وإلا وجب القول ,هجر ظاهره وبّطلان الاستدلال به . 

وفها أوردهُ القاضي ممد”'' بن يحبى بهران رحمه الله على الإمام الْحقّق الحسن بن 
عز الدين عليه السلام مالفظّه : 

« وبعدٌ » فاستدلاهم يإجماع الصحابة على أن الحد إلى الإمام » والتكليف به » 
معترض بأنه إما أن يكون ووب الحدٌ مشروطاً بوجود الإمام أو لا » إن كان الأول لم 
يجب نصب الإمام » إذ لايجب تحصيل شرط الواجب ليجب » ؟ في الزكاة وغيرها » 
وإن كان الثاني 3 فظاهرةٌ أنه لايلزم من وجوب الحد وجوب نصب الإمام «غ انتهى 8 

وأجاب الإمامٌ عليه السلامٌ بجواب حاصله : 

« دعوى أن الإمام شرط أداء لاشرط وَجُوب ». 

ثم تقل عن والده الإمام عر الدين تضعيف الجواب . 

قلت : يشهد للتضعيف تصريحهم سقوط الحدّ عند عدم الإمام » وبعدم جواز 
إقامة الإمام الثاني لما وقع سببّه في زمن الإمام الأول : ولا كذلك شرط الأداء لتضيّق 
وُجوب فعل الواجب عند حُصول شرط أدائه وإن تراخى الشرط . 

وأضيقٌ مما أوردهٌ القاضي أن يقال : إن كان المكلّف بنحو الحدود غير الإمام / 
(0 في(ب):«أحد». 


ف فقيه عالم ؛ محدث ٠‏ برع في عدة علوم وله عدة مصنفات » كان من خواص الإمام شرف الدين وتوفي 
سنة ( لامذه/ 1050م ) ء والبدر الطالع 5/5/5 . 


- 3868 - 


والإمامٌ شرط أداء وجب أن يكون للمكلف إقامتها مع وَجود الإمام لتضيّق فعل 
الواجب عليه لحصول شرط أدائه » وإن كان المكلّف هو الإمام لاغير» كان حاصلّة أن 
وجود الإمام شرط لتكليفه بالحدود » وكان كالسماء فوقنا والأرض تحتنا لا ينبغي مل 
كلام العاماء ء عليه » ولأنه يعود على كونه شرط ط وجوب » فيعود ترديد القاضي » 
ويبطل الجواب بأنه شرط أداء . 

وأما دعوى إجماع الصّحابة على" أنها لد الإمام : فمنوع » إذ لا يُجمعون على 
مُختل الدلالة » وإلا لكان إجماعهم على الضلالةا"' ثم غايةً الأمرأن فعل الإمام له مع 
سكوتم على ذلك لا يستازم القول بعدم تعلق التكليف بغيره » إذ لا يدل على قوط 
فرض الكفاية عمّن لم يفعلة بعد فعل غيره له على عدم وجوبه عليه »6 تقدم في النيّ 
مله » ولأنّ عدم القول ليس قولا ؟ بالعدم » وإن سُلَمِ الإجماع على الاختصاص وعدم 
المبالاة هذه الإشكالات . 

فغايته سكوقً ظني لا (' يُعارضُ تلك الواجبات القطعيّة المطلقة » ومن قيّدَها 
بالحديث اجتهاداً مع ظّهور ضعف هذا الاجتهاد »لم ين له الإنكاز على من منّعَ هذا 
التّقييد القطعي بالظئً امضطرب الدلالة أيضأ » ؛ كيف والمان له جمهورٌ امحققين من أئة 
الأمول لأن التقيد بالتتفصل سخ عند محتقي ؛ لأنه زيادة قد غيّرت التخيير بين 
آحاد هذا" المطلق إلى التعيين » التخيير حم شرعي وقد رفعثّه » وأيضا تقصّيت من 
مدلول المطلق » والتّقص نسم للمنقُوص وفاقاً لمحققين » والقطعي لا ينسخ بالظني 


وفاقاً » وعلى هذا يَنْبَى مذهب القاضيين وغيرها . 


(0 في(ب):إكى. 

[فق فوقها بين السطرين في ( ب ) كامة : ١‏ نحو من ) فتصبح العبارة فيها : « على نحو من الضلالة » ٠‏ 
لوه في(ب):دولا». 

(0 


) (هنا):ليست في(ب). 
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وعقد الأمير بُرهان العثرة » الحسين!') بن عمد عليه السلام لتصحيح ماذهب 
إليه القاضيان فصلاً في باب صلاة امممة في السّير من ( الشفا ) واعترض دعوى إجماع 
العترة وشفى ووف ٠‏ وإن ذلك يعود على قطعيّة وُجوب الإمامة!'' بالنقض » ٠‏ إذ م يجب 
على طاهر استدلام إلى اتام بالأربعة » وعد تصحيح قيام غم بها نتر الوب 

إلى دليل شرعي؟ » وليوك غير دعوى إجماع الصتحابة ؛ وقد تكلم فيه الإمام 
عر الدين بن الحسن ٠‏ وإن كان السيّدُ صارم الدينلة قد حاص من كلامه وباص » ول 
ينبّه في حيصه وبيصه إلى شيء من خلاصة ٠‏ كا حققدا"'' في التعليق على كلامها عليه| 
السلام . 

وأما إنه لات تلك الواجبات إلا بإمام ' فيكون وُجوبه من وجوب مالا يم 
الواجب إلا به » كا هو شأن شرط”” الأداء » فع أن فيه ماتققدم ممنوع » وإن سم عدم 
التكن في بعض الأحوال إلا بإمام » لزم قول البعض : إن الإمامة لاتجب إلا عند 
طغيان أحل الم من السلاطين ؛ وإن ذلك نفس عدم الوجوب الطلق للإمامة »ثم 
وجودٌ الإمام لا يصلح مانعا للمعترض”" عن التخلص عما وجب عليه في المقتضى . 


)١(‏ هوالإمام الناصر الحسين بن بدر الدين مد بن أحمد (ت 371ه/ 1510م ) مؤلف ( شفاء الأوام للتقييز 
بين الحلال والحرام ) الذي أغا ر إليه الؤلف » منه عدة نسخ في مكتبة الجامع الكبير ‏ الغريية ‏ انظر 
فهارسها : للرقيحي والحبشي 57 ا سه 
في ( ب ) : وجوب أصل الإمامة شرعاً بالتقص . 
© لب ) : وجب ذا شرع إلى ليل ٠‏ 

ب ): يجب . 

ب( : صارم الدين إبراهم بن مد قدحاص . 
ب ) : حققناه . 

ب ) : شرط شأن . 

في ( ب ): للغير. 


سكخ1ار 


غايةٌ مافي الباب : أن يكون هو الأولى بذلك » ويّحمل الحديث على الأولوية ‏ 
أشار إليه الأمير الحسينٌ , لاسها وليس في الحديث 7 صيغةٌ حصر . 

وأيضاً لو خصصنا بهذا التكليف واحداً لانقلب فرض عين » والاتفاق على أنّه 
فرضٌ كفاية » ولا بسقطّ عن أحد من المكلّفين إلا بعد قيام غيره به » ومن هنا ذهب 
البعض إلى تعشد' الأمّة » والقول بأنّ من ولآه لإمام في الأقطار النائية ايقوم | مقام 
الإمام ؛ فرعى كون الثاني غير مكلف بالكفاية ). ' » وكونها قد انتقلت”! عيّناً على 
واحد » وهو محل النزاع » ومُدّعيه مدّع لقريب من خلاف الإجاع . 

وأما من جعل وجوب الإمام بالعقل » فينيغي أن يكون وجوب الإمامة مبنياً على 
القول الأصل !"ا عقلاً » وهو مذهب أبي القامم » وعليه ماعليه في الكلام » ولأنّ 
وجوب الأصلح لا هنع من فعل الصالح . 

الأمر الثاني : ماوقع في أهل المشرق من قصدم إلى ديارم ٠‏ واستباحة نفوسهم 
وأموالهم » يتخال السية الملوية فس سامون لطمور أركان 

١‏ أحدها: ابنج قطنا 

وثانيها : تحقق جواز قصد الباغي إلى داره قطعاً 

أما الغاني : فقول أمير المؤمنين » كرم الله وجهه للخوارج : « لانبدوم بحرب”" 
(0 في ( ب ) :في لفظ الحديث . 
0 في( ب): إلى جواز تعدد . 
)0 العبارة امحصورة بين قوسين جاءت صيقتها في ( ب ) على النحو التالي : « مقام الإمام الثاني في فرع 
() في( ب ):انقلبت . 
(5) © في ( ب ) : على القول بوجوب الأصلح كا هو مذهب القامم 
رم خرب :ليست في (ب). 
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حتى تبدؤونا » صريح في منع قصد الباغي المقطوع ببغيه » ولم تؤخذ أحكامٌ البفاة إلا 
من توله وفعله عليه السلام » وهو حُجة الشافعي في عدم تجويز قصدم » وأهل الشرق 
شافعيةٌ » ولا يبعد أن يكون دفاهم عن مذهيهم جهاداً بعد الإجماع على تقر المذاهب 
ووجوب اتباع كل مذهبه » وَحَجَتُهم يوم القيامة ذلك الإجاع . 

وقول أمير المؤمنين ٠‏ كرم الله وجهه » وقد شرط في الإمام الوَرّع الذي حقيقثّه 
ترك مالا بأس به حذراً مما به بأس » ولاشك أن خوف مخالفة الإجماع » ومخالفة أمير 
المؤمنين عليه السلام من موارد الورع ‏ ولا يُعَارضٌه فعلّ متأخري أولاده التحالفين 
للقدماء منهم » كالمادي » المؤيّد » والقاسم » وزيد ء وابنه » والْحّسِين بن علي 
الفخي » والناصر الأطروش » ومثلهم . 

وقد اشقلت رسالةً القاضي العلامة عمد بن يحى يهران - رحمه الله - على حنن سير 
بعضهم وشحة ورعهم وحذومم حذو أبوهم : المصطفى والمرتضى ؛ صلوات الله عليها » 
حذو القَدّة بالقدّة » والتعل بالتّعل » حتى قال الحادي . عليه السلام : « والله ماهي إلا 
سيرة عمد أو النَارٌ» . وقد صرح في غير ما حديث صحيح تشديد الني » مَل في حٌرمة 
من قال :« لاإله إلا الله » إلا أن يؤخذ بح مُجْمع عليه . 

وقد حرص" اليّدُ صارمٌ الدين إبراهم بن عمّد في جوابه على رسالة الإمام 
عر الدين بن الَسّن : أن إمامة الت أخرين ليست من السيّرة النبويةءثم قال 
مالفظه : 

« ومن أنكرٌ ذلك فهو جاهل مُعاند » وتفسِيقٌ من خالف هؤلاء قياس على من 
خالف أولئك مزلّةٌ قدم »7 

قلت : وينبغي أن نستثني من المتأخرين مثل إمامنا الْحّجَةَ الظاهرة أمير المؤمنين 


إلق في ( ب ) : صرح » ولعلها الوجه . 
)0 بعدها في ( ب ) : كلة : انتمى . 


ع 


لنصور بالله القاسم ")بن مد » عليه السلام » فإنه حذا حذو القدماء من سلقه صلوات 
له عليهم أجعين » فإن الله ل إمامته ؟ تل إمامتهم » يعدا ' معارضة ذوي أهلية » 
وبقتال أمم طاغية صالت على كل مؤمن حتّى أسكنته القفاز الخليّة . فهنيكاً لهم تلك 
لسعادةٌ المتعيّنة » والسّيّرٌ التي هلك فيها من هَلَك عن بيّنة وحَيّ من حي عن بيّنة . 

وأما الأول : فلأن البَمْي لَفّة : التعدي على الغير قطعاً » وقد تقدّم أن مخالف 
لظّنّي من إمامة أو غيرها غيرٌ متعدٌّ قطعأ . 

لايقالٌ : كيف تقول ذلك وقد منمُوا الإمامَ من الزكوات!" ماهو له » وإقامة 
لدود والجُمعات » لأنا ثقول : قد قدّمنا ما يكفي على عدم اختصاصه ا" بها في ظنّ 
نفسه » فهم على مذهب الشافعي أن ولاية الزكاة إلى أرباها » أن الجْمّعة لا يشترط فيها 
لإمام . 

وأما المحدود : فليست له ء إلا إذا ُفعت إليه اتّفاقا » وم يرفع أحة من أهل 
لشرق إليه شيئاً منها ء إلا ماأراده بعض أهل الشخر من نصرة الإمام له 7 على أن 
يتولّى شيقاً منه » وليس ذلك في شيء من مقاصد الشرع » » بل ريا كآن توليةٌ مثله 
مقسدة . 


منها : إثارة هذه الفتنة العظية التي طحنت رحاها أنفس ا" المسامين وأموالهم » 


4 (لااؤة 9١٠ه/‏ 16009 117١‏ ) هو مؤسس حك بيت القأسم ووالد المتوكل إسماعيل الذي يوجه إليه 
الجلال هذه الرسالة ( انظر مصادر العمري ١55‏ ) . 

في ( ب ) : بعدم » ولعلها الصواب ٠‏ 

(0) 2 في ( ب ) : وقد متعوا الإمام ماهو له من الزكوات . 

295 فوق هذه الكامة في الأصل نكتة صغيرة تشير إلى تعقيب أو إضافة في الحامش نصه : ٠‏ هذا وإن سم 
اختصاصه .مع , ولعل اذا عارش التسخة بالأمل وود تأ تصاحه وت في لمش . 

(له )ليست في ( ب )ء والشحر : مدينة على الساحل في محافظة حضرموت . 

وم الأضل : زرحا أنفس ) وكذلك في ب ) فصححتاها على الوجه الذي أثبتناه ليقوم المعنى . 
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على أن ذلك ليس إلى الإمام إلا في ولايته » لأن طلب الولاية عليهم من تحصيل شرط 
الواجب ليجب . 

وإن قلنا بذهب المؤيد بالله في أن الولاية إلى الإمام مطلقاً » فغايته ثبوت ذلك 
ظنأ ‏ واتحالف فيه جماهير أهل البيت وأمَّةُ عمد يَيِيَهِ » وقد تقدم أن ليس للإمام 
الإلزا م بمختلف فيه » ولاإنكارة على من هو مذهيّه » لأنّه إنكار لواجب جمع على وُجوب 
عل 

والقول بأنّ طْلّب الإمام بقطع الخلاف » قول من لا يستيقظ أن استحقاق الطلب 
فرع استحقاق المطلوب » وقد تقدم تنظيرٌ صاحب ( البحر ) على الإمام يحبى في ذلك . 

غاية ما يستحقّه الإمامٌ في الظّنيّات ما يستحقه الزويٌ على الزوجة من منافع 
يضمها إذا اختلف مذهيّها فيها » فإنه ليس للزوج إكراهها على خلاف مذهبها » بل لما 
أن تقاتله عليه » إلا بحم حا » فكذا الإمامٌ وإن كان حاتاً , لأن الحام لايحكّمٌ 
لنفسه . ولالما تولآة » كالوكيل لايح لموكله » بل يجب عليه المدافعةٌ » وكفى بتحكم 
أي الؤمنين كم الله وجمه » وال يحب الإنصاف » وهو عند لسان كل قاتل . 

ولا يُحتيج بقتال أبي بكر لمانعي الزكاة لأ » كما دجنة ب فكان كفراً » ولمذا 
ُو أهل الرّدة » وصرّح القاضي مد بن يحبى بهرا أنهم ‏ أعيا"ا بي حنيفة كُقَار 
أصلة » فلا يكون فعل أبي بكر من محل النزاع ؛ قأما ما اشتهر من اغتنام غير السّلاح 
والكراع الذي اشقل عليه موضع قتال أهل المشرق » فيا لاوجه له » أما على تقدير عدم 
البغي فظاهرٌ » وأما على تقديره فلأهم لم يجلبوا بسلاح ولاغيره » لأنهم قصدوا إلى 
ديارهم » وقد رد أمير المؤمنين مال الخوارج . 


(1) في ( ب ): معتقده به . 
0( في( ب): يعي . 
(5) 2 في الأصل : ( أصلى ) سهوء وهي في ( ب ) على الصواب 


لحك 


وما أوقع اهادي" عليه السّلام بأهل يافث بعد محاربتهم إيّاه » فهربوا من 
ديارتم » ؛ بلغة أن بعض العسكر أَخدُوا من ديارمم شيئاً من الأناث » ففضب من ذلك 
أشد الغضب ؛ واحتجب عن العسكر» سُْ باعتزال الأمر وقال : « لايحل أن أقاتل 
مثل هؤلاء » فتابوا ما فَعلُوا » وردُوا جميع''' ما كانوا أخذوه . 

وحاربا اللؤيد بالله سلطاناً بالدّيم » فاهزم أصحاب السّلطان » وحمل إلى 
الؤيّد ”بال ثلانون ألا من مضرب السلطان » فرقها عليه » روي ذلك كله في 
( يجة الجال )ا 

وهكذا فليكّن الورغ الشّحيحٌ » والاقتداء الصّحيح » ومن لم ينفعه الحقّ لم ينفعه 
الباطل . 

لايْقالٌ : أهل المشرق كنار » تأويلاً لقوهم بالجبر » وحم امتدأول حَكُمٌ الصرح في 
قصده وأخذ نفسه وكل ماله . 

لأنا تقول : أما أوَلا : فالرامم مهم الجبر مع عدم صحّة نقله عنهم مما لا يجوز أن ينبني 
عليه لق ؛ فضلاً عن قتال واستباحة تفوس وأموال » لأن الجبر لا يعرفة إلا 

فق عامائهم مّدَ تدّعين أنه إننا ذادهم عن الاعتزال قام البرهان » وأما من من لم يعرف 

البراهين كالعوام » فالاعتزال عنده ضروري » ؟ا صرح به البيضاوي” ‏ وغيره من 


) المقصود الإمام الحادي يحبى بن الحسين . 

) جاءت هذه العبارة في ( ب ) على النحو التالي : « فعلوه وردوا ما كانوا أخذوه » . 

( بالل ) :ليست في رب). 

)| هي : ( بيجة المال وحجة الكدال في المذموم واللمدوح من الخصال في الأئّة والعمال ) للعلامة هرام 
السابق ترجته . 

(0) 0 في ( ب ) : مدققوا تصحيف وخطأ . 

00 هو القاضي ناصر الدين عبد الله بن مد بن علي الشيرازي البيضاوي العام المفسر, المتوق سنة 46تها/ 
م ينسب إلى مسقط رأسه البيضاء قرب شيراز » وولي قضاءها أم تصانيفه تفسيره المشهور 
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وأما شانياً : فالظاهرأن شافعي الفّروع أشعري الأصول , ولاقائل بتكفير 
الأشاعرة لقوهم بالكسب'"' ولامكمّر لأهل الكسب فيا يعم إلا مجازف” لا يعرف العل 
ولاأهله » لأن الكسب : هو الفعلٌ الذي يقول به العدليةٌ » وإفا الخلا في العبارة بعد 
التحقيق . 

وأما ثالث : فلأن قياس التأويل على التصريح فاسة» لأنّ أركان الإسلام فارقّ 
جل » ولا قياس مع ظهور الفارق . 

وأما رابعاً : فلأن القياس في مقابلة النصّ باطلٌ بالاتفاق » والنصوص في هذه 
المسألة بعينها على الخُصوص صحيحةٌ صريحة من المُنّة » في أحاديث جنّة » منها حديثٌ 
أنس قال : قال رسول الله يو : « ثلاث من أصل الإهان : الكفهٌ عمن قال : لاإله إلا 
الله » لايكقره بذنب ولا يخرجّه من الإسلام » الحديث » رواه أبو داوود في كتاب" 
الجهاد من ( السنن ) بإسناد رجالّه موثقون كلهم » ورواه أبو يعلى من طريق أخرى 
أيضا . 

ومنها : حديث أبي شريرة مرفوعاً نحو حديث أنس وبمعناه » روأه أبو داوود 
أيضا . 


ومنها : حديث ابن عمر عن النبي عله : « كمُوا عن أهل لا إله إلا الله لاتكفروم 
بذنب » من كفر أهل لاإله إلا الله فهو إلى الكف رأقرب » رواه الطبراني في ( الكبير) . 
وفي ذلك أحاديث عند أمّة الحديث من أهل المسانيد والمجاميع عن أمير المؤمنين 


- 0 المطبوع ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) و ( منهاج الوصول إلى علم الأصول ) و ( طوالع الأثوار) في 
التوحيد 8 
(2)0 عرف الباقلاني الكسب بأنه : « أفعال العباد هي كسب لم وهي خلق الله تعالى » ( معجم الباقلاني 
585 ). 
9) في( ب ): مخارق وهي أوجه . 
) هومن حديثه عند أبي داوود ( 75855 ) بهذا اللفظ . 
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كرم الله وجهة » وأبي الترداء » وأبي أمامة » ووائلة » وجابر بن عبد لله وأني سعيد 
لخدري » وعائشة رضي الله عنهم » سبعتهه 7 عن الني يده مثل ذلك » وإن كان في 
أسانيد بعضها من تُكَلْمٍ فيه » فجموعها إن لم يبلغ التوات تر المعنوي الذي لاتشترط فيه 
لعدالة ؛ فلابد أن يكفي في الاحتجاج به ومنع القياس ( في مقابلته )!' داع 
وأصل الإيمان يعضده , والناقلّ يفتقر إلى دليل قطعي ولا يجده » وقد حكم” 
لنب يِه يهان الجارية التي جيء بها إليه لعتق في الكفارة حين قالت : إن ريّها في 
لتماء » مع كون إثبات الجهة يستلزم الجسميّة » فلم يكفرها باللازم الذي اعقده أمَةٌ 
لكلام » بل جعلها مجزيّة في الرقبة المؤمنة . 

وأيضا قد طوّل الإمام يحبى ٠‏ وأبو الحسين » والرازي » وغيرهم من عاماء الإسلام 
لاحتجاج “على عدم كُفر التأويل . 

ورواه السيد أبوعبد الله الحسني في كتابه” ( الجامع الكافي ) عن ممّد بن منصور 
لكوفي عن سلف أهل البيت عليهم السلام قاطبة وعن غيرهم » وصنف فيه كتتاب 
( ال جلة والإلفة ) وهو قول الإمام المؤيد بالله في الجبريّة » نص عليه في آخر كتاب 
لزيادات » فقول بعض المتأخرين بالتكفير خرقّ لهذا الإجماع المروي عن السلف الذين 
هم هم . 

وبعد هذا يعم من له إنصاف أن غاية القول بالتفكير استنادٌ إلى قياس فاسد 


.) في(ب):(وسبعتهم‎ 0١ 

) مابين القوسين ليس في ( ب ) 

60 في ( ب ):« كيف وقد حك الني » » زيادة 

() في( ب ) : الإسلام على عدم الاحتجاج على عدم كفر المتأول . 

0 هو العلامة عمد بن علي بن الحسين العلوي الحسني المتوفقى سنة ( 445 ه/ 08١٠م‏ ) » ويعرف كتابه 
( الجامع الكافي ) أيضاً ب ( جامع آل مد ) » منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير الغربية في صنعاء 
( الفهرس ؟١6-15١١).‏ 


؟ةظا ل 


لقابلته النصوص » وظهور الفارق فيه ؛ مع كون تحريم الدّماء والأموال والأعراض 
قطعياً لا يعارض بالظن الصحيح فضلاً عن الفاسد . 

َعم » إفا جعل الله الإمامة فتئة » كنهر طالوت7' » وحيقان السّبت » وحسر 
الصّيد على الْمُحرم!" , قال الله تعالى : < ليَبْلُونُم الله بغيء من الصَيْد تَنَالَةُ أيديكم 
ورماحَكُم ليعل الله من يخاقُة بالقَيْب > [ اللائدة : 4/0:] فا أحوج الأمٌة إلى توفي شر 
الفتن » والحذر من مزالقها بإصلاح أنفسهم أُوَلاً » وإلزامهم أدب!" الشرع من الورع 
والعمّة والزهد في الدّنيا » والاتتصاف لله لاللنفس ء وترك أثرتهم لأنفسهم وأقاريهم بمال 
الله » ليكون ماتخلقوا به من محاسن الأخلاق حُجَّة لهم على الخلق » وداعياً إلى 
طاعتهم » وإلا اتقلبت الحجّة لله ولعباده عليهم » فنا يؤدّب الناس من أدب نفسهء 
ولاتنفعٌ موعظة من ليس بمتعظ في نفسه . 

هذه سبيل » أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وماأنا من 
المشركين وام لله ربٌ العالمين . ١‏ 

3 5 ص 


انتهت الرسالةٌ » وكان في صّبح يوم المعة لعل رابع شهر ربيع أَوَل عام سنة سبعة 
وثانين ومئتين وألف » خدٍت وما بعدها بخير آمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسل . 

قال في الأمٌ مالفظه : وكان تقل هذه الرسالة من غضون الجواب عليها للقاضي 
أحمد بن عبد الله حنش ممّاه : ( حل الإشكال ودامغ الإبطال ) وهو جوابٌ طويل من 
أرادءٌ فليطلبهٌ » والمدٌ لله رب العالمين . 


)0 في ( ب ) : فتنة للأمة كنهر طالوت » زيادة . 
 )0(‏ في ( ب ):(الحرمين ) سهو. 


© في(ب):(آداب). 
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ونقلت هذه وماقبلها من خط سيّدي العم بخط الفقير عمد بن عبد الك » عفا 
الله عنهها » بلغ مقابلة بعون الله آمين'" 


() آخر ماجاء في رسالة الجلال وكلام الناسخ » وبذيله في ظهر الورقة التي فيها نجاية الرسالة كلام هذا 

مثاله : « تمام الحاشية » الذي لا ينافي الاجتهاد غير هذا السلك الذي يؤديه تارة بالاتفراد » وتقضي 
أخرى بكال التقييد والاثقياد : 

هواك بين العيون النُحل منقم 2 داء لعمري ماأبلاه من داء 

يوماً يحزوى ويوماً بالعقيد ويوماً بالعذيب ويوما بالحليفاء 
هذا ماأردناه قاصدين به وجه الله ورضاه ؛ فإن جاء مطابقاً للصواب فن عطاياه » وإلا فالمطلوب ممن 
تملته أخوة الدين تمن له ورع شحيح ودين متين » وفهم صادق » وحجر رصين أن يصلح ماتمرس 
اعتلاله » ويتقن لخلاله واختلاله » فإنه سبحاته أعلم بخفيات الأمورء وبيده سنية الميسور » وتيسيد 
العسور ؛ وصلى الله على عمد وه ذوي التكرم » وعلى سائر الصالنين من يستحق التبجيل والتعلام ٠‏ 
ولنختمم الكلام بالكامعين الخفيفتين الثقيلتين : « سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم » 
قال في الأم : قال المؤلف : جؤّده قلم الثقير المعترف بالإخلال والتقصير عبد الله بن علي بن مد بن 
عبد الإله بن الوزير ٠»‏ غفر الله ذنوبه وسترعيوبه بجاه نبيه الأمين » وماعظم لديه من خليقته 
أجمعين ٠‏ بأثناء العشر الأوسط من رم غرة سنة ٠‏ ختتها الله بخير » تام النقل يوم الربوع أ شهر 
ربيع أول سنة 3581 » . 
ويازاء هذا النص في النصف الأيسر من الصفحة كلام آخر لعله بداية النص السابق مثاله : 
« فإما وإن م يقطع بذلك فلاأقل من أن يوجب عندنا المنع من التولي » وحبس اللسان عن الترحم 
والترضية » وهل يسوع غ الترحم والترضية بعد أن تظاهر النقل بأحفاد البتول وسلالة الرسول » وكيف 
يكون حقها من الله سبحانه الغضب لغضبها » وحصنها من أولادها الرَضى عمن أغضبها , إنا إذن لفي 
خسران من العقوق وتضييع الواجب الؤكد من الحقوق » ولله در بعض العصابة العلوية حيث يقول : 

أقوت الول غضى ونرضى22 ماكذا يفمل البنون الكرام 
وما أحسن ماقال الإمام الأعظم نم آل الرسول عليهم السلام القاسم بن إبراهم في جواب السائل له عن 
الشيخين : ه كان لنا أمَ صدّيقة ماتت وهي غاضبة ؛ ونحن غاضبون لغضبها » . وقول النصور 
عبد الله بن حمزة عليه السلام : « ولئن صحت الترضية عنهم وصغر معصيتهم » فا يعد القائل في 
قوله : 

فويل تالي القرآن في ظم اليه ل وطوبى لعابدالوئثن 
وكلام الأثة عليهم السلام في هذا المعنى كثير » والقصد إنا هو الخروج عن الأثة » . 
وفي أسفل هذين النصين في هذه الصفحة مامثاله : 
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« المورد للسوال الطالب لما ليس يرضينا بحال » ونسأل الله سبحانه أن يعابنا ما جهلناه ٠‏ وأن ينفعنا 
بما عامناه » وأن يشغلنا يما لايسعنا الإخلال به ٠‏ ويوفقنا للإعراض عنما لا يسألنا عنه بحق النبي خمد 
اتتار وعترته الطيبين الأطهار » وصلى الله وسلم وبارك » وترحم وتحنن على سيدنا همد الأمين , 
وعترته الميامين وعباده الصالحين . 

وكان الفراغ من زبر هذه الرسالة يوم الربوع قبيل الغداء لعله ؛ شهر ربيع أول سنة 1587 , بقام أحقر 
العباد وأفقر من في البلاد جمد بن عبد الملك بن حسين بن عمد بن عبد الفتاح بن أحمد بن يحى 
الآنسى ٠‏ وفقه الله إلى رضاه وغفر له ولوالديه وألقه بسلفه صالاً آمين آمين ‏ 

وتقلت ماقيلها من خط سيدي العلامة العلم القاسم بن الحسين أبقاء الله آمين » . 

وفي زاوية الصفحة من أسفلها في البين نص مقابلة صورته : 

« بلغ مقابلة الأصل في الكبد والحاشية وما قبلها في مواقف آخرها بعد عشاء الجمعة » أنا والوالد العلامة 
الوجيه أبقاه الله بحوله وطوله سنة 1787 شهر ربيع أول » . 

ويازاء نص المقابلة نقل صورته : 

« قال ميته : من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة فقرأ عندهها ( يس ) غفر الله له بعدد كل حرف 
منها . من الدّرٌ المنثور في التفسير بالأثور للسيوطي » أنتهى » . 
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مراجعات و ملاحق 


١‏ - دور حركة الإخوان المسامين وجامعة الدول العربية في حركة 
( 1944م ) ومقتل الإمام يحى حميد الدين ( في وثائق الملك عبد الله بن 
الحسين ) 

؟ ‏ حوليات مؤرخ تفيّاً صفحات من تاريخ الهن 

؟ ‏ البعثات الأثرية الأجنبية في الين 

؛ ‏ عام ( 1969 ) أول عام لاستيراد القمح من الخارج 

ه ‏ صور لزيارة نائب ملك إيطاليا في الحبشة الدكتور غاسبريني لصنعاء 
عام ( 1577 ) » وأخرى لزيارة الأمير الْحّسين بن الإمام يحب والوفد المرافق له 
لروما 


دلاة١ا‏ ل 


كققك- 


الوثائق الماشعية : ( أوراق عبد الله بن الحسين الجامعة العربية ) المجلد الرابع : 75514/١56‏ . 
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عم ليود ممالل 


الوثائق الهاثمية ( أوراق عبد الله بن الحسين ) 
إعداد وتحريراً . د . مد عدنان البخيت وآخرين .. 


5 


تمهيد : 

منذ عام ( :1ه 1998م ) بدأت في عمان مجلدات ( الونائق الهاثمية ) في 
الصدور يإعداد وإشراف الأستاذ الدكتور همد عدنان البخيت المؤرخ والعام الأكاديمي 
المعروف » رئيس جامعة آل البيت » بعد أن كلفه وأطلق يده المغفور له أللك 
الحسين بن طلال ( ت1144م ) في الاطلاع على وثائق الديوان الملي الهاشمي بغرض 
إعادة التنظم ؛ ونشر مراسلات المرحوم الملك عبد الله بن الحسين ( ت ١150م‏ ) 
مؤسس المملكة الأردنية الهاثمية وأحد أَمم الساسة والحكام العرب في النصف الآول من 
هذا القرن ( العشرين ) . 

وقد مثلت امجموعة الأولىمن الجلدات أوراق الملك عبد الله : « موزعة على عَددٍ 
من الموضوعات ٠‏ مثل الفكرة العَرييّة والثورة العَربيّة الكُبرى » والوّحدة العربيّة » 
وجامعة الدول العربيّة وبناءً الدّولة الأردنيّة الحديثة » والقوى السياسية الناشفة من 
مُوالية ومُعَارضة » ومشروع سّورية الكبرى » والقضيّة الفلسطينيّة » والعلاقات 
العرييّة ؛ والأردنيّة الإسلامية مّضافاً إليها العلاقات الأردنية الأخرى » وفي مقدمتها 
بريطانيا العظمى دولة الاتنداب آنذاك . 

لقد اسّر صديقي الأمتاذ الدكتور البخيت في التفضل بوافاتي مشكوراً 
وباتنظام » بكل مجلّد يصدر من هذه السّلسلة الوثائقية المفيدة والحامة والتي صدر منها 
حتى الآن ( ٠١‏ مجلداً ) » ولا يزال لها بقية في طريقها للصدور . 
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وبغرض التنويه والإشادة بهذا العمل الكبير والمفيد » ولأنه قد لا يتوفر الاطلاح 
عليه إلا لمختصين والقادرين أو الباحثين » فقد رَغبت في انتقاء نموذج لتلك الوثائق 
فيا هو متعلق بالين » وذلك من الجلد الرابع المكرس ( للجامعة العربية ) . 

إنها برقيات ورسائل هامة تكشف النقاب ( بعد مرور نصف قرن كامل ) على 
بعض خفايا من جوانب اتقلاب أو( ثورة الدستور )” واغتيال الإمام يحبى الذي كان 
قد تجاوز الثانين من مره ومن معه في قرية حَزيَز جنوب العاصمة صنعاء يوم 
( 18 فبراير 1548 ) » والدور الدموي الذي قام به ممشل حركة الإخوان المسامين 
المصرية » الجزائري الأصل ٠‏ الفُضّيل الورتلاني'"' والضابط العراقٍ ( جمال جيل ) » 
ولعل ذلك أحد أَمم أسباب عدم نجاح الثورة » وفشل أول امتحان للجامعة العربية بعد 
ثلاث سنوات من تأسيسها . 

لقد حاول المرحوم الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسامين في مصر نفي 
تجمة مؤامرة الاغتيال السياسي عن نفسه وحركتها" بما أصدره بعيد ذلك في جريدة 
الإخوان في القاهرة ومن ثم تسمية نجله باسم ولي عهد المن أبن الإمام يحبى ( سيف 
الإسلام أحمد ) لكنه نفسه وقع شهيداً بعد أشهر معدودة نتيجة مؤامرة اغتيال سياسي 
من الصنف نفسه الؤلم والفاجع والله سبحانه أعلم ! ١‏ 


وفها يلي نص تلك الوثائق . 


() انظر عنها وعن الدستور المسمى بالميثاق الوطني المقدس ( الموسوعة المنية ) . 

0 راجع عنه وعن الموضوع ( رياح التغيير ) للأستاذ أحمد عمد الشامي , وانظر ترجته أيضاً في الموسوعة 
الهنية . 

00 انظر : ( الين : الإخوان السامون والحركة الأصولية في الين ) للباحث عبد الكريم قأسم سعيد في 
( قضايا فكرية ) إشراف مود أمين العالم » القاهرة الكتاب الثالث والرابع عشر ء اكتوبر *155 2 
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وثيقة 00 (لمأدو) 
تتعلق بقضية الين ودور جلالة الملك عبد الله ( ١558/7/55-1ام‏ ) . 
وثيقة رق (78أ)(151-159 ) 
رئاسة الديوان ال هاثمى 
ألرة : 7م 
التاريخ : ١‏ جادى الأولى 17339اه 
الموافق : ١١‏ مارس 1158م 
صاحب السعادة الوزير المفوض لامملكة الأردنية الهاشمية الحترم ‏ القاهرة » 
أبعث إلى سعادتك بالرسالة الملكية السامية المرفقة للتفضل بتأمين إيصالها إلى 
سعادة عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام للجامعة العربية . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
رئيس الديوان الملكي الهاثمي 
ملحق وثيقة رق (4؟ب )(155-195) 
عبد الله بن الحسين 
عبان في ١‏ ججادى الأولى 17717 ه 


الموافق : ١١‏ مارس 1558م 
حضرة ة صاحب السعادة عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام للجامعة العربية!*) 


عزيزي صاحب السعادة : 


لكل مشقة أجل ولكلَ مسعى نتيجة وإن مسعام سينال من العباد الشكر ومن 
الله الشواب بمشيئته وقد قال الله تعالى :ل لاخَبر في كنير من نُجِوَاهم إلا مَن أمَرَ 
0 انظر : الجزيرة . عدد 151 في ه جمادى الأولى / 37؟1اه . 


لا 


بصَدَقة ة أَوْ مَعْرُوف أو إصلاح د يْنَ الئاس 4 [ النساء 1١6/6:‏ ] وقد قال الله تعالى : 
«١‏ وإن طَائقتَان من الْمَومِين الوا فَأَصلحُوا ينما إن بَمَتْ إحداهما على الأخْرى 
فَقَاتُوا الي تَبْغِي حَنّى تّفيء إلى أمر الله إن فَاءت فَأصْلِحُوا ينما بالذئل وأَقْسِطْوا 
إن الله 4 يحب المَقِطِين © [ المجرات :5/45 ] هذا هو التوجيه الإلمي الواجب علينا 
جنيعاً القيام به » أما المبغي عليه فهو الإمام المرحوم وآل بيته » وأما الطرف الباغي فهم 
الذين نفذوا الجرية وفي كتابم إشارة إلى أن الخطوط الأساسية هي محاكة أهل الإجرام 
فهل يعني هذا أنم تفرون هذا الرأي بإذن من الججامعة أو دوها أو أمر أتم اقترحتوه » 
وعلى كل » فعلى أي الوجهين كان هو فهل ترون أن السيد ابن الوزير من الجرمين 
الذين يجب حاكتهم » وهل يسم نفسه أم كيف ؟!.. هذه نقاط لايجب الارتجال فيها 
وقول الله صريح والحق مع أهل الحق وإمام الحق هو أحمد ؛ فلتظهر من يحب الحق 
الرغبة علنية لمن في قلبه شك من أهل الين بأن ينض إلى ولي العهد أو الإمام الحالي 
وهو أحمد بن يحبى بن همد بن حميد الدين ومتى حدث هذا ورأى الباغي أنه مخذول فاء 
إلى الحق » وعند ذاك من الممكن الترحيب بن ساقته الفتنة وهو مرغ إلى قبول مسؤولية 
في الحكومة الباغية على أن يسكن في إحدى بلاد المسامين مرفْهاً » وإن ن عملت الجامعة 
غير هذا فقد فتحت باب الفتن على دول الجامعة بحيث يتكن أهل الأغراض من 
الوثوب على حكوماتهم بدعوى الإصلاح » ولقد تلقيت كتاباً من السادة الأدارسة 
يطالبون بحقهم في الإمارة الإدريسية التي اغتصبتها المن والمملكة السعودية ويرجون 
منا تعضيدهم في الجامعة ومتى قدم هذا الأمر إلى الجامعة فتعلم سعادتك أيضاً أن في 
الحجاز من يطالب بالمملكة الحجازية والحبل على الجرار وكذلك إمارة آل رشيد في 
حائل والله نسأل أن يرشدنا جميعاً وأن يبعدنا عن الغايات الشخصية والأهواء ولعلم 
وجدتم في الرياض هذه الحقائق بعينها وهذه الرغبة بذاها فإن في حكة جلالة المللك 
الذي نزلتم في ضيافته ومن تجاربه السابقة ما يجعلكم تسلكون خير السبيل إن شاء الله 
تعالى » وإننا نشكرم على إرسالم كتابم إلينا« عزيزي ٠٠‏ 0 
عبد الله بن الحسين 


0ه 


وثيقة رق (08ج )(151-181 )( برقية ) 
صنعاء ‏ عن طريق سورية في ؟١١1558/7/1م‏ . 
مستعجل ‏ إلى جلالة الملك عبد الله بن الحسين ‏ عمان 

نقد حئّنا الجامعة العريية فصارت مسؤولة عن الحالة في الهن ونحن الآأن 
لانطلب من الجامعة ولامن الحكومات العربية مساعدتنا أو تأييدنا بعد التحكم » 
ولكننا نطلب إنقاذ عشرات الآلاف من سكان صنعاء من هجرات القبائل التوحشة 
يارسال طائرات تفرق شملهم تتى يستطيع القائن بالا في التوحشة يا رسال طائرات 

تفرق شملهم حتى يستطيع القامُون ن بالأمر في صنعاء المحافظة على النفوس والأموال 
والذخائر إلى أن يصل وفد الجامعة ويقرر مصير الين ولا يستطيع أحد من المسؤولين 
إيقاف هذه العصابات التلصصة ء لأن مبدأها النهب والسلب والدليل على هذا أنم 
نهبوا قصور الإمام الراحل في الروضة شارع صنعاء بعد أن صدرت أوامر الحكين إليها 
فلم يبق إلا أن توقفوا أتم بأنفسك هجبات القبائل حتى يجري التحك في جو هادئ . 

عبد الله الوزير » إبراهم بن الإمام » حسين بن عبد القادر » حسين الكبسي » 
علي بن الوزير » الرئيس جمال جميل » حمد بن الحسين . 


نك 


وثيقة رق (8؟د )(151-186 )( برقية ) 
مصر في 1548/5/١5‏ بريد قصر المصلى 
معالي رئيس ديوان جلالة الملك عبد الله بن الحسين ‏ عمان 

نرجو أن ترفعوا إلى جلالة الملك المعظم النصّ التالي للبرقية التي أرسلناها اليوم إلى 
معالى عزام باشا ( أمين عام الجامعة العربية ) : كان من مهمة مندوب الإخوان المسامين 
بصنعاء أن يقوم جاهداً بإقناع رجال الحكومة الهنية الجديدة بالعمل على إطفاء الفتنة 
بأية وسيلة وتوحيد كامة الأمة » وقد أبرق إليّ بالأمس بأنه وفق إلى إقناع المسؤولين 
هناك بقبول تحكم الجامعة العريية على أساس إعلان دستور يني على قواعد الميشاق 
لقومي وإصدار عفو عام عن كل السياسيين الأحرار وغيرم إلى هذا التاريخ وتأليف 
لدولة الجديدة من الأمير سيف الإسلام أحمد إماماً دستورياً إذا مابايمه أهل الحل 
والعقد والسيد عبد الله بن الوزير رئيساً مجلس الشورى وحكومة دستورية محددة 
لتبعات والاختصاصات على النحو القائم الآن مع حراسة الجامعة العربية لهذا النظام 
حتى تستقر الأمور . وأعتقد أن هذا الوضع هو أصلح أساس لمع كامة الأمة وتقطع دابر 
لفتنة وتحقق وجهات النظر الختلفة في الداخل والخارج والحيلولة دون تدخل 
لأجنبي . فأرجو وفد الجامعة برئاسة معاليكم الإسراع ماأمكن بالاتصال بالفريقين 
ولاأعتقد أن أحدها يمانع في صلح شريف كريم يجمع الكامة ويوحد الأمة ويحقن 
لدماء ويحقق الإصلاح . بل سيجد كل منها في هذا الحل ما يرجوه وسترحب الأمة 
كلها به وتشكر للجامعة موقفها الكريم . وما كانت صنعاء الآن في تهديد داتم بالقبائل 
لتي تطمع فها تتخيله مكنوزاً بها من ذهب الإمام السابق رحمه الله وفضله فأصبحت 
حياة أهلها ونزلائها من المصريين وغيرمم وزوجاتم وأطفام في خطر شديدءلمذا 
أرجو الإسراع في مخاطبة من ترون من الحكومات العربية في الإسراع لنجدتم 
بالطائرات الحربية لإبعاد هذا الخطر . وإنقاذ حياة هؤلاء الأبرياء حتى تحقن دماء 
غزيرة ستراق بلاذنب ولااجريرة وحتى يكن إجراء التوفيق المنشود يإذن الله ! 

المرشد العام للإخوان المسامين حسن البنا 
5٠١‏ 


وفيقة رق ( 8ه ) 111-1١7(‏ )( برقية ) 
عبان في 1/7/16 1514م 
إلى فضيلة المرشد العام للإخوان المسامين ‏ القاهرة 

عرضت برقيتم بخصوص البن على صاحب الجلالة الحاثمية فتلاها بتأثر وتقدير 
وهو حفظه الله يعلم عن مقدار إحساساتم بالنسبة للموضوع والمسؤولية المشتركة فيه 
ويخيل لجلالته أن الأمر قد اتتهى وأن جلالة الإمام أججد قد ملك ناصية الأمر وهذا 
تقدير العزيز العلم فكونوا على ثقة من أننا في الهن السعيد سنعمل بالنصيحة على بقاء 
الدستور الإلمهي والسنة النبوية إن شاء الله . 


رئيس الديوان الملكي 


515١ - 


وثيقة رق (6؟و)(8١55-1١1)‏ 
عبان في ١١‏ جمادى الأولى 1717 ه 
الموافق : 7؟ مارس 1558م 

حضرة صاحب السعادة الأمين العام للجامعة العربية 
عزيزي عرزام باشاء 

سلام الله عليك أما بعد » فقد سرّني انتهاء مسألة الين بغير ما مشقة إلا ما كان من 
سفرك ومن معك واقترايك5 من محل الكارثة الفاجعة وانتهائها برجوع الحق إلى أهله ولقد 
كنت حررت رسالة لم جواباً على كتابم لكن تحور الأحوال جعلني أعدل عما كتبت » 
والان الهن بيد إمامه وفيه أهله ومن الخير أن تترك تلك البلاد تعمل لنفسها بنفسها 
وأن لا يتدخل فيها من ثم غرباء عنها إن كانوا من الإخوان المسامين أو من الآخرين » 
وكا قال المثل أهل مكة أدرى بشعاها وأنى لدستور غربي أن يطبق على رجل هاني 
زيدي أو شافعي والأمور تأتي وسيكون لليهن دستور يلاثم قديمه ويقشى مع جديده 
وذلك بمشيئة أهله وافتقارم إليه ... هذا هذا .. وقد بلغني أن الحكومة السورية 
اقترحت لزوم منع الدول العربية من أن تتصرف فيا ينوها تصرفاً حرّا بعقد معاهداتها 
مع الغير أو اتباعها خطة أكثر نفعا لنفسها فإن كان هذا الاقتراح يعنينا نحن » فنحن 
لانعتني بهم ولانقع لهم وزناً لأنه لو أمعن النظر لأرى أن هذا العهد لا يُخْرجٍ حكومتنا 
على ميثاق الجامعة العربية ولكان أرتاح » وإن كان الغرض من هذا التدخل في شؤون 
المملكة الأردنية الحاثمية فإن هذا مخالف صراحة لميثاق الجامعة ؛ وإن لنا من القوة 
بفضله تعالى ما يجعلنا في أمان من كل مَنْ يريد بنا سوء وسيكون لامندوبين الأردنيين 
الموقف اللائق إذا كان ذلك الاقتراح سيوضع موضع البحث » وأنا لميلي إلى سعادتم 
أحببت أن لا تكون في غفلة مما سيقع » والسلام عليم . 

عبد الله بن الحسين 
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ملحق (؟) 


السنوات الأولى من سيرة المهدي عبد الله 
حوليات مؤرخ تضيء صفحات 


من تاريخ الهن السياسي والاجةاعي 


كرس 5 


الكتاب حوليات المؤرخ جحاف 
السنوات الأولى من سيرة المهدي عبد الله 
(كلفك ؤلكام ) 
تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري 
الناشر : دار الفكر ‏ دمشق 1998 


راجعه : مازن بلال(*) 


(©) عن صحيفة الحياة العدد 114؟1 الصادر في ١555/5/8‏ . 
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شكلت الحوليات منذ العهد المملوي مصدرأ تاريخياً أساسياً يقدم الحدث على 
خلفية اجتاعية واقتصادية » فالحوليات غالبا ماقزج بين الشأن الشخصي والعام حيث 
لا يكتفي كاتبها بسرد مذكراته أو انطباعاته » بل يوثق لذمته مقدماً آلية خاصة في 
الترد التاريخي تدل بالدرجة الأولى على موقعه الاجتاعي والثقافي » وتعطي فكرة 
تفصيلية عن الحياة بكل تفرعاجا فيبدو الحدث التاريخي بأسبابه وتتائجه واضحاً فيها » 
وحوليات المؤرخ لطف الله جحاف لا تخرج عن هذا الشكل فتتناول سيرة المهدي 
عبد الله بن المتوكل أحمد ء وحككده في الين منذ اليوم الأول وتنقل أحداث عامين 
تقريبا ثم تتوقف فجأة في ربيع السنة الثالثة . 


وينوّه محقق الحوليات الدكتور حسين بن عبد الله العمري إلى أن هذا التوقف 
يثير جموعة من الأسئلة » خصوصاً أن المؤرخ حمر أكثر من عشر سنوات بعد توقفه عن 
كتابة حولياته » وكان الحقق يأمل في التوصل إلى نسخة من حولياته تكون أكل من 
النسخة التي اعقدها » وتبين له بأن مؤرخ هذه الحوليات توقف عن الكتنابة بشكل 
متعمد بعد أن تعرض للسجن في السنة نفسها التي توقف فيها عن الكتابة » وتشفع له 
عند المهدي العلامة ( الشوكافي ) فتم العفو عنه لكنه في الوقت نفسه ابتعد عن الكتابة . 

تقدم ترجمة المؤرخ لطف الله الجمحاف 5 أوردها المحقق سيرة غريبة من نوعها » 
فهو أديب وشاعر ومؤرخ وفقيه ولد في العام ( 1076م ) في صنعاء وتوفي فيها سنة 
(1858 )ء وهو تلقى العلوم عن كثير من شيوخ ( الشوكاني ) ؟ أخذ عنه أيضاً ولازمه 
ومدحه وكاتبه » وقدم الإمام الشوكاني ترجم مطولة أضاف إليها أشياء بعد سنوات 
طوال ؛ وذلك نتيجة ماطرأ على سلوك عبد الله جحاف من تبدل وتناقض استدعت 
هذا التغيير في الترجمة » فيتدحه في البداية مقدماً سماته العامية وقدرته على البت في 


> 


المسائل الشرعية إضافة لقدراته الأدبية المقيزة » لكنه بعد ذلك يبين أنه أصبح عيناً 
للإمام المتوكل يتقل إليه أخبار الناس ولا يستثنى من ذلك أصدقاءه ؛ حتى أن 0 


الناس إحساناً إليه وهو العلامة لحسن بن علي حنش ثالته م ثب عظطية مع عا 
حي في لسائل العامة التي كن يتقنها 98 بعقنها » حيث بات مالا للاستهزاء نا بردده من أقوال 


غبرحابية ول يسقع لنصائح شيوخه في هذا الأمر» والأخطر من ذلك أن يتكلم في 
مجلس الإمام مسائل فيها الترخيص فيا حرم الله وإن كان يتجنب ذلك في حضور 
الشوكاني » وبعد وفاة التوكل خلفه ابنه المهدي عبد الله سنة ( ت1815م ) فخف 
اتصال حجاف به ؛ لكنه قوى علاقنه ببعض وزرائه وساعدم في التسويغ بالظم 
وتسويغ أخذ الأموال وغير ذلك » وبعد مضي سنتين من خلافة المهدي أودعه الحبس 
فتشفع له الشوكاتي فأطلق وتم إبعاده عن مجالس الإمام » وينوه الشوكاني إلى أن الترجمة 
التي قدمها لجحاف يناقض أولما آخرها وذلك لأن الرجل « انسلخ عما كان فيه 
بالمرة » » فتبدلت أخلاقه وتغير مسلكه مما استدعى هذا التناقض في الترجمة . 

للمؤرخ جحاف كتابان في التاريخ وضعها في الفترة الأولى من حياته » الأول هو 
تقة لما وضعه المؤرخ علي بن صلاح الدين الكوكباني » وعنوانه ( المختصر المستفاد من 
تاريخ العاد ) وهو مرتب على السنين في الحوادث والوفيات فقمه جحاف إلى نهاية 
عصر المهدي عباس ( ت 1176م ) ) فجاء طويلاً , لأن الأصل ليحي بن الحسين من 
مطلع الإسلام إلى زمنه » وكتتابه الثاني ( درر نحور الور العين بسيرة الإمام المنصور 
علي ورجال دولته الميامين مين ) هو الأكثر أهمية » حيث جمع فيه تا ريخا للفترة التي حم 
فيها المنصور علي من تاريخ دعوته ( ( 5١أيلول/سبتبر‏ 71775 ) إلى تاريخ وفاته ( 57 
كانون أول/أكتوبر 18١5‏ ) » وجحاف كتاب ثالث وصف فيه رحلة حجة العام 
+140 ) ممه ( قرة العين بالرحلة إلى الحرمين ) » وأما حولياته فهي أصلاً حاشية 
كتبت حول متن ( درر نحوالحورالعين ) ويبدوأنما منقولة عن الأصل للمؤلف . 


- 5١7 


تبدأ الحوليات بحوادث سنة ( ١175ه/‏ 1491م ) فيصف بيعة الإمام 
المهدي وهو ابن ( ١4‏ ) عاماً » ثم يصف بعض الإصلاحات الإدارية مثل عزل مسؤول 
الأوقاف أو وضع شقيق الإمام في الإقامة الجبرية ٠‏ وينقل الجحاف أيضاً عزل الوزير 
الحسن بن علي عبد الواسع والتنكيل به ومصادرته أمواله » ا تشابع الحوليات حركة 
الإمام وطريقة إدارته وأشكال المراسم التي تنفذ في بعض المناسبات مثل صلاة المعة » أو 
طريق توزيع الهبات خلال عيد الأضحى وأشكال الاستعراض العسكري يوم الجمعة التي 
يشارك فيها الإمام » وفي حوادث سنة ( ؟175ه ) تجد كا أكبر من الأحداث لأن 
المؤرخ بدأ بالتدوين منذ بداية العام » والملاحظ أنه على خلاف باق الحوليات في 
منطقة الشام ومصرء فإن المؤرخ لا ينقل صورة عن الوضع الإداري في بداية العام » 
فلا يذكر أساء القضاة أو المفتي وبالطبع فإنه لايهتم أيضاً بموقع السلطان العثاني 
وحاشيته » فهو ملياً معني بالوضع القائم في الين التي تشكل خلافة مستقلة حيث 
يستخدم مصطلح خليفة في حديثه عن المهدي » فيروي إعادته لسّنة الختان وضرب عملة 
جديدة باسمه ووقائع زواجه إضافة ملة من الأحداث الأخرى . 


تظهر الأحداث ألتي نقلها الجحاف بطريقة تقارب الحوليات التي كتبت في الشام 
في تلك الفترة » سواء بالاهتام بعمليات التأديب ضد القبائل أو المتردين على الحم » أو 
بوصف الوضع الاقتصادي الذي ساد في تلك الفترة مثل أسعار السلع وتبديل قية 
العملة » لكن الجحاف في حولياته تظهر سعته العلمية ومكانته الاجتاعية » حيث نجد 
أسلوباً قوياً في اللغة العربية ونقلاً لأخبار الإمام من مصدر رمعي إن صح التعبير » 
فليس هناك تقولات أو ظنون ؟ في يوميات البديري الحلاق التي كتبت في الشام » بل 
تأكيد واضح لأخبار الإمام وتجركاته ومايحدث في مجلسه أوضن حاشيته » وتتوقف 
الحوليات في منتصف سنة ( *7؟١ه‏ ) بعد حادثة سجن المؤلف ؛ وعلى رخ هذا القطع 
لكن ماقدمه المؤلف لا يشكل تاريخاً عاماً فققط بل يعطي صورة عن الحياة في الين 
خلال تلك السنوات . 
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ملحق (؟) 
البعثات العامية الأثرية التي تعمل مع اللهيئة العامة للأثار والمتاحف 
والمخطوطات في الجمهورية الهنية 
البعات الأجنبية في الين للعام ( 54 1994 ) في مال الآثار والمتاحف 
والخطوطات : 
١‏ بعثة معهد الآثار الأناني للتنقيب في عرش بلقيس » مأرب . 
؟ ‏ بعثة معهد الآثار الأماني للتنقيب في رم بلقيس » مأرب . 
؟ ‏ بعثة معهد الآثار الأللاني للتنقيب في صبر » لحج . 
بعثة التنقيب الفرسي في الشحر » حضرموت ٠‏ 
ه ‏ بعثة مسح الأثري الفرضي في صافر » مأرب . 
+ بعثة المسح الأثري والتنقيب الفرنسي في بر علي » شبوة . 
بعثة المسح الأثري والتنقيب الكندية في زبيد » الحديدة . 
4 بعثة المسيح والتنقيب الأمريكية في ذمار . 
بعثة التتقيب الأثري لامؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان » مأرب . 
٠‏ - بعثة التنقيب البريطانية في الهامد » الحديدة . 
١‏ بعثة المسح والتنقيب عن الآثار تحت الماء في بثر علي » شبوة . 
٠١‏ - بعثة المسح الأثري الأمريكية في الجول » حضرموت . 
؟٠ ‏ بعثة المسح الأثري الأمريكية في المهرة وحضرموت . 
5 بعثة المسح والتنقيب الروسية في بثر علي » شبوة . 


سه 


6 بعثة المسح الأثري الروسية في وادي حضرموت . 
5 بعثة التنقيب الإيطالية في براقش » مأرب . 
١‏ - بعثة التنقيب الألمانية في صرواح » مأرب . 

- بعثة التنقيب السويسرية الألمانية » وادي مرخة » شبوة . 
9 بعثة المسيح الحولندية بينون » ذمار . 

٠ بعثة المسيح الأمانية في ظفار » إب‎ ٠ 

. بعثة الترمع المولندية في العامرية رداع » البيضاء‎ - ١ 
. بعثة تطوير المتحف الوطني الحولندية » صنعاء‎ 
. بعثة تطوير مكتبة الأحقاف » تريم - حضرموت‎ 5١ 


75د 


ملحق (؟ ) 


في عام كان استيراد القمح لأول 


مرة في تاريخ الين . 


كنت الزلازل ودورات الجفاف » ومازالت » من الكوارث الطبيعية المؤلة 


والحوادث المفجعة التي تصاب بها الهن وغيرها 


ثلاثة 3 وأحياناً أقل 3 فتسبب الخراب والد 
اليلاد 2 وكثيا ماتسبب انتشا رالأويئّة 
مياشر"! . وعندما يحل مويم القحط ك 


من أقطار الوطن العربي » كل عقندين أو 
مار في بعض المناطق 2 وتعم المجاعات أنحاء 
والموت الجماعي لمناطق اللصابة بشكل 
نت الأسعار ترتفع وريما يتحك الجشعون في 


قوت الناس وأرزاقهم كا يفعل اليوم تجار الحبوب المستوردة ٠‏ والمغالون في الأسعار في 
غياب الرقاية الحقيقية من أجهزة الدولة ومؤسسات الحكومة ٠.‏ 


نذكر هذا وبين أيدينا وثيقة بالا رقام يرجع تاريخها إلى عام (1078ه/ 
1م ) وهو العام النحس الذي استّورد فيه لأول مرة في تاريخ الين القمح الأجني - 


وإن كان بكنية محدودة للغاية - إثرَ الموجة 
سابقتها في مطلع الأربعينات من القرن في أ 
الشانية وكانت الثالثة في أواخر الستينيا 


لثانية ( في جيلنا ) من الجفاف وااعة » لثر 
ت وبداية السبعينيات ( في حكومة الأخ 


الأستاذ حسن العينى ) » كا نعيش الآن موجة رابعة لا ينقذ الناس منها إلا المزيد من 


استيراد الحبوب من الخارج » والتقاعس | 


)0 
الموضوع 8 


انظر على سبيل المثال ( مئة عام من تاريخ الهن 


لشعبي والرسمي في إيجاد الحلول الحقيقية في 


الحديث ) للكاتب ففيه الكثير من التفاصيل حول 


كانت منطقة جامة ( محافظة الحديدة 


) أعظم 


المناطق إصابة بالجفاف والقحط ويذكر قصص مؤلة 


وبحزنة في هجرة وسفر الكثيرين نحو صنعاء والناطق السفلى من البلاد » وماعانوه في ذلك . 


سس 


لعودة إلى الأرض الطيبة » واسقرار تنفيذ الخطط العملية في بناء السدود والحواجز 
لمائية » وتشجيع الإنتاج الزراعي للعودة إلى الاكتفاء الذاتي بعد أن أصبح الاستيراد 
للحبوب خطراً حقيقياً مُحدقاً بالبلاد ككوارث الزلازل والجفاف والقحط » فهو 
ستنزاف للعملات الصعبة المحدودة : وإهمال للأرض والمزارعين » وهو كذلك سيف 
مصلت على الحكومة » وقد يصبح بتزايد السكان وتزايد الاستيراد بتلك المعادلة 
لاتيوزية ( الهندسية والحسابية ) أعظم الأخطار مع بداية القرن الحادي والعثرين » 
لذي نحن على عتباته ! 

ومن غير أي استزادة في الشرح نورد فها يلي ماسجله في مذكراته قبل أربعين عاماً 
أخي المرحوم القاضي عمد بن عبد الله العمري!' » من أرقام لأول ( معونة ) من القمح 
تصل إلى الهن من أمريكا وروسيا في الأسبوع نفسه . 


(50) 2 راجع عنه ماتقدم ص 


77د 


( فيراير 1559م ) 
أول معونة من القمح الأمريي للين 470 طناً 
ومن القمح الروسي 5؟؟؟ طناً 

الأريعاء ه؟ فبراير 1565م [ الموافق ] /19/8/8/10ه : 

وصلت الباخرة الأمريكية استيل فيوجر عليها من المعونة الأمريكية القمح 
( 470 )طن أي ( 77705 )أكياس ومكتوب على الأكياس بالعربية ( تقدمة من 
الشعب الأمريكي ) والكيس الواحد لا يزن أكثر من ( 5١‏ ) كيلو أي ما يساوي قدح 
ونصف قدح إلا نصف الفن ‏ وقد بدأت في تفريغ شحنتها كا هو مبين في الذكرات 
يتاريخ ( 1فبراير ) إلخ . 
الجمعة ١9‏ فبراير 555١م‏ [ الموافق ]/ 1718/8/15 ه : 

وصلت باخرة يونانية تحمل ( 5775 )طناً من القمح الروبي المعونة الملقدمة للين 
وقد بدأت في التفريغ في نهار غد السبت إلخ وزن الكيس والقمح الروبي ( 7١‏ ) كيلو 
و( 4 ) كيلو و ( 18 ) كيلو أي ما يساوي قدمين وكيلو أو معجز كيلو وليس عليه 
أي كتابة أوأي علامة أو عنوان . 

ملاحظة : 

أرسلت الباخرة الأمريكية تفريغ شحنتها إلى الميناء بواسطة ‏ السنابيك » 
وباخرة موريسل شبام أستأجرها الشركة الأمريكية يوم السبت الموافق 
( “داه ) ء وقد كان المجموع ( 17,705 ) كيس أي إن النقص على مافي المنافيس 
كيسين لاغير . 


سرد 5 


الباخرة الروسية أنت تفريغ شحنتها يوم المعة الموافق ( 78/8/96 ) أي الموافق 
(1مارس 1555 ) ء وقد كان المجموع ( 5١,597‏ ) كيساً وبعد النزول إلى الميناء كان 
جموع مانزل ( 1,008؟ ) النقص ( 18 ) كيساً منها ( 4 ) أكياس سقطت من الونش في 
الباخرة إلى البحرة . 


(4) لاحاجة بنا في التنبيه على مقدار الدقة هذه في حصر عدد الواصل من الأكياس والنقص فيها مقارتة يما 
يحدث الآن » سواء في المال العام أو ممتلكات الدولة ... إلخ . 


555 ل 


واردات مادتي القمح والدقيق إلى الجمهورية الهنية للأعوام 1996 1958م وهي على 


أولاً ‏ القمح : 
السنة 
ددا 
/516 
ككل 
1450 
03 
ثانياً ‏ الدقيق : 
السنة 
114 
/5 15 
ولق 


03 


النحو التالي : 


الكمية ( طن )2 القية( ٠٠٠١‏ ريال) 


11 لين 
1 لام 
امول اف 
1 لففتقةة 
مم كم 1 


الكمية ( طن )2 القهة( ٠٠٠١‏ ريال) 


افا 11١16‏ 
اميكاسف 201 
و تك 

بو 111770 


- 5956 


ملحق (90) 
الصور 


155 


سيف الإسلام الحسين بن الإمام 


العمري فالسيد حسين معمد ١‏ 


الكبسي 


(وزير خارجية الفلا 


في زيارته الرمية لرو 


ب ار 


ما ويلاحظ عحلفه القاضي راغب وز 


4 ومندوب اليمن الأول في الجامعة العربية) وبقية أعضاء 


الوفد 


0 


الكاتب القاضي 


وني صد 


7 
رو 


رهم الأوسمة | 


خالية (/371 15 


العلامة علي ين حسين 


9 


كال 


الك 


1 جمد 


ص كبيج كم جرمسم 


0 
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السعادةع) (أغسطس 1910م 


د 


الدكتور غاسبريئ مغادرا بعد لقائه بالإما 


م مي 


في دار السعادة (أغسطس /195197م). 


00 
00 


1 


0ك 
اء 


7 ال 


ار 


ااا 


00 


00 


لديم تون د( 


وددا ٍ 


ل 


6ل 


؟ ‏ فهرس الأعلام 
؟ - فهرس البلدان والمواضع 
؛ - عناوين ملاحق الكتاب 
عناوين الصور 


١‏ مواضيع الكتاب 


الفهارس العامة 


0 درك 0 
0 


. 
م ا 
11 


اصخه ما حا مغ داعم 


-1١‏ مواضيع الكتاب 


الموضوع الصفحة 
بين يدي بمانيات الثانية (11) لمم هه مم وم م مقو ووه وم ططق © 
اليمن ودول الاتحاد الأوربي خلفية تاريخية لمم ل م طم م1 
١‏ الاهتمامات الأوربية المبكرة ا مه ع هع سه ع ل 
؟' النشاط التجاري الهولندي 0 
م العلاقة اليمنية الفرنسية المبكرة 00 
4 علاقة الشركات الأوربية الأخرى وبعثة نيبور إلى اليمن 1 
ه العلاقات اليمنية النمساوية لاه وم ل عه 6 1 
+ معاهدة صنعاء في ١3474‏ والعلاقات اليمنية البريطانية 00 


العثور على مقدمة كتاب القاضي محمد العمري المفقود في (تاريخ الأدب اليمني) 


ورسالة وقصيدة من الشاعر محمد الزبيري للمؤلف 2012111 


وخا 


نظام إدارة مديية صنعاء القديمة 0غ 
مجلس الاستقناف - امحكمة الاستعنافية العليا 00000 
تحديد اختصاص الحكام ومحكمة الاستئناف 011110100 


وظيفة مشايخ الأسواق وعقاها 20000 


البغاء وعقاب الدرداح 1ط 


الإعلانات العامة (أو الظاهرة) 011200111111110 


التشهير بالخارحين على القانون 0غ 


إسكان القبائل في بيوت أهل مديئة صنعاء 2010000 


58 


نطرة عامة ووه مط م م ع مه مل مط مط لم 00 1 
فرض ضريبة على الحيمة لمم عوط و م عط مه و ع 1 
يمادلات المتوكل إسماعيل مع العلماء حول الضرائب م01 
أمير كوكبان يطبق الشرع في أذ الضرائب والواجبات 1 
الضرائب المحلية على مدينة صنعاء لاومو 111 
وصف الريحاني لسمسرة الميزان > امرك بصنعاء لم11 
ضريبة الحراسة م 011 
ملحق بالوثيقة )١(‏ احتتصاص الحكام والحكمة الاستثنافية العليا 1 
ملحق (9) تعيين المورخ زبارة حاكماً ودعم المحكمة الاستعنافية بالكتبة 1 
مراسلات الإمام يحيى حميد الدين و هه مه هط ع ا 1 115 
(؟) كتاب يوجه فيه عاملي مأرب والبيضاء إلى أهمية استمالة 
نكرب والْصَيْعَر) ضد محاولة السيطرة البريطانية 0١‏ 
نص الوثيقة ااا ل 
العلامة وامجتهد المطلق الحسن بن أحمد الجلال 1 
الحسن بن أحمد الجلال من المهد إلى اللحد ل امع 11 
المولد (مسقط رأسه)» النشأة ورحلة الطلب والتتلمذ لوو 01 
الحادي بن أحمد الجلال و 0 
١‏ العلامة لطف الله الغياث اا 0 


خرف 


؟ الحسين بن القاسم بن محمد ممه مهمو ممه ووم ممم ممه موه وم عط 0 17 31 
الرحيل إلى صنعاء ممم مه ممه ممه مه ممه ممه ع ممه مط ع ع 4 1 
العلامة عبد الرحمن الحيمي مرآة العصر 0 
4- الشيخ والخعن والعلامة المفيّ المؤيدي لمم ممم مع 88 
ه الال واحد من كبار أعلام عصره م م 11 
المتوكل إسماعيل (نقد ونصائح له) ممم مم مم ممم ممم وم م 8 88 
7 المؤورحون وشخصية الال ممه مه هوه م مه ممه م عم ع 8817 
4 وفاة الجلال وبكاء ابن الأمير على قبره لمم مم1١‏ 
العلامة الحسن بن أحمد الجلال ترجمة مستلة من مخطوط (بهجة الزمن) 

ف تاريخ حوادث اليمن لمعاصره يحيى بن الحسين بن القاسم نل 
حوادث سنة 84١١ه/57‏ ١م‏ وفاة الحسن بن أحمد الجلال م1١‏ 
براءة الذمة في نصيحة الأئمة للسيد العلامة المفضال الحسن بن أ“مد الال ..... ١/0‏ 
مراجعات وملاحق ممه عمو مه ممم هوم م ممم ممه مو مه مهمو مم مو م ع ع0 18 9 8 
ملحق )١(‏ دور حركة الإخوان المسلمين وجامعة الدول العربية في حركة 

ومقتل الإمام يحيى في وثائق الملك عبد الله بن الحسين 1 
الوثائق الهاشمية (أوراق عبد الله بن الحسين) ممما ووم معطم صم 9 
تمهيد 0 
وثيقة م 


0 


حوليات مؤرخ تضيء صفحات من تاريخ اليمن السياسي والاجتماعي لاا 


ملحق (") البعنات العلمية الأثرية التي تعمل مع الحيئة العامة للآثار 


والمتاحف والمخطوطات في الجمهورية اليمنية 01000 
ملحق (4) في عام ١5865‏ كان استيراد القمح لأول مرة في تاريخ اليمن 38 
فبراير ١965‏ أول معونة من القمح الأمريكي لليمن 0/طناً ومن القمح 

الروسي 75 #طناً 0غ 
ملحق (8) الصور 0 
الفهارس العامة ل مه مم وه وم ممم ممم مم ممه ممم ممه ممم سمه ممم ممه م مهمع 


فهرس البلدان والمواضع 
4- عناوين وملاحق الكتاب 


عناوين الصور 


؟- فهرس الأعلام 


»( 

آر. ب. سرجنت المستشرق ") 48» 
لاك اف كف لاف 5ه6: حك 
اكع شك ولع لالاء كلا تلك 
عل كلب 5ق 35 335 دم3ك 
ادك كذكء ناكف 7االء الك 
4 الا الت اذ 

آل الإمام القاسم ٠١9‏ 

آل رشيد ٠١8‏ 

آل يحيى بن يحيى ٠١17‏ 

آمنة بنت الإمام أحمد بن يحيى بن أبي 
الاسم ١557‏ 


أمنة السراجحية الحاضرية ١١١‏ 

إبراهيم بن أحمد الحضراني 75 

إبراهيم بن الإمام ٠:5‏ 

إبراهيم بن عبد الله الحوثي ١١0‏ 

إبراهيم بن الوزير ١07‏ 

إبراهيم بن يحبى الس حولي 0108 190 
15 

١51١ 21١85 إبراهيم حطية‎ 

إبراهيم عن إماعيل عن الحمسن عن 
الحسن ١7٠١‏ 

إبراهيم هلال ١6‏ 


ابن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة الله 
بن محمد ١1/7‏ 

ابن أبي الرحال القاضي 45 ١‏ 

ابن الأمير الصنعاني ١541 211١١ 41١9‏ 
لست ليل 

ابن تيمية ١55‏ 

ابن حجر 201148 4151 ١8٠١‏ 

ابن حزم ١54‏ 

ابن رستة 9٠١‏ 

ابن سمرة الجعدي 75 

ابن سينا ١5‏ 

ابن عباس ١81١‏ 

ابن عمر 21857 ١97‏ 

ابن ماجه ١٠١‏ 

أبناء القاسم 6 

ابن مفتاح لاه 8/8 

ابن الوزير 2٠١" 21١١‏ اهل "اها 
١5/154‏ 

8 ج. أربري 9ه 

أبو أمامة ١917‏ 

أبو البقاء /1ه١‏ 

أبو بكر الصديق ١9٠0‏ 

أبو الحسن البصري *؟ 


67ل 


أبو الحسين ١91‏ 

أبو داود ١957‏ 

أبو الدرداء ١91‏ 

أبو سعيد الخدري ١91‏ 
أبو طالب ١65‏ 

أبو حنيفة مذهب 5ه 

أبو عبد الله الحسن ١5‏ 

أبو الفضل بن شروين ١87‏ 

أبو هريرة ؟95١‏ 

أبو يعلى ١957‏ 

أبو يوسف 8١‏ 

لأتراك العثمانيون 21١5‏ 85 5ه, لاه 


4 8 كيت انف ارك زديك 
الل كالث لكك ككف :5ك 
مالف 5لالاللة كف 5مك 5مك 
١5‏ 

أجل 9 ؟ 

أحد الإمام وق لك على ل3) كلك 
لاط هك هما 

أحمد بن أبي الرحال ١٠١‏ 

أحمد بن أحمد 51 

أحمد بن الحسن 56 

أحمد بن الحسين ٠١6‏ 

أحمد بن محمد بن معاد 44 


أحمد بن محمد الحضرائي /ا؟ 


أحمد بن محمد السنيدار 941 

أحمد بن محمد الشامي 258 235 55 
كلك لال الى ظاف على 3# 
5 

أحمد بن محمد الج ٠١8‏ 

أحمد بن محمد عبد القادر الكركباني 
ل 

أحمد بن محمد الكبسي 37 

أحمد بن سعد الدين المسوري ١/١‏ 

أحمد بن صالح 814 

أحمد بن صالح العنسي ١617‏ 

أحمد بن عبد الله حنش - القاضي ١95‏ 

أحمد بن عبد الله السالمي /1 

أحمد بن عبد الرحمن المعلمي 717 

أحمد بن عبد الوهاب الوريث 17 

أحمد بن علوان ١610 0184 25٠‏ 

أحمد عمر العبسي السلطان ١١17‏ 

أحمد بن القاسم ١١5‏ 

أحمد بن يحيى حيمد الدين 31 284 
ب ال ل 7 للك ادن 

أحمد سيف الإسلام الإمام 0376 2729 
لحن 

أحمد بن يحيى المرتضى /اه, 2.155 ١1/7”‏ 

أحمد بن أحمد الحيمي السويدي ه75 


أحمد شوقي 2358 87 


6ك 


أجل العلفي القاضي 75 

أحمد فيضي 53 

أحمد القارة 045 

أحمد محمد نعمان /ام 

أحمد المطاع 107؟ 

أحههل العلمي 5 

أحمد المهدي 77 

٠. الأدارسة‎ 

الرازي /1/ 

إريك ماكرو ٠١‏ 

أسعد بن أبي يعفر 55 

إسماعيل الأكوع القاضي 258 257 9م 
مكمه كلك كلاء الى ”فق 55 

ك3 كاله ككك 


ه25 0 ان 


ا اح ان ندل 

١1١ 241١5 27١8ه إسماعيل المتوكل‎ 

إسماعيل بن القاسم - المتوكل على الله 
١/50‏ 

إسماعيل بن مسن إسحاق الصنعاني 4 © 

إمساعيل بن يحيى الصديق القاضي 7» 

إسماعيل الوالي 75 

١8١ الأصم‎ 

أ. كبلانيان ١١‏ 

الأمير الأيوبي طغتكين ٠١4‏ 

أمين الريحاني 7ه 211 24115 ١15‏ 


أمة الغفور عبد الرحمن الأمير ه5١‏ 
الإنخلير ١١‏ 
أنستاس الكرملي الأب 05/ 
أهل الرحو 58 
أهل صنعاء 2/0 ١٠١‏ 
أهل الكساء - آل البيت /1 
أهل اليمن اه 
الأوربيون 5: ١١ ٠١‏ 
إيرنيست بيفن ١9‏ 
إي . فاغان /الا 
الأيوبيون 515 ٠١8‏ 
الأئمة الزيود ١ه ١١ 23٠٠١‏ 
أئمة اليمن /7 

((ب)) 
الباقلاني ١557 2١47‏ 
البانيان (الهنود) ١71١ 2١7٠١‏ 
البانيان (الهندوس) ١7‏ 
باذان كم 
البخاري 2595 ١/8٠١‏ 
البديري الحلاق 51١4‏ 
برنارد رايلي ١8‏ 
بر وكلمان ٠١١‏ 
بكيل قبيلة لالم مل ٠١4‏ 
بنو الحارث 2864 5ه 


بنو حنيفة ١9٠‏ 


5غ - 


بنو رسول /71 

بنو مطر قبائل ٠7١‏ 

بنو معمر 5 ٠١‏ 

بيت حميد الدين 235 497 ١١5 41٠٠١‏ 
بيت القاسم 85 

بيت القطاع 7 

بيت الوزير 5/ 


بينز فان دن بروكه ١١‏ 


بيستون 5م 

((ت) 
التجار الأوربيون ١‏ 
الرمذدي 79 

((دث) 
ثوري ١5‏ 

إره4 


جاير بن عبد الله ١1‏ 

حان دي لاروك ١5‏ 

جحاف ‏ المؤرخ لالم 561 

الجرافي العلامة 5ه هلا 814 

الجرموزي ١الاء‏ 11# 0524188 
ييل 

جعفر باشا الوالي العثماني 211 ١58‏ 

جعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولي 
ديل 


الحفري العلامة 55 

الجلال ىف 351841473155 2145 
ذهعلن لامعل 5هعثن ممعت لامك 
ا ل ان 

جمال جميل الرئيس 205٠05‏ 505 

جهم بن صفوان الراسبي السمرقندي 
١‏ 

١8١ الجويئ‎ 

ررح 

حاشد قبيلة "الى هل 5 ١١‏ 

حافظ إبراهيم 25/8 57 

الحاكم النيسابوري ١5/8‏ 


المبشي 15441854018١‏ ١لاك»‏ 
اميل 

الحجري 0ل/اء 245 258 ١515‏ 

الحسن إسماعيل 

حسن البنا 255 51١‏ 

الحسن بن أحمد الجلال 5 2159 2151 
بيت ان يناد اتا لاك 
كه قهكء لتم كك 
حكن لكك كحك الاك ملا 


8 

حسن بن حسن الأكوع القاضي 55 
الحسن بن عز الدين ١814‏ 

الحسن بن علي ١7١‏ 


556 


الحسن بن علي حنش 7117 

الحسن ين علي عبد الواسع 51/8 

الحسن بن القاسم بن محمد 2١1417‏ 87اء 
1١:‏ 

الحسن بن محمد النحوي الصنعاني 817 

الحسن بن يحيى حابس 45 ١‏ 

الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد 
كما 

الحسين بن طلال نيا 

الحسين بن عبد القادر ٠٠١5‏ 

سين بن علي الغنمي ١8/8‏ 

الحسين بن القاسم 214715515١‏ 
5 كدعكثل "مل 5علنل لاككف 


١ 
١917 الحسين بن يحيى‎ 
84 حسين حلمي الوالي‎ 
١١7 حسين السياغي القاضي‎ 
71 حسين علي الوتاري‎ 
٠7١9 حسين الكبسي‎ 
١55 حسين محمد السوري العقيد‎ 
7٠ الحرازي‎ 
56 الحضارمة‎ 
2159 لاه‎ ٠5١ الحوثي المورخ‎ 
ل‎ 
١4421544 211١1/ حيدر باشا‎ 


الحيمى 07 5ه, هلاء 1١914‏ 


رمخ" 
الخانجي 17 ١‏ 
الخررجي 54, ه٠١٠‏ 
الخنوارج لكك امك لاخم ل ١15٠١‏ 
الخياللي ١7‏ 

و4 
داود 4٠‏ 
داود الظاهري ١١8‏ 
دوزي /الا 
دي فارنيما ٠١‏ 
دعان بدري ١١‏ 

ره 
ذو حسين "»٠١‏ 
ذو محمد "٠.‏ 
ذبيان قبائل 6 

)0 
الرازي ٠لاء‏ الاء 1١517‏ 
رسطاليس ١١9‏ 


رسول الله انظر النبي صلى الله عليه وسلم 
الرسوليون 515: .٠٠١‏ ه١١‏ 

١85 الرقمي‎ 

ركس ميث ١4‏ 


١45 روزنفال‎ 


55 - 


روسي الإيطالي 1١‏ 
درق4 

زبارة المورخ 4ه هلاء لالاء لال 375 
“ةا 3535 5ك 55 ادك 
55 

الزبيري الأستاذ الشاعر لا ه“”ء ول 
لم نت 

١١7 الزمخشري‎ 

١884 زيد‎ 

زيد بن علي الديلمي 2554 ١75‏ 

زيد بن علي الموشكي 231 /الا 

زيد الكبسي العلامة 614 

زيد الوزير "١‏ 

الزيدي الناصر الإمام 5 

زين العابدين 5/ 

((ص)» 

سادة تريم 568 

س. ج. بروار المستشرق ٠١‏ 

١/8 110/9 218٠١ السعد التفتازاني‎ 

١/85 سعد‎ 

سعيد عاشور الدكتور 715 

سنان باشا الوالي التركي ان 

سهيل زكار الدكتور 258 ٠١1‏ 

السياغي حسين القاضي 257 209 21١0‏ 
لك كلت علء عولاء مل 


سيجر الكابتن ١17‏ 

١148 السخحاوي‎ 

سالم مصطفى ١١107‏ 

سلطان تعز الرسولي ١.‏ 

السيوطي 155 

سي- انجينز 9ه 

««(ش)) 

الشافعي /8) مكحل كحمك كما 

٠١5 الشجحن‎ 

ابن شبرمة ١17/8‏ 

5١ الشرحي‎ 

شرف الدين صلاح الك وكباني /الا 

شرف الدين الإمام ١854 211/١‏ 

شكسبير /* 

الشماحي 5م 

خمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد 
السلام ١81‏ 

الشوكاتي شيخ الإسلام الإمام 5ه 
لاحك هغل 55ل عهعكء أ5هكل 
دوت“ 5هكلثق لمعل قهك ككل 
ل ل 4 ا فالا 

ر((ص)») 

صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير 
لنت ١‏ تدديات داك ويا 

صالح بن مهدي المقبلي ١77‏ 


لم76 د 


صلاح بن أحمد السراحي الحاضري 
ل 

صلاح الدين الإمام ١١١‏ 

صلاح بن الال ١1/١‏ 

صلاح الدين بن حسين الأحفش ١59‏ 

الصوفية /1ه ١ع ١1‏ 

الصعير قبيلة 1 9ل 94ل هلال 
ان 

(«(ط) 

١954 طالوت‎ 

١957 الطبراني‎ 

الطيب زين العابدين الدكتور 51: 85) 
ا امل 

4)©( 

عامر بن عبد الوهاب السلطان الطاهري 
الأول ٠١٠‏ 

عامر بن تحمد ١55‏ 

عباس المهدي الإمام ١5‏ 

عباس بن محمد الوزير 55 

١9197 عاشة‎ 

عائلة أبي الرحال 54 

١ 5٠6 عائلة الأكرع‎ 

عبد الله بن أحمد الوزير "اه 


عبد الله بن حعفر 51 


عبد الله بن الحسين الملك 5 31919 
ا ل 1 
1 

عبد الله بن حمرة /3ة 

عبد الله بن سلام ١85‏ 

عبد الله بن عبد الوهاب نعمان 10م 

عبد الله بن علي بن داود الحمزي /410 

عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن 
الوزير ١965‏ 

عبد الله بن محيي الدين الغراسي 15 

عبد الله بن معاد 86 

عبد الله بن الوزير 4509 81١‏ 

عبد الله بن يحبى الديلمي 0 

عبد الله البردوني "١‏ 

عبد الله جحاف 5١؟‏ 

عبد الله الجرافي 4ه هلا 

عبد الله الحبشي ٠١١‏ 

عبد الله السلال الا 5ل 

عبد الله المقطري الدكتور 6 

عبد الحبار الحمذاني القاضي 7؟ 

عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم ١75‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن نهشل الحيمي 
١‏ 

عبد الرحمن بن يحبى الإرياني 35 /الا 

عبد الرحمن الحيمي القاضي ١49 2141١‏ 


 5غ8-‎ 


عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب 7١‏ 

عبد الرحمن عزام باشا 251٠١ 7١!‏ 
ندا 

عبد الرزاق الرقيمي ١1/١‏ 

عبد الكريم الإرياني ١78‏ 

عبد الكريم مطهر القاضي ١74‏ 

عبد الكريم قاسم سعيد ٠١5‏ 

عبد المحيد سعيد الأصنج 707 

عبد الوهاب بن محمد عسلان 81١‏ 

عز الدين بن الحسن 185 2185 ١848‏ 

عثمان بن علي الوزير "4 ١‏ 

عثمان رضي الله عنه ١١4‏ 

١ 294 العثمانيون‎ 

العرب 94 

العرشي 57/ 

على بن أبي طالب أمير المومنين »١55‏ 
د ل يا اليك 
١9*04‏ 

علي بن إسماعيل باسلامة ٠١5‏ 

علي الأكوع القاضي ؟لاء 4 

علي بن الإمام يحيى 5/7 

علي بن عبد الله عبد الكريم أبو طالب 

الت 

علي بن عبد الله العمري 57 

علي بن صلاح الدين الكوكباني 7171 


علي بن علي بصرة 7١‏ 

على بن الوزير 7٠١5‏ 

علي بن محمد العباسي 0/7 

علي بن الفضل ٠١”‏ 

علي بن ناصر القردعي 2118 ١75‏ 

علي بن السمان ‏ القاضي 5 

علي حلي 37 

علي المطاع 54 

السادة العلويون 2385 85+ ١١١‏ 

عمارة ه١٠١‏ 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 85 

عمري حسين بن عبد الله أ. ‏ الدكتور 
5 كلم اع كا اق 5م 5م 
وف هفص هلل كثلاء لالت كنل 
حمل كلضف كثق ظ“أق 5ك 5ك 
#*#لى ذزوكف لمعك لاه 
الت تت ل اا 

العنسي العلامة 4 ١‏ 

عيال سريح 58 

عيال عبد الله + 


«(غ) 
غاسيرني الدكتور ١51‏ 
الغراس ١5‏ 
ذوغيلان 50 


2 ة:غ” - 


ف 
ابن الفارض //* 
فان دن بروكه ؟١‏ 
فان دير ماليون الدكتور ١1‏ 
الفرنسو البوكيرك و 
فروة بن مسيك 5م 
فريدريك (الخامس) الإمبراطور ١5‏ 
فضل (صغير الجلال) ١5١‏ 
الفضيل الورتلاني ٠١5‏ 
فيلبى ٠١‏ 

«ق)) 
القاشاني ١5/8‏ 
القاسم الإمام 15 الاك لثما 
القاسم بن الحسين ١95‏ 
القاسم بن إبراهيم ١96‏ 
القاسم بن نحمد 51914174١95‏ 

١ 

قاسم غالب ١١١‏ 
قاسم المحلى ١61‏ 
القبيع هم 
القرامطة ١١9“‏ 
الشيخ القردعي ١7‏ 
القلقشندي 4 ١‏ 
ابن قيم. الدوزية ١55‏ 


«ك» 
الكبسي ١١80‏ 
ك. خ براور ؟١‏ 
كارستن نيبور لا 018 2107/2015 ١١١‏ 
الكرب قبيلة إن 9ن علا 
حا امن 
كروتيدين ١7١‏ 
كوستا 6414 


لاندبيرغ 7 

لطف الله الغياث الطظفيري 21141١‏ 2145 
١‏ 

لطف الله جحاف 715 11 

لطفي جعفر أمان 7١‏ 

لوكوك الدكتور ه؛ 

لوندوفيكو دي فارنيما ٠١-5‏ 

ل. وهاريس ٠7/‏ 


ك4 
مالك 55 
مازن بلال 5١١6‏ 
المبرد 79 
المتوكل على الله الإمام 71 
المتوكل إ#صاعيل الى لاا الام ا 


حلكء دكن لالم مه الكل 
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4ل لعل همل كولكء الال 
4 

المتوكل القاسم بن حسين لالاء 0م 
ل يض 

١515 اغبي‎ 

محسن بن المتو كل إسماعيل 17 

محسن العينٍ 571١‏ 

مسن معيض 10 

محمد انظر النبي صلى الله عليه وسلم 

محمد أحمد منصور إلا 

محمد الأكوع القاضي 54 

محمد بن إبراهيم الوزير ١49‏ 

محمد بن إسماعيل الأمير "ال 2249 21١9‏ 
يديل 

محمد بن أحمد الإمام المهدي ١5‏ 58 

محمد بن أحمد الحراقي القاضي ١75‏ 

محمد بن الحسن 7/7 

محمد بن الحسن بن القاسم #الاء 211417 
ادل 

محمد بن حسن الخلال ١5٠١ 2181١‏ 

محمد بن حسن حطبة 913 

محمد بن حسن الوادعي 8ه 

محمد بن حسين دلامة 91 

محمد بن بن حسين الزهيري 71 


محمد بن حسين عبد القادر ٠١5‏ 


محمد بن حسين 09 

محمد بن حسين الكبسي ١18‏ 

محمد بن زيد الحوثي 4ه 

محمد بن عبد الله العمري القاضي 5؛ 
عت رضت تلت مشت برضت خرن 
حانة افر حون 

محمد بن عبد الملك ١962‏ 

محمد بن عبد الملك بن حسين الآنسي 
155 

محمد بن عز الدين المؤيدي المفي 2657 
ل ل ل ل ل ال 

محمد بن علي بن الحسين العلوي الحسي 
القدل 

محمد بن محمد زبارة المورخ ١75‏ 

محمد بن محمد حغمان 5ه 

محمد بن محمد العمراني الحافظ 914 

محمد بن محمد الوزير "اه 

محمد بن سليمان الكوتي ١١8‏ 

محمد بن محمود الزبيري القاضي الشاعر 
لام هك ورك #8 1ك مقن 
رت وو 

محمد بن بن يحيى عباس المتوكل 05 

محمد بن عبد الله الشامي 1158 ١:5‏ 

محمد عبد الرحيم جازم 55 6٠١١‏ 


محمد بن علي الحيمي ١ه‏ 

محمد بن قاسم العري (أبو طالب) 38» 
وض 

محمد بن لطف الصباحي 5 

محمد بن منصور الكوفي ١99‏ 

محمد بن الناصر ٠١8‏ 

محمد بن يحيى الوريث 717 

محمد بن يحيى بهران القاضي 2١548‏ 
حمخثت 1١5١‏ 

محمد حسن 8" 

نحمد سعيد جرادة ا 

محمد حسين العمري ١/819 217٠١‏ 

محمد عبد الله الثور الحاج 1 

محمد عدنان البخيت أ. الدكتور ه١٠‏ 

محمد عبده غاكم 7١‏ 

محمد على في مصر 85 

١١5 4١١4 محمد الغفاري‎ 

محمد مصطفى زيادة ٠/٠”‏ 

محمد نعمان القدسي 17" 

محمود أمين العالم ٠05‏ 

محمود سامي البارودي 7" 

مراد باشا الواللي 0م ١١7‏ 

المرتضى هعم 48 ١8/8‏ 

المستعين الخليفة العباسي 84 

١9 المسلمون‎ 


المسوري القاضي 45 ١‏ 

مطرف بن مازن 55 

مطهر علي الإرياني أ. م وى لالع 
شد اليد لماعك اللولا 

المطهر شرف الدين ١59‏ 

معاد بن كثير الشطبي 45 

معروف الرصاقي 7م 

معيض القبيع 275 اا 

المقريزي "ا 

المنصور الإمام ها 

المنصور حسين 5لا الى 45 ١٠١7‏ 

المنصور بالله عبد الله بن حمزة الإمام 
كلدل 

المنصور -حسين بن المتوكل 5 ٠١3 2٠١‏ 

المنصور القاسم بن محمد الإمام 10/١‏ 
14 

المنصور علي الإمام 8117 

71817٠١ 245 المهدي‎ 

المهدي العباسي ”59» 245 م ك2 
١‏ 

المهدي عبد الله ام كم "الى ول 
ل سك 

موسى عليه السلام ١5/4.‏ 

المورحون الريديون 559 


مؤنس القاضى ١/7‏ 


505ل 


المؤيد بالله محمد بن القاسم »١5١‏ 
؟5 ل هل 15 لك لوك 5هك 

مول لكك لكك خخك ملك 
ل 

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الماروني 
١‏ 

(«ن)» 

نابليون بونابرت ١٠‏ 

الناصر الأطروش ١8/8‏ 

ناصر الدين عبد الله بن محمد الشيرازي 
البيضاوي ١91١‏ 

النبي - الرسول- محمد صلى الله عليه 
وسلم395. حك لكت كلاء على 
الى لوك اهل وهل 059 
ا قات قفن نلك 
امل "لمك كنك مك خمك 
١454154 19 ١‏ 

نزيه مؤيد العظم 289 59 ٠/1/0‏ 

نشوان بن سعيد الحميري © 

١68 النضارى‎ 

5٠١ النهمي‎ 

ررهم) 
ه. أ. ب. ريفلن 85 


الحادي ره ١١1‏ 


اهادي بن إبراهيم ١55‏ 


امحادي بن إبراهيم بن علي الوزير 48 ١‏ 

الحادي الجلال 57 ١‏ 

الحادي الإمام ١417‏ 

الحادي بن أحمد ١4١‏ 

الحادي اللجلال 2151/4158 2159 
ديب يلك الكل 

١١١ 2٠١8 215١1 الحاشميون بنو هاشم‎ 

هانش كروزه ١١51١4‏ 

٠١54 ١6 همدان‎ 

الحمداني 557 56 

هنري ستيرك 75 

١9 الحنود‎ 

١١ الهولنديون‎ 

هيكويتشي ياجيما 2114 /الا 

إدرعق 
واثلة ١9:‏ 
((ي») 

يام قبيلة /الا 

يخيى بن الحسين لاه 2515 41١‏ 
6 لت مت ف لك 
مالك أعل لعل لامك فك 
تسا يدانا 

يحبى بن محمد (عباس المتوكل) ١15‏ 

يحبى بن الإمام محمد المؤيد ١49‏ 

يحيى شرف الدين ١59‏ 
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يحيى حميد الدين الإمام 65 218 215 | يحبى بن محمد السراجي 0 
065 5م 3ه 5ه) هه 5ه» | يحيى محمد المتوكل ٠١5‏ 
لاه الى لال 1١9 03٠٠١515‏ | يعلى السمان 85 
86 ١5٠ء‏ 119 155 21537 | يوسف محمد عبد الله أ. الدكتور ه 
01 إلى سول "الى هلال | يوسف ١.‏ 
8 .9 «“19ء لاواء 2155 | يوسف شلحد الدكتور 4 ١‏ 


1 اليهود ون "ات كت كت كلل الى 
يحيى بن محمد الإرياني 4 © كا لام الع ووم نكن 
ا 


غ182 


فهرس البلدان والمواضع 


( 
ا ا ان لا 
الأحقاف ١١‏ 
إدورد جلازر /ا١‏ 
أرحب لات هات قلاء على ١1١39‏ 
أرتيريا ١5‏ 
إسبانيا 7١‏ 
الأساطيل البرتغالية 5 
الأسطول التجاري المولندي ١١‏ 
الأساطيل العثمانية 8 
اسطنبول ١١861١5211١‏ 
الأسواق الأوربية ٠١‏ 
أعناب معاد ه56 
إفريقية 51 
ألانيا 18 ١١9331 5٠.‏ 
الإمبراطورية النمساوية 18 ١7‏ 
الإمبراطورية البريطانية ٠١‏ 
الإمبراطورية العثمانية 9 
أمريكا 57١‏ 
أمستردام 1١‏ 
الأمم المتحدة 5؟ 
الإنخليز ١١‏ 
الأندلس ١548‏ 


إيرالندا 9 

0ك 0 انا يق لمن 
((ب)») 

باب شعوب ١١5‏ 

باب اليمن ١١5‏ 

١147 باقم‎ 

البحر الأحمر 9: ١6‏ 

بحر رحرج 74 

البحر العربي 9 

57١ برانش‎ 

”١ برتغال‎ 

برط 50 

بريطانيا 0362 419415 ث3 ه١١‏ 

بستان السلطان 5/8 7 

بغداد 54 44غ هو 

٠١ 4 بكيل‎ 

7١ بلجيكا‎ 

بلد ملكة سبأ ١١‏ 

بلاد آنس ١‏ 

بلاد الشام .7/7 

بلاد فارس ٠١‏ 

بلاد الروس 55 

7٠١ بيحان‎ 
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بيروت ١4 110/9" 2٠١‏ 
بوابة عصر ١١5‏ 
البوثين ١٠١6‏ 
البيضاء 5 ١١‏ 
بيت الزوقبي 78 
بير عباد ١5‏ 
بر علي 51١5‏ 
البيضاء 7 هل 11ل ١5.‏ 
بينورن 7٠‏ 
بير العزب 7١‏ 
((ت» 
تريم 250 الا 517 
تعر 5 كع ”كن لات :5ت رت 
حك هلا ملب كلقع حدكتث 55 
١‏ 
تريم حارات 1" 
التهائم ؟١١‏ 
تهامة 54, كل ١١‏ 
(«ث» 
ثلا ١864111١‏ 
السا4 
جامع صنعاء /.٠١‏ 
جامع ضوران ١١4‏ 
جامعة آل البيت ه.؟ 
جامعة اكسير ١0#‏ 


جامعة الدول العربية 255 /2191) ١99‏ 

جامعة فينا ١١‏ 

جامعة كمبردج 407 

اللجراف 0148 18١‏ هه 56 
ددا اناما 

الجردا ؛ ه 

الجزيرة العربية 4" 

الجمهورية العربية اليمنية لاه /ا31ع 
08> 

١٠١8 جنب‎ 

جنوب البلاد ١28‏ 

جنوب الجزيرة العربية ,554١1١‏ 4لاء 
518 

جنرب سور صنعاء الجنوبي 85 

حنوبي اليمن ١١4‏ 

الجوف 75 

5١9 الجول‎ 

(©ه)4 

حارات حضرموت 560 

حارة أبي مطر 17" 

حارة حمام سبأ 1" 

حارة الفليي هب 

حارة معمر 7" 

حارة طبول حانة 14 

حارة النهرين 5 


3 


حافة معرة 137" 

حافة قندة 17" 

٠١/7 حائل‎ 

5٠ حاشد‎ 

حبابة قرية ١١١‏ 

حبيش "اه 

١هه‎ 4١ الحجاز‎ 

١7 احجة‎ 

الحديدة 3ع كر قى هلاء ؟ى الى 
ات كس الت لطن 

١١ حراز‎ 

حزير ا 5١‏ 

١55421١58 حريب‎ 

حصن براش ٠١8‏ 

حصن الدافع 6 ١5‏ 

١١64 حصين‎ 

حضرموت لا 50 23515 5ك آل 
ماع 1 55١515144‏ 


حظيرة 356 
حلب 78 

حمام سبأ ؛ ١‏ 
حمام السوق ١٠م‏ 
حمدان قرية .54 
خحُرث 2854 ٠١9‏ 


حى باب شعوب 5/ 


حي السائلة هه 
الحيمة ١٠١١‏ 
الحيمتين ١7‏ 
رفك 
ليج عدن 4 
حولان هف /ا1؟١‏ 
2» 
دار السعادة ١٠١”‏ 
دار السلب 7/8 
الدائمرك 1 35 5١‏ 
دعان /ا ١17‏ 
دمشق ره 
الدول الأوربية ١‏ 
دول الاتحاد الأوربي م لا .؟ 


ديبرة 956 
الديلم ١9١‏ 

46 
ذمار "اه 395 119 15هكء 254 

نت رين 

ذمار شرقي ١4‏ 
ذيفان ه١١‏ 

0» 
رأس الرجاء الصالح 4 
الراهدة ١١5‏ 
الرحبة ٠١8‏ 


د لاه 5‏ 


رداع الاء ١؟؟‏ 
رغافة ١5/2355٠8 2١145‏ 
روسيا ١99 5٠‏ 
الروضة 54ه) ١07 2٠١9‏ 
روماقى 35 4ى ل/ا9١‏ 
الرياض ٠١8‏ 

0" 
زبيد 281 01.٠١‏ 20185 519 
زقاق الصلول 55 
زيلع /ا/ا 

ر((ص» 
ساحل تهامة ١1‏ 
سانت مالو يفرنسا ١4‏ 
السائلة م5 لا 
سجن الخانج 79 
سجن حجة 5/ 
سجن الرادع 79 
سرحة 8# 
السر ه١١‏ 
سفارة الجمهورية اليمنية في فينا ١/8‏ 
السفارة النمساوية في الرياض ١7‏ 
السفارة النمساوية في حدة ١0‏ 


السفارة النمساوية والهنغارية في الأستانة 


1١7 


سقطرة جزيرة 5 


سناع حدة ١81‏ 
سنحان 4ه) ه86 
السنينات /ا8 
السواحل اليمنية ١١‏ 
السواد /91 
سوق البقر ١٠م‏ 
سوق الخرازين "5 
سوق صنعاء ١٠١7‏ 
سوق عقيل ١75١‏ 
سوق القماش الحضرمي ١١١‏ 
السوادة 79 
السويد 5١‏ 
سويسرا ٠‏ 
سيلان ١١‏ 
((ش)») 
شارع المطيط و٠‏ 
الشام .م١5‏ 
الشاهرة 55 
شبام 55١‏ 
شبام كوكبان الا 
شبوة 8 38( 016 2318 
الشحر 031 5١9541١891٠٠١‏ 
شرعب 1١‏ 
الشرق ١١‏ 
الشركات الإنحليزية 8 


3 


3 


الشركات الأوربية الاحتكارية 9 
الشركات الفرنسية 8 
شركة أوستند النمساوية ١١‏ 
شركة الحند الشرقية 8 
شركة الهند الشرقية الإنحليزية ١١-59‏ 
شركة الهند الشرقية السويدية ١١‏ 
شركة اند المولددية الشرقية 8)» ١7‏ 
شركة الهند الشرقية الفرنسية ١6 2٠١‏ 
الشطآن اليمنية 8 
شأل صنعاء 5/ 
شمأل غربي الهند ٠١‏ 
شهارة "الى 45 »١158 353 41١09‏ 
كل 4 4ك 1195 5د 
١‏ 
شيراز ١9١‏ 
((ص)») 
صافر 5١9‏ 
الصافية 45١‏ 
صافية باذان 5م 
صافية ذمار 5/ 
صافية صنعاء 5/ 
الصافية - الصوافي 75 
صبر 5١9‏ 
الصبيحة ١8‏ 
الصراع الفرنسي البريطاني ١١‏ 


صرواح لح 

صرحة الوادي - حارة الوادي 514 

صعلة لاه على 2115201١5415١٠١‏ 
د ات تك ا ايك 40 ا 

الصليف 4 

صنعاء قي ١ك‏ كع كك لال مك 


8أا) ذل كل عق لاق) كقع 
ذف لام طلم ذم لاف رف 
8 املع أت كلت 7ت 5ك 
هك اكع كا تك علاء ألا 
بر ات كلت ات غوت 
ملا حلم ككضف كاف الى كني 
على كنل لالم خف أقثق 5ف 
55 هق كقك لاك لمكت ١ك‏ 
ا م كنم هده كدق 
المع اام ال 5ك 5ك 
كلم 1ل تلم اع ككك 
للك هك ك5كك ”اقل ه31 
لمعتك 85:أك اهلف كثهعلكف ك5هملن 
ع#هكتث كهعكثف أكك لكك تأكق 
دا اماد اكات قدت لقانت 
اا لاا 5ك 6 ركك 
١‏ 
الصواقي 47 


 56ؤ‎ 


(«ض)) 
الضالع ١‏ 
ُ 165 
الضمانة ١٠١١‏ 
ضوران ١٠١5 1١814‏ 
ضوران آنس ١١84‏ 
«(ط) 
الطائف 79 
طبرستان 2ه 
طوكيو 55, لال 
((ظع) 
اللاهر 6 ٠١‏ 
ظفار 7٠‏ 
ظفير حجة /ا4 ١‏ 
ظهران ١15‏ 
«ع») 


علن ميناء ف ”7ك 5اءمتك ش33 
د اكت ل ا ا لي ال تاذلت 
ككل ه0198 5لا 

العامرية ٠؟؟‏ 

العراق 5/2. “ا 59 

عرش بلقيس 14 

العرضي 7/ 


عصر جبل 037 
عصر قرية 9/291 
العلاقة اليمنية البريطانية 4 ١‏ 
العلاقات اليمنية الفرنسية لا» 4 ١‏ 
العلاقات اليمنية النمساوية ٠‏ 
عُمان ١7‏ 
عمان هه 1ء هآ 05:8 330٠١‏ 
د نلك 
عمران هك“ ملا 
عيال حمير 9017 
«غ» 
الغرب ١9381١ 9١‏ 
2 
فرنسا 14 ه38 019 .05 (» 
الفسطاط في مصر // 
الفليحي 8.٠١‏ 
فتلتدا "١‏ 
فينا ١821١‏ 
(«(ق)) 
القابل قرية 4 © 
قاع جهران ١١7‏ 
الفساهرة ل" لاه لالاء فلاء 41١6‏ 
0 لسن ام 


القبيع 6./ 


دك 


القسطنطينية ١١‏ 
قصر السلاح 78 
قصر غمدان ٠7٠١‏ 
قناة السويس ١5‏ 
قنصلية الحديدة /ا١‏ 
(«ك» 
كاميردج 255 19 
كمران جزيرة 8 
كوكبان 5لاء لالاء 9ك ١48417385‏ 
الكويت ١57‏ 
«» 
لحج 7119 
لكسمبورغ ١؟‏ 
لندن 5ك 419 مم 
ليدن 41١ 21١١‏ 
)0 
مأرب ا“ مث ان ل هك 
لما يض 
المتحف البريطاني 517 ١7١‏ 
المجبا ١٠١1١‏ 
المحرق 14" 
محمية عدن ١59‏ 
الحيط الهندي ٠١‏ 
المعحا ميناء 8 1١1١‏ 20175 "1ه 
ا 0 ال 


مخلاف ذي أحرة 5 

المدن الحضرمية 8 

مدينة صنعاء 5٠‏ 

المدينة المنورة 4// 

١75 مرخحة‎ 

مساحد صنعاء 15/ 

المسجد الحديد في صنعاء 5/ 

مسجد داود ١٠م/‏ 

مسجد الشهيدين /٠١‏ 

مسجد طلحة 54" 

مسجد عقيل هم 

مسجد المذهب ه6/ 

مسجد الهندي 95 

المشرق العربى ١١‏ 

مصر 415 ا ا شرت الا ان لك 
ا ا لب ا 


معرض اليمن ١١‏ 

مغربة عصر 110 

المعلى .7/7 

المكلا 9ه حى لال 

مكة المكرمة مل ١57 18٠‏ 
مكتبة الجامع الكبير 5037 


مكتبة اللدامع الكبير الغربية ١91‏ 

المملكة الأردنية الحاشضية " 

المملكة العربية السعودية ه211 7١801١5‏ 
المملكة المتحدة ”١‏ 

المناطق السفلى من البلاد ”71١‏ 


كك 


منزل المزين .7 
معاهدة صنعاء والعلاقات اليمنية 


البريطائية ٠/‏ 
المعرة “6 ١‏ 
معهد العالم العربي في باريس 5. ٠‏ 
ا مغرب العربي ١5‏ 
المهرة 8108 
المواهب 4 ١‏ 
المويد ٠١٠١1١‏ 
«(8» 
نحران ١17‏ 
النمسا ١؟‏ 
النشاط التجاري المولددي 7 
نقم حبل ١٠١7 248٠١‏ 
(ره) 
الحامد 5١9‏ 


الاهتمامات الأوربية المبكرة ا 

همدان 86م عق كلق ه١١‏ 

١4 )5 الهند‎ 

هولتدا 25 ل ل ات 0 امن 

المهيئة العامة للآثار والمتاحف بصنعاء ١؟‏ 
درق4 

وادي حضرموت 5٠١‏ 

وادي رمع ١١17‏ 

وادي شعوب 9م 

وادي ضهر (ظهر) ؛ ه 

وادي مرحة ١؟؟‏ 


وادي النائجة ١6‏ 

وكالة المكية المولندية ١١‏ 
الولايات العربية ١5‏ 

الولايات العربية الثلاثة عشرة ١7‏ 


الولايات العثمانية ١١‏ 
((ي» 

اليابان .م7 

١9١ يافت‎ 

١5 يافع‎ 

١١١ يريم‎ 


١١19 0184 يغرس‎ 


اليبمن 56 لا 94 ١‏ الم 5 


ا ا 0 ات كيرث 
١ك‏ 5 كف قرم علكثم ذزىن 
حك أركع ا على الالاء لاع كلك 
الى كف لخلا حدق لاقع ”عق 
كك يرمق 5ع كدكل) كدلن 
ات ات قات اإضرات 
5ك 5ك 55ل لقن مهل 
محعكلث لاكلك ككل لاقل كدت 
ل ل استرت ات الت اريت 
ا 

١59 3.5 61١8 1٠١ اليمن الأسفل‎ 

اليمن العليا ٠١5١‏ 

اليمن ودول الاتحاد الأوربي 4 

”١ اليونان‎ 


نف > 


5 عناوين ملاحق الكتاب 
مراجعات وملاحق ١‏ 
دور حركة الإوان المسلمين وجامعة الدول العربية في حركة ١514/8‏ ل 
ومقتل الإمام يحبى في وثائق الملك عبد الله بن المسين 


الوثائق الحاشمية أوراق عبد الله بن الحسين 1 
تمهيد م.؟ 
وثيقة رقم 78 أ-و 5 
ملحق وثيقة رقم 8 ب )197-١75(‏ 3 
وثيقة رقم لاج )١97-١81(‏ برقية 8 
وثيقة رقم "اد )١95-١54(‏ برقية 3 
وثيقة رقم 2ه )١57-1١١17(‏ برقية 5 
وثيقة رقم هلاو )١935-17/8(‏ 1 
ملحق (؟) السنوات الأولى من سيرة المهدي عيد الله اق 
السنوات الأولى من سيرة المهدي عبد الله 11 


ملحق (") البعثات العلمية الأثرية ال تعمل مع الحيفة العامة للآثار  5١5‏ 
والمناحف والمخطوطات في الجمهورية اليمنية 

ملحق (4) في عام ١909‏ كان استيراد القمح لأول مرة في تاريخ اليمن 0 ١١١‏ 
فبراير ١55‏ أول معونة من القمح الأمريكي لليمن «لامطناً ومن 0 71" 
القمح الروسي 756 7طناً 

واردات مادتي القمح والدقيق إلى الهمهوية اليمنية ويم 


سرض 5 


ه- الصور 


الملوضوع الصفحة 
سيف الإسلام الحسين بن الإمام يحيى في زيارته الرسمية لروما ممم 11 
سيف الإسلام الحسين ومرافقوه في حديقة القصر الملكي بروما ل 
الدكتور غاسبريئٍ نائب ملك إيطاليا وحاكم اليش لمم طم 11 
الدكتور غاسبريئ مغادراً بعد لقائه الإمام يحيى 1 
القاضي محمد بن عبد الله العمري إلى جوار ولي العهد لام 5 


نميا بيات في التاريخ والثقافة والسياسة 


هذه أبحاث ومقالات وأوراق محققة موثقة كتبها المؤلف في السنوات 
القليلة المنصرمة بعضها نشر في دوريات. والبعض الآخر ننشره ههنا 
للمرة الأول 


ويجمع بينها على تعددها أنها تبحث في مواضيع تدور حول حور 


واحد هو اليمن, ودوائرها تتماهى في الحضارة والثقافة العربية الإسلامية 
تاريناً وفكراًء ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. 

ورغم خصوصية كل قطر عربي وثراء تاريخه. لابد من التأكيد غبر 
الغتاج إلى بيان أن ذلك ليس إلا كألوان الطيف في حزمة الشعاع 
الواحد. 


أل 0 : 


المؤلف ( اللكتور الكمري ) 


يتحدث عر: العلاقات اليمنية الأورية 
في «معهيد العالم العروي قي باريس» 
في 5548/1/٠5‏ 
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أ الدكتور حسين بن عبد الله العمري 


030 


سمسا سات كن التاريح والتفاكة وال 


سة 
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